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ع اي ١ه‏ 1 
-١‏ أهمين هذا المصرء 


بسطنا في الجزء الأول١25»‏ الذي نشرناه منذ خمسة عشر عاماً » حياة 
ابن العديم في صفحات تقارب الثانين . ذكرنا فيها ما كان لهذا الموؤرخ 
من علاقات صر والشام والعراق » وما كان له من صلات بملوك هذه 
الأقطار الثلائة وحكامها ,» لأأنّه كان يسفر بينها في الأمور الطارئة . 
وما كانت هذه الأمور هينة ولا يسيرة فقد استقر الفرنج ني بقاع من هذه 
الأرض العربية » وعززوا أماكنهم » وظنوا أنهم خالدون باقون في هذه 
الديار . فتكاثروا واقتسموا الولايات فيا بينهم ؛ واتخْذوا الألفاب » واستقدموا 
من بلادهم الأوربية الامدادات والأسلحة في البر والبحر ؛ فكانوا يسطبقون 
على سكان هذه البلاد » ويجثمون فوق أراضينا بالحرب حيناً » والفئن 
والدسائس أحياناً . يفرقون بين الأخ وأخيه » فيعقدون الأحلاف مع حا 
عرلي ضد حاكم عري آخر » وتذهب شهرة الحكم أحياناً بالشهامة » 
والاباء ع ورابطة الدم مذاهب تذهسل وتبكي . ففقد بعض الحكام صلوم 
عاضينا لبطولي » وعقدوا 0 على المال والجاه »ء فعصفت مم صذه 
الشهوة وقضت عليهم إلى الابد . 


)١(‏ صدر الجزء الأول بدمشق سنة 9651وام. 


آم 6] مقدمة الحئق - أضمية هذا اللزء 


ولن جعل الصورة قاتمة للكتاب كله فنظلمه» وائما يحب أن نعثرف أن 
هذا الكتاب رسم حكاماً آخرين وقفوا في وجه هده المغريات والدسائس» 
وعصفوا بالمرج غ ووم في البر والبحر » ونبضوا في العارك هوض 
الفانحين الأبطال . 

فهذا الكتاب » وخاصة ‏ هذا الجزء الثالث ‏ ميل" حافل لأحداث 
هذه المنطفة ع الي سميبا معاصروئا بالشرق الأوسط ع يفم بين دفتيه 

مأ _وقع_ ب الأقطار الثلاثة . الشام والعراق ومد ومصر » من_ خلال بحثه عن منطقة . 
سوريا الثهالية » نحت اسم « حلب » وولاتا آنذاك . 

فقد تحداث أولاً عن الملك الصالح اسماعيل ابن الملك نور الدين 
زنكي الشهيد . وأفاض في فتوح صلاح الدين وغزواته ضد الفرنج » 
ومأ قام به قي مصر والشام ) ل صفحاته المشرقة في تاريحنا القومي 
على فصول اريم 

ثم انتقل إلى بقايا الدولة الأيوبية هذه البلاد» فأسهب في اللحلاف 
بين أبناء صلاح الدين الآيوي وإخوته وأبناء إخحوته. فل| بلغ إلى الملك ا 
غازي ابن السلطان مي الدين نحدث عما كان له قئ حلب من أياد 
لا ينساها التاريخ » وآثار ما تال ماثلة في هذه الدية تحدث حتى البرم 
عن أعماله وجهوده . ولقد خخص” هذا المالك الظاهر بنصف صفحات هذا 
الجزء تقريباً » فسجل له غزواته ضد الفرئجة » وفتوحه » ومعاركه الكثيرة » 
ذلك أنه عرفه » وخدمه » وكان مقرياً اليه على صغر سنها" . 

ثم تكلم عن الملك العزيز ابن الملك الظاهر غازي فأسهب فيه كذلك 
وأطال . ونخدث عن سفاراته له وسعيه من أجله إلى الحجاز ومصر والعراق : 1 
وقيأمه مهام كثيرة في خلمته . 

تم الكتاب بصفحات كثيرة عن أيام الناصر ابن الملك العزيز . 

7 هذا الجزء قد جاء أكثره في سيرة صلاح الدين وأولاده وما كان 
ببنه, من خلاف » وما كان لم مع ذلك من أمجاد . 

.]؟١ انظر مقدمتنا في الجزء الأول من هذا الكتاب صن [م‎ )١( 


مقدمة المحقق - أنمية هذا ال+زء زم 4] 


وقد وقف ابن العديم بكتابه عند أحداث سنة 54١‏ للهجرة . وقد 
عاش فما ذكرنا بعد ذلك حوالى عشرين عاماً » كان يستطيع أن يسجل منها 
الأحداث التالية في بلاده . ولكئنا قلنا إنه انصرف الى السياسة » وانقاب 
إلى السفارة بين الملوك » وانبت به هذه السياسة إلى المقام في . مضر و0 
من التتار » وقفضى "5٠‏ ه. ده وفيها حجدلثه رمه الله . 


ون ببذا العرض السريع الموجز » أردنا أن نظهر اللخطوط الكيرى 
مخطط هذا المزء » وقد تركه مؤلفه مسودة ع ولم يبوبه ) لم يعن بأمره 
كاين تسل مانلا وا لقم وما رأى وما عاين » فكأنه أرخ لبلاده 
مئذك الطجرة حتى أيامه » تقال عن ثقات المصادر في الأحداث الي سيقت 
عصره ) يه يميا للأحداث البي كان يعيش بينهاء وتلفه» وتحيط 
به » وتشغل معاصريه » فاستوعب في جمعه أدق ما جاءء وأحصى في 
رسمه أعمق ما كان لأيامه » فكان كتابه: بميناً أبد"! ». وخاصة في هذا الزء 
الأخير الذي لا يقع جله ني المصادر . 

ونحن لا نريد أن نستعرض الأحداث التي انفرد بها » ففي حواشينا 
بيان لذلك . وما كتبنا هذه الشطور إلآ لنصف مبلغ التفصيل في هذا 
الدزء :ع فقد أخص"” مني صفحة من الخطوط القديم بأحداث سبعين سنة 
تقريباً »ء تختلط فيا الأمجاد بالدسائس ء» ولفتن بالفتوحات . إنه 
تحد'ث عن الأعوام (059 ه-- 54١‏ ذ) » وقد سمع من أبيه تفصيل السنين 
اللي لم يشهدها ولم يستوعب أخبارها بل كانت هذه: القصص عن 
التاريخ المعاصر جز #معه » وهو صبي في مجالس أبيه . وكان اه قِ 
الذروة من قومه » جتمع اليه رجالات البلاد »؛ ويزوره المشاركون في أحداث 
حك الوانادي وتاك عي داب الاتعاا على ا ربس من امعان بره 

بها ذللك العصر . 

وظل ابن العديم منذ فهم التاريخ » يواكب أحداث عصره » ويرافق 
الحوادث » ويمثي في السفارات » ويتوسط في الصلح بين الملوك » ويعقد معهم 
تجالس الشورى» ويقضي في الأمور الحامة التي كان مصير البلاد يتعلق بها آنئذ. 


[م١6]‏ مقدمة المحقق ‏ أنغمية هذا الجرء 


فليس من الغريب أن ينفق مني صفحة في الحديث عن سبعين 
سنة » وأن يكتفي من قبل في الحديث عن خمسة قرون سابقة بأربعاثة 
صفحة في جزأين اثنين7 ع تكلم فيهما عن البلاد منذ الفتح الاسلامي 
حتى موت نور الدين زنكي . ويبدو أن هذه القرون الخمسة السابقة لم توؤثر 
في نفس أبن العديم وتشغله "آ شغلته هذه الأعوآم السبعون المتأخرة » ولعل 
ذلك لأن الأحداث الأخيرة جعلت البلاد في مفترق الطرق أو في مهب 
الرياح » رياح الطامعين والحاقدين والحكام المغرورين والجهلة الغافلين . 

لهذا كله أفرد ابن العديم لما وحدها هذه الصفحات الكثيرة » ولذا قسمنا 

الكتاب إلى أجزاء ثلاثة . وتصرفنا في هذه التجرئة!؟' » لنصرف ه#منا آخر 
الأمر إلى هذا الجرء . فهو » فيا رأينا » واسطة العقد من كتابه » وموضع 
التقدير من تأريحه » فقد غدا المصدر الذي يقل عنه المؤرخون بعده لأأنه 
كان شاهد عيان. وكذلك نظر اليه المؤرخون من العرب «المستشرقين ممن 
تناول اروب الصلييية بالبحث «التدقيق . ولقد ذكرنا من قبل أن المستشرق 
فريتاغ7'' نشر صفحات من هذا القسم سنة 1875 » وقلنا إن المستشرق 
باوشه؛» ترج حوادث هذا الجرء كله إلى الفرنسية (أي من سنة تقريبآً 
الاهءه  "4١٠‏ ه) فصدرتث الترحمة بباريس سنة 194:6٠‏ للميلاد . 

وعلى الرغم من أهمية هذا الجزء » وحاجة المطالعين والباحثين اليه » 
تأخرنا في اصداره حتى الساعة » وتساءل كثير من الحققين عن سبب ذلك 
حتى يكس كثير منهم » فعاد الى الصورة الشمسية يقروها » وفها يلي نبين 
أسباب ذلك . 


(0) يهم الجزء الأول أحداث لاه سنة في غم صفحة. ويشم الجزء الثاني أحداث 
(9ه:- وده) أي ؟١١‏ سنة في عم" صفحة » فيكون الجزءان معا في ؛ه/ا صفحة. 
( لد جعلنا الجزء الأول *م ورقة - والثاني ٠١‏ ورقة -- والثالث الم ورقّة من 
مخطوطة بار يس وهي الأصل لطبعتنا » فالأ جزاء متشار بة ف عدد الورقات . 
692 4ؤة1 رعحصصو8 رعنفك كته ]1 رمع طم تك مقاه :دمادء تنا 
4 ( وكلتة 12 ,قلق 4 6م2821 : اهم ذخ ععدعة[1' - 1896 ,امعط غمءةج0 :[ عل عنندق ال 
100 


مقدمة المحقق - تصوير ألخطوطة [م ]1١‏ 
تَصُويرالخطوطم ف لتعغاد 


صدر (الحزء الثاني » من (زبدة الحلب » لابن العديم سنة ١404‏ 
يعل أربع سئوات من صدور (الخزء الأول » » وكان قٍُ لظن أن يصار 
هذا «الجزء الثالث » منذ عشر سئوات على الأقل » ولكن أحداثاً أحرت 
صذورة . 

وسبب هذا التأخير ورجع إلى أننا كنا نعتمد نسخة مفردة يتيمة في 
نحقيق هذا الكتاب » هي مخطوطة باريس (رقم 05 )»ع وهي فمأ يذ كر 
القراء تمينة ) عيية ا غوشة للضم آنا تقلت هن نبيقة عط الال 
أي أنها كتبت بعد ست سنوات تفريباً من وفائه! ١‏ . 

ولكن هذه النسخة فما ذكرنا قد أصيبت بالبلل والرطوبة حتى تعسرت 
القزاءة 'ق أكن. مقنداتا الأول + «وغانت :جل :وتلاقت: كلات: ونا من 
المستحيل أن يكتفى الباحث بالاعتّاد عليها » وقد ازداد البلل في الصفيحات 
الأخيرة منبا ؛ وزالت حمل كاملة » وطمست سطور في هذا اللزء 
تالت 

واذا كنا قد استطعنا في الصفحات الأولى أن تملا الثغرات بالرجوع الى 
وتاريخه الكبير»» وأن نسد النقص بالرجوع إلى المرحين الذين كتبوا في الأمويين 
والعباسيين » فذلك لأننا تتبعنا السطور الزائلة » وأحصينا الخروف الغائبة 
والكلات الخائلة » لنعود بالمغخطوطة المبالكة إلى رمق الحياة » ولئرد ها إلى 
القراء » ونجعلها في المراجع و«المصادر العربية الحامة من جديد . 

ولكننا نعجز عن القيام في هذا «اللّزء الثالث) بمثل ما تنا به في الجزأين 
ا ماضيين » فقد انفرد ابن العديم هنا برواية ما ّم يع في المصادر التاريحية 
الأخرى العاعر ” فقد كأن سفير] يتحدث عن سفاراته » هما قلئا » 
ركان مضبلحا تزفق بيخ الماوله كا ذكرنا, :وكان يروي أخان سفاراتهة؛ 


00( انظر مقدمة ألجزء الأرل » ص أع 14 ]. 


زم ؟١]‏ مقدمة المحقق - تصوير الخطوطة 
وحكايات الخلاف بين الماوك » وكان شاهد عيان لكثير من الأمور الى 
لم يعرفها غيره » فكيف ثلا الثغرات هنا » ونسد التواقص » ونحن لا نيحد 
المصادر الثي توازن بكتابه » وتعارض بتاريخه » وتقابل على صفساته ؟! 
وكان لذ بلك من مخطوطة تأنية تدعم مخطوطة بأريس َ ولس 2 العالم 
عل تسكة. بادسن. إلا ليق ولتقرادم . ولقد محدئنا عن نسخة باريس 
2 إسهاب ( لزنا وقعناأ عليبا وصورناها مئل سنة لم44 ع ولكننا 1 لم نقع 
على نسخة (لنتغراد). فنقلنا وصفهاأ عن ١‏ فهرس الخطوطات١١)‏ العر بية 0-7 


الأسيوي») المنشور في سان بطرسبورغ سنة .188١‏ 

ووقفنا عند هذا الوصف المقتضب » و«انتظرنا طويلٌ صورتها الشمسيةع 
فقد أجابنا المستشرق الصديق «أغناطيوس كرتشقوفسكي) أكثر من مرة 

نه يتم للأمر'" » ولكنه قضى قبل أن يبلغ الأمنية . 

ولا عرفنا أن الرسائل لا تنفع في تصوير المخطوطات اغتنمنا فرصة 
ال 2 دعوة وجهها عقا امجمع العلمي كوسكو سنة 145 . وكان أول 
همنا أن نطالع المخطوطة في منجمها على الأقل » ولكن الصديق المستشرق 
الأستاذ (بيلاييف) في لننغراد سهدل لنا طريق تصويرها مع غيرها من 
الخطوطات النادرة » فحملنا الصورة إلى دمشق فرحين مغتبطين » نرد د 
مع القائل : « هذه بضاعتنا ردت إلينا ) . 

وأصبح بعد هذا ء» من الواجب أن نستأنف العمل في تحقيق هذا 
الزء الثالث على مخطوطتين تتكاملان » لعل العمل يبتعد عن اللخطأ جهد 
الامكان » ويتقرب من الصحة والدفة 

ولكننا لم نستطع أن نبدأ باظهار هذا الجزء » إلا بعد أن فرغنا مما 
8 سييله م من الخراج كتاثن أبن شد أدلأأ, وهو على ثلا نه أجزاء كذلك» 

0 انظر مقرل مذ الجزء الأول ص غمة . 

(؟) كانت المخطوطات بعيد الحرب الثانية بعيدة عن أماكلها في غذالى' أمينة كا ذهمنا فا بعد , 

() كنا أربعة في السفر باسم مع العلمي بدمشق : وم الدكتور حسثي سبح » والأمير 


مجعفدر الحسي ( والأستاذ الشيخ 3# دحك البطال 4 وكاتب هده السطور 5 
)( عنوائه : 2 الأعادق الحطيرة ة قي م أعراء الشام وأبز برة 4ه 


مقّدمة المحقق - وصف اغ#طوطة زم ]١‏ 


أصدرنا منه ( تاريخ ملينة دمشق ) سئة 5ه19 »2 و ١‏ تاريخ لبنان والأردن 
وفلسطين ١!)‏ سنة ؟951١ا.‏ 

ولقد انتفعنا بكتاب ابن شداد» فهو يبحث في جغرافية الشام 
وتاريخه » على اسهاب ودقة وشمول » فاستطعنا به أن تحداد مواقع وأماكن » 
انفرد ابن شداد في الحديث عنها وذكرها . 

ومها يكن من أمرء فقد عدنا إلى ابن العديم بعد سنين » نحقق 
هذا اللزء » بعد حصولنا على مخطوطة « لننغراد ) ومقابها بنسخة باريس» 
ولا بد لنا من الكلام على مزايا هذه المخطوطة . 


لقت لطر كا نتراد 


ذكرنا في مقدمة المزء الاول!؟! وصف هذه المخطوطة » وقد تقلناه 
عن فهرس الخطوطات الذي كتبه «فون روزن» » شد قال : إن رقم 
الخطوطة ١6٠‏ (من مجموعة رسو) ؛ و«انها في ١١4‏ ورقة » بحجم 55 
/11 مماء في كل صفحة ” سطراء والها نقلت عن نسخة باريس » 
وأثبت المستشرق خاتمة النسخة » ليؤرخ كتابتها كما يلي : 

وكتبت هذه الأسخة من نسخة كتبت من خط مؤلفها المولى الصاحب 
كال الدين ألي حفص عمر بن أحمد بن هبة الله بن أني جرادة الحاي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ وهذا أخحر ما وجد بخطه : وكان الفراغ 
ف تعلينها لاز الللإما سق رين هن ازنضان للحت لان لون د 
ثلث وستين وبمائمائة واللحمد لله وحده وصلى الله 0000 


ومن الواجب أن نعكرف قبل كل بيع بقارة الناسخ وعلو كعبه بي 


إين] 


مهنته » فهو يبرسم نسخة باريس » الي ببدو أنه نقل عنما ؛ تقلا حرفيناء 


5 )0 ارجأنا اظطهار ألجزء الثاليث من ابن شداد وهو وثار يخ لز برة» سحى م م طبع هذا الجزء بين 
يدينا . ش 


(؟) المقدمة [م 7#] - انظر ما سبق في حديثنا عن الفهرس: بالحاشية . 


زم 4 1] مفراء مك الحقق - وصمفل المخطوطة 


كأنه بصوز ما يرئ + لا نكاد ننمى : أو ننئقص : أو يزند. وهذا 
عجيب غريب عند ناسخ أو خطاط . ولا شك في أنه مارس المهنة : 
وخبر أمرها طويلاً ؛ ومع ذلك لم يضع امه في نباية الخطوطة . ولا نعروف 
من باده أو مكانته أمرا » فقد اكتفى بأن نقل ما في ذيل مخطوطة باريس 
من عبارة أثبتناها قبل قليل » وهى عين ما جاء في نسخة باريس »2 ة 
يغير من تواريخ الأيام والشهور «السنين المذكورة وهي : « نهار الثلاثاء 
ثامن عشري شهر رمضان المعظلم من شهور سئة سب ومين وسيانه والدمل 
لله-وحدة »> وليس -من المحكم- أن تتفق مع -اسيخ - مقطوطة -باريس ني" اليوة 
والشهر «العبارة الكاملة ؛ إلا إذا كان يصور تللك النسخة لنفسه » أو لمن 
طلب اليه نقلها من غير أن يذكر اسمه » وبلده » أو يئرخ السنة التي 
نقل فيبها المخطوطة » على عادة النساخ . 


أما المستشرق « روزن » فيثبت في الفهرس هذه الحملة كلها » ولكنه 
يقر السنة قراءة عجيبة فيضع العبارة : «سنة ثلث وستين وتمانماثة » 
ليفترض أن النسخة نقلت بعد متي عام تقريباً من نسخة باريس . وحن 
لا مجادل ولا نناقش وانما نضع ختام هذه الكلمة صورة شمسية لفانحة 
مخطوطة لننغراد وخائمتها » ليشاركنا القارئ في الحكم » ويقرأ معنا ما على 
مخطوطة لنتغراد » وينظر ني الصورة الشمسية لنسخة باريس » بالجزء 
الأول » بعد المقدمة هناك » فيوازن بين اتكاتمتين » ويقئف عند تشابه 
العبارة فيهما جميعاً . فيرى بعد ذلك رأينا في أن التاريخ بالنسختين 
واحد » وأن نسخة باريس على الطمس الذي في آلخرها تشير إلى أن 
السنة هى وست وستين وستّائة » وليست هما يرى المستشرق : «ثلث 
وسستين وانمائة » . 

وأول افتراض نقول به هو أن ناسخ لننغراد نقل ما على نسخة باريس 
حرفياًء كل شيء» حتى عبارة كتابة تلك الذسخة» ولم يذيئّل هذه العبارة 
بتاريخ كتابته (بالبوم والشهر «السنة) ء ولم يذكر اسمه » وذلك لتكون 
نسخته في نفاستها كنسخة باريس الى كتبت ‏ ”ا قلنا ‏ بعد سث 


مقلمة الحقق ب وصيفت الحطوطة زم ]٠‏ 


سنوات من موت أبن العديم » فلم يضف اليا شيأ وكأن النسختين واحدة . 

وأم يكشف أمر النسخة إلآ التمليكات على الورقة الأول » وهي 
كثيرة» نورد أقدمها١١)‏ وهي «من كتب الفقير الى رحمة الله ... بن أني حمال ب ... 
عفا الله عنه وغفر له وللمسلمين في سنة 87/8 0 ولعل هذا التاريخ هو 
الذي دفع المستشرق الى افتراض كتابة النسخة 59م ه» فالنسخة بهذا 
التمليك الواضح لم تكتب أبعد من هذا التاريخ » فهي بهذا تتأخر مني 
عام عن نسخة باريس على أبعد افتراض . 

فالنسخة قديمة إذن » والناسخ ماهر مجود » لا يكاد يسهو ولا يغفل ؛ 
يرتفع بالنسخة إلى مرتبة الاتقان والتجويد » يهمارسة المهنة » فيرفد نسخة 
باريس © وبعيثئا على سد الثغرات » واتمام النواقص » وجلاء الغوامض 
التي وقعت بفعل البلل والطمس والرطوبة . 

م 

كل هذه المزايا في مخطوطة ١‏ اننغراد ) نجعلها كنسخة الأصل «مخطوطة 
باريس ») » سواء بسواء. لولا أننا اكتشفنا فيها شيئاً جديداء ما كنا 
نعرفه » ولم يشر إليه المستشرق «روزن» في فهرسه» فهو لم يعارض 
النسختين بعضهما على بعض ٠»‏ ولم يقابل بين سطورهما » هما فعلنا . 
فما تسلمنا الصورة » ومضينا في محقيق هذا الجزء الثالث » وقفنا على 
أمر مفاجئ » وهو خرم أصاب مخطوطة لنتغراد في وسطها » فنقص منها 
مقدار (//) ورقة من مخطوطة باريس » أي حوال ١54(‏ صفحة من 
الخطوطة) » وهو قدر كبير لا يسئهان به » بالنسبة مجموع الآوراق ء 
ويكاد يكون بمثابة الثلث من الكتاب . 

ولقد شعر أحد مالكى مخطوطة ١‏ لتنغراد » بهذا النقص فكتب في ذيل 
الورقة (9 ظ) بخط مختلف عن خط الفسخة ما يلي : 

(1) هناك مليكات على هذه الورقة منها أنبا ملكت بالقسطنطينية مئة سث وتسعين بعد الألف»؛ 


ومنها عبارة : « نظر فيه وقطف من مار معانيه فقير عفو ريه وراجيه العبد أحمد بن السيد محمد 
الحسى عفى عبهما » » ومما اعبا أشتر يت بدينارين ... 


[م ]١١‏ مقدمة المهقق - وصف النخطوطة 


« من هنا نقص خهمسة كراريس نميأل الله الكر 9 أن من" علينا باتمامه 
وهو الموفق والمعين ؛ . 

وهذا الحرم يقابل نسخة الأصل عندنا أي مخطوطة باريس ‏ من 
الورقة (97؟١‏ و)-إلى الورقة ١4(‏ و)ء فيبداً انقطاع الكلام عند 
الجملة : « ولم ببق في يدي الملك رضوآن من الأعمال القبلية إل حماة)(؟ع 
وهو بدء الورقة في مخطوطة باريس . 

وينتهي انرم عند بدء الشعر الذي قاله العامة في حلب ضدا 
ااي الل ااي ا ال 

( وبع ستحار قلعة حلب عدمتك من بايع مشكترى 1 ؟) ( 

وبلاحظ القارئُ أن الحرم من « اللدزء القفاني » المطبوع يبلغ مقدار 
صفحة!" مطبوعة أي 8ه ورقة من نسخة باريس . 

وعلى هذا يبلغ اللحرم في أول هذا ١‏ الجزء الثالث » مقدار تسع عشرة 
ورقة فقطء أي ما يقابل (18 ظ  7١4‏ و) من نسخة الأصل بباريس » 
1 ّم به كثيرًا » لأن أوراق الأصل في البدء سليمة » ولآن المصادر 
التاريخية واكبئنا » وخاصة ابن واصل في مفرج الكروب » وابن الأثير . 

ظ 1 
جد سد 

وفها عدا هذا اللحرم » فان مخطوطة لننغراد » كانت أكبر عون لنا 
في تحقيق هذا الجزء » وي متابعة اخراج الكتاب . ولولاها لعجزنا عن 
المضى" فيه » فقد كان فرحنا بوصوطا الينا لا يقدر » لأنها وضحت الغامض » 


يفأ 


كلت الناقص » مما يراه القارئ ف الخواشى » وف من الكتاب بين 
بلده قبل قدوم التتار » وأتلف هؤلاء فيا أتلفوا كثير؟ من تراثنا الرائع » 

6 انظر زا بده الاب 2 الجزء الثاني عء ص ١ه8١أ.‏ وأرجع الى الصورة الفوثوغرافية» باللوحة 
رقم 5 


(؟) انظر هذا الجزء الثالث بين يديك بالصفحة 8" . 
69 أي من الصفحة ذه #4 ع من اللخزء الثاني , 


يس سورهم ١‏ ده 


مقدمة المحقق - وصف الخطوطة [م /ا١]‏ 


ومع ذلك وصلت نسختان من كتابه إلينا » بعد أن قرت إحداهما في باريس 
منل عهد بعيد قبل سنة 2١58٠١‏ فقد قرأها قارئ حللى!!! في بيت الوزير 
«كولبير» الفرنسي » منذ ثلائمائة سنة تقريباً . واستقرتت الأخرى في «لننغراد» 

وهاتان النسختان أعانتا على اخخراج هذا التزرء » وأنقذتاه من البلى» 
وردتاه إلى أهل الشام لينعموا بقراءة تاريخهم الطويل الجميل ٠‏ وليعتبر وا 
مأ فيه من دروس عبر . 

ولا نحب بعد هذا كله » أن نعرض نحط النسخة وكتابتها » ووصف 
ما كان من الناسخ فيها » فقد علقنا على ذلك في الخحواشي » وبسطنا 
حاا محين نخالنف نسخة باريس. ووضعنا » مع ذلك » خحتام هذا 
الكلام صوراً شمسية لبدء المخطوطة وختامها!'' » دليلاً على قيمة المخطوطة» 
وبياناً لكتابتها . يرجع اليها القارئ معنا ليشهد بمهارة الناسخ ودقته » وعنايته 
العظيمة » وأناته في النقل » وبعده عن الاستهتار فيه » فلم نقع له على 
خطأ ني الاملاء والنحوء مما يدل على علم وفهم لما ينقل » واستيعاب الما 
يقرأ » واهتام بالتاريخ » فلعاه من المؤرخين الذين يبتمون بتاريخ الشام , 
بل لعله ممن يعرفون المولف معرفة شخصية . وكل ما وقفنا عليه من حياة 
النسخة وناسخها » أن أحد ملاكها قرأها سنة 98م » وأن هذا المالك هو... 
ابن أي حمال ...» ولعله ابن السابق الحموئ» الذي ملك' 2 أجزاء «البغية)») 
ركان عض هلام شه ».ركان امد 1 لليدخاري. اللرزويت . 


)١(‏ ذ كرتا سم هذا القارئُ ووصول امخطوطة إلى باريس وتتقلها »؛ فأرجع إلى مقدمة الجرء 
الأرلدلقة عتمي 

(؟) جعلنا أرقام هذه الصور أو اللوحات متابعة لأرقام الليحات في اللزء الأول ولو كنا 

(*) أنظر مقدمة الخزء الأول من الزبدة [م .]5١‏ 


م. تاريخ حلب : ج ” - ؟ 


[ع 18] مقدمة المحقق ‏ طريقة التمحقيق 


امسر ا +" هو 22 و« 
- يقي اقيق 


ذكرنا في مقدمة الترء الأول أن حال نسخة الأصل «مخطوطة باريس) 
اضطرنا إلى أن نعوج على المؤئرخين » فنقابل ما قالوا في أحداث الشام 
على ما قال ابن العديم سطر؟ سطرا ) ونفهم بقراءتهم ما يستعصي عاينا 
فهمه-ي- نسختنا ..بسبب -الرطوبة-والطمس -والشغرات +- وبذلك - كنا -نستطيع 
أن تملا النواقص عندنا » ونسد اللحروم » ونستكمل الجمل المبتورة » حتى 
خرج الكتاب وهو على مخطوطة واحدة » ولكنه عورض على مؤرخين 
متعد دين ) وقوبل على مخطوطة ( بغية الطلب ) وهو كتابه الكبير » فكأنه 
عورض على مخطوطات عدة . 

وليس هذا من قبيل الزهو والاعتداد بما صنعنا » فقد تسلمنا مخطوطة 
« لتنغراد » بعد أن نشرنا «الجزأين » من ابن العديم » وأردنا أن نتساءل 
عن صحة عملنا » فرجعنا إلى الجمل التى وضعناها بين معقوفتين » مكان 
الجمل الخامنظرنة: روا للملمومنة :.والمتورة. :عق زائئة بعادي :ودين .: 

فرأينا بعد المراجعة والمقابلة أن هذه الجمل تكاد تكون منقولة من 
خطوطة « لننغراد ) » فهى لأ غبلق: عننا إل قْ أخماء سسيرة عل 1 
كحروف العطف 00 فكأننا ' نبتعد كثيراً ولا قليلا في التحمين 
عما كان في لسخة الأؤلف قبل البلل والطمس . وحين نعيد طباعة 
هذا الكتاب نشير في الهوامش إلى ما فعلنا وما وقع في نسخة لننغراد ؛ 
وذلك كله بفضل المصادر الختلفة وكتاب ابن العديم الكبير ١‏ البغية ) . 

وهذه المصادر الختلفة رجعنا إليها في لمحقيق هذا الحرء » وعملنا له ؛ 
كنا عملنا لسابقيه في دقّة وأناة » وصبر » ونحن أشد ويُوقاً بالأصل , 
لأننا تملك نسختين اثنتين » عادتا ثواكبان المصادر » وتئكدان صعة 


السير والعمل . 


مقدمة المحقق -- طريقة التسقيق م ]١5‏ 
وقد تابعنا خخطتنا في استعال الفواصل » «النقط » «الترقيم شما كنا 
نفعل في الكتب التي حققناها جميعاً » وذلك لنتمشى مع روح العصر . ولقد 
نحكمنا في عبارة المؤلف » فقسمنا الصفحة الى عدة مقاطع , كا يفعل 
الكتاب المحدثون في الغرب والشرق » وجعلنا أول المقطع في بدء السطرء 
لنفرق بين الأحداث المتلاحقة الثى يرسمها الملف من غير أن يفصل 
بينبا على عادة زماله . عر بلك قراءة الكتاب وسار بح 
المطالع من تتابع الأحداث واختلاطها وتشابكها » فلم يكن ابن العديم يعنى 
بذلك كله . 
وقد أخترنا لحذه المقاطع الختلفة عناوين صغيرة أخذناها من عبارة 
ابن العديم نفسه » جعلناها في يمين الصفحة . وجعانا من مجموعة الأحداث 
المتشاببة باباً مجمعها » ووضعنا له عنواناً كبير أخذناه من عبارة المألف» 
وهذا العنوان الكبير يقع في منتصف الصفحة . وأما الأحداث التي تقع 
في حكي حاكر واحد فقد جمعناها تحت قسم خاص » يتسلسل منذ بدء 
الكتاب حّى آخره . وكل حقبة من الزمان جعلناها في فصل مستقل يبدأ 
بورقة مستفلة تعلن عن الحاكم والأحداث الى جرت ني أيامه . وكان 
في الجزأين السابقين لكل فثرة حاكم يحكم حلب وحده » وينتهي عهده 
بانتهائها . 
ولكن هذا المزء حافل بالاضطرابات والفئن والدنسائس ‏ هما قلئا ‏ 
وكانت الحروب تقوم بين الاخوة والاعمام » فينتصر هؤئلاء وينكسر اولئك» 
ونخرج حلب عن حكم بعض وتدخل في حكم بعض » فيستعصى على 
الدارس أن يفعل بالأقسام هنا ما فعله من قبل . وعلى الرغم من هذا كله ؛ 
سرنا على خطتنا » فقسمنا الصفحات الى فصول وأبواب ؛ وبذلك طال فصل 
وقصر آخر » وذلك يمثل على كل حال هذه الفثرة القلقة التي مرت بالشام. 
وعلى هذا قأم هذا اسلتزء على تقسيم ) يشيه سايفيه » فانقسم إلى 
أقسام : تضم نحتها عناوين كبيرة ثم عناوين صغيرة » كأنها من صنع 


ا ملف نفسه ع لم نغيسر حرفاً واحدا مما قال ع لم نحذف شيئاً مما كان في 


المخطوطة > واتما زدنا هذه العناوين لتسهل المطالعة كنا يزيد التجميل 2 حال 
الطبيعة » أو كما تنفع المحطات في طريق المسافر . 


ولقد نا باثبات الروايات الختلفة في حواشى هذا الكتاب » وذلك 
للموازنة والمقابلة أو لتوضيح ما جاء عند ابن العديم ع أو إكال الأسماء 
فكثيرآ؟ ما كان يوردها المؤلف بالكنية واللقب أو بالشهرة » اكتفاء 
وانجازًا » فقد كانت معروفة مشهورة لأيامه » ولكنها واأسفاه لست كذلك 
لأيامنا . 

ونحن نشير إلى هذا هنا » لثلا يرمينا بعض الأغرار بتضخم ال حواشي ) 
والافاضة في التعليقات » أو التزيد من الصفحات» وانما نريد أن نيسر 
للجيل الصاعد سبيل قراءة هذا التاريخ في سهولة » ونشجعه على اقتحام 
المصادر في حب »: ونغريه على الاعتبار بما جاء في صفحاته من عبر » 
تنفع في كل زمان ومكان . 

ولذلك نقلنا عن ابن الأثير » وابن واصل » والمقريزي » وألي الفداء ؛ 
وغيرهم ها اقالرة.: فى الأسوانت + نقييها ...ول تبون" :اذلف قرعا وا لوكي 
للخبر » وزيادة في التوثيق ؛ وأملنا أن يقبل عليه ناشثة هذا الزمان » كا 
أقبل عليه المؤرخون قدياً » بل 5ا أقبل عليه المستشرقون » فنشر منه 
فريتاغ بأمانية منذ سنة ١874‏ » صفحات » كا قلنا . وترحمه باوشه في 
صدر هذا القرن . 


وليس من الخير أن يسبقنا الغربيون مئة عام في العناية به » ونحن عنه 
غافلون » واليه محتاجون » في ظروف تكالبت فيا الأحداث على أمتنا 
كا تكالبية فتك عائية قرونة: 

وهذا قنا بالواجب في تحقيقه » على شدة ما لقينا في سبيل ذلك من 
عنت وارهاق ورحلة » وصبر » وجهد » (سعينا أن يظهر على أكل وجهء 
وأدق صورة » فصنعنا لكل جزء فهارسه الختلفة » كأننا كنا نتوقع المسافات 
الزمنية بين أجزائه . 


مقدمة المحقق ‏ طريقة التحقيق [م ١‏ ؟ا 


ومن واجب الداين في عنقنا أن نننى على همة الصديق الاستاذ المستشرق 
هائري لاووست » فقفد شجع خخطواتنا خلال خمسة عشر عاماً : لم يشا 
أن ننصرف عن تاريخ د إلى ما نستطيع من تأليف وترجمة ونحقيق في 
الأدب والكبعر ع لاله وان أن ينشر هذا التاريخ على يد أبناء الشام ) وأن 
تعقبه تواريخ متلاحقة تصور العصور كلها وترسم حياة هذه البلاد التي 
عاش فيبا هذا المستشرق قرابة ربع قرن وأحيا » وعمل لما باحة آ وعالاً ومدراً 
للمعهد الفرنسبي بدمشق . 

ويحاو لي كذلك أن أنجى الشكر خالصاً للجهود المضنية الى بذلها 
زوجتي الفاضلة ني العون والتشجيع خلال تحقيق هذه الأجزاء » فلولاها لما 
أبصر هذا الكتاب النور . 

وحين أختم هذه الصفحات في تقديم هذا الجزء آمل أن يقع من 
نفوس القراء والأصدقاء والباحثين » موقع أخويه » فقد تمرني هؤلاء 
بالتشجيع «الثناء » وهم أهل لكل فضل وكرم » وما عملنا في سبيل هذا 
الكتاب إلا للحدمة التراث الغالي والتربة المفداة والأرض الحبيبة » لا نبدف 
من ورائه إلآ وجه الله واللّغة والتاريخ . 

وألله من وراء القصد له الحمد والشكر والمئة على تمامه و كاله . 


في أول ذي الحجة 5م"ما! 


دسو , المأ 8 
سمه 0) و ١١‏ آذار (مارس) ١41‏ 


ساى ارهاب 








سانا رسو إستمل ف ضَنه الطبعَة 


٠.‏ و 


و 

ى 

وجه الورقة من الخطوطة 
طر| ‏ : ظهر الورقة من الخطوطة 
لواشير ميس 1 


ه) عا 


الس اران" : فسخة لتتغراد رمم ٠١١‏ 
[ ]| : وضنا بينهها ما رأينا إضافته الساق 
<> : وضمنا بينها ما أ كلنا به نقصا دلت عليه النسخة أو طمسا لم يقرأ . 
: للدلالة على باية الصفحة وبدء الصفحة التالة في مخطوطة الأصل . 
[...] : وضمناهما في الامش للدلالة على رم الورقة من مخطوطة الأصل 
مع بيان وجه الورقة أو ظهرها 
دفي فهرسي الكت والأعلام بان بالمقتصر من أسما. الكتب ومؤلفيا ) 
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حلب في ايام الملك الصالح أسماعيل - 4ه ه 8 


سد و جح ]| سمل 5 
ا 2 دك 


15 ر | وقَام الملكُ الصالح بالملذك يعدو" وكان عمره مما ظ] 
0 إحدى عدر سنة » وحلف له الأمرائ 11 شق . وخطب 

له الملك التَّاصِرٌ صَلاح الدّين بمصرء وأرسل إليه رسولا يعرّيه » ومعه 

ذتائير اقضيرية غليها استه): تويعلية: آله ف لضفه و. بوآن ‏ الكتلية 

أقيمست له بمحصر .0 


وم حلب فكان ارال بقلعتها جمال الذي شاذبخت _الخادم 
المنا : عتيق نورالدين- وهو اند بتي اللدرسة ” لا صنْحَاب أبي حنيفة 
بحلي : ا بهأ 4 فوصله كتاب لد بوفاة نور الدّين م فأمر في الحال 


595 


بضرب الدّبادب؟) ع والكوسا 01 والبوقات ؛ وألحضر المقدّمين 
والأعيانَ بحلب » والفقهاء والأمراء » وقال : 


)١(‏ أي بعد نور الدين الشهيد الذي جاءت سيرته في الجزء الثاني من ابن العديم 
الذي نشرناه في دمشق سنة 1464 (من الصفحة لالم؟ "4١‏ ) . 

في الكامل لابن الأثير ١15/4‏ : «الا توثي نور الدين قام ابنه الملك الصالح 
اسماعيل بالملك بعده ؛ ‏ انظر السلوك للمقريزي ٠5/١‏ » ومفرج الكروب . 

'9© ف ابن الأثير : ( وحلف له الأمراء والمقدمون بلممق وأقام مها وأطاعه الناس 
بالشام وصلاح الدين بمصر » وخحطب له بها . ) 

() جاء ذكر المدرسة الشاذيحتية في اعلام النبلاء 84/9 » ونقل المولف عن 
الدر المنتخب أن الذي أنشأها هو الأمير حمال الدين شاذحت لخادم ا مئد ي الأتابكى 
كان ائباً عن نور الدين محمود بحلب . وذكر أن موضع هذه المدرسة هو في وسط الوق 
المعروف بسوق الضرب «(الزرب) . ووصفها وذكر حجرها . 

60 قْ أعلام النبلاء ؛ عن الزبد والضرب : « بضرب الدبابات » . 

)0( الكوسات : هي صنوج من محاس تشبه الترس الصغير - انظر تفصيل ذلك 
2 صبح الأعثى 5 . 


[1 م ] 


1١‏ حلب في ايام المللك الصالح اسماعيل هس ةذه هم 





كن ل 0 مر 8 و ره ر - مر 
(«اقك وَصّل كباب الطائر » يخبر أن مولانا الملِكَ العَادلَ قد 


تن لم ولاه العهد بعده ) ومشى بدن يديه اه 

| فأظهروا الحووة ماللفه وعرة |1 تعالى » فقال لم : «تحلفون 
لولده الملك الصالح ٠‏ كما أَمَرَ المْلِكُ العادل نأن" حلب له » وأن 
طاعتكم له وخدمتكم » » كما كانت لأبيه». فَخَلَفَْ النَاسَ على 
ند طبقاتهم ومناز هم _ 4 َ ذلك ' اليوم ( ار ترك أحذا منهم 


زوك عق كانه .١‏ 


وقال : « بحسن الله عزادم قُْ املك العاول فاق الله قد نقله 7 


ل 


جنات التّعيم ».. وتوجه ارد بن العميد » وعنان11) زردك » وههام 
الدذين الى حلب ء لاثبات ما في الخزائن بحلب »© وخختمها بخاتم 


المَلِك الصالح 1 

5 1 وكان وزبر الملك العادل نور الدين : موفق الذين خالل بن 
في الجريل ٠‏ : 

6 ميحمل بن نصر بن الفيسراف”؟) 4 رسولا خعنة كصر . 


ع ِ 8 2 5-2 41 
شهاب الدين أنا صالح عبد الرحيم ع أي طالب ابن العجمى » وكان عد 
على خزائن نور الدين . 

وكان ان الذين عل 3 أبن داية نور الذين » أخو ميجد الذين 
لأمّه » من أكبر الأمراء التورية » وأمرٌ حلب راجع إليه وإلى إنخوته 

. قي اعلام النبلاء » عن الزبد والضرب 84/7 : « عهان بن زردك ؛‎ )١( 

00 زيل ا ام 0 عن الزبد والضرب قوله : « في 


0 التسدرال نسية لل 0 بليدة ا حر الببحر بالشام ‏ انظر اللباب 
١١/6‏ ؛ ووفيات الأعيان 489//١‏ . 


حلب تي أيام الملك الصالح أسماعيل - 9ه ه 1١١‏ 


قِ أيام نو الذين :. وكان بحلب عند موث نور الذين 4 وسابق الدين 

03 أن تت 2 ين سِ رم 

عمان وبدر الدين سن (1) أحواه 3 فتولى شمس الدين علي شد بير حلب ؛ 

وصعد إلى القلعة » وحصل بها م شاد بيخت 3 والأمير ددر الدين 
حسن «تدوللي الشحنكية!؟) بالمدينة . 


وكان نور الدين”" قد سيّر إلى الموصل وغيرها من البلاد ا 
العساكر » بحجة الغزاة ؛ ومقصوده | الطألوع إلى مصر ء فسار سيف الدين 
غازي”*) بعسكر الموصل » وعلى مقدّمته سعد الذين كمشتكين الخادم : 
وكان قد جعله نور الدّين واليّا من قله" بالموصل . فلما كانوا بيبعض 
الطريق » وصلتهم الأخبار بموت نور الدّين هرب”" سعد الدين كمشتكين 
إلى حلب جريدة . 


5 5 أ اع 
وأمًا سيف الدّين فانه أخحذ بلاد الجزيرة جميعها » سوى قلعة 


01١‏ قْ الروضتين ص 3١7‏ : ) وكان متولي قلعة حلب شاذنحت الكاد م النوري 
وكان شمس الدين علي أخو عبد الدين بن الداية إليه أمور الجيش والديوان » 0 أخحيه 
بدر الدين حسن الشحنكية 6. 

(؟) الشحنة : (بالكس) في البلد ما فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان. 
وهو ي بعض النصوص بعي الحاى المكلف بشرطة المديئة » وهو يقرب في_بعض 
الأحيان من معنى صاحب الشرطة» وحجمعها شحن وشحالي ع والشحنكية تأتي 2 
مرتبة الشحنة قرياب الظر تفصيل ذلك في تكملة المعاجى لدوزي ١/اثا/.‏ 

” تي ابن الأثير ١71/9‏ تفصيل هذا بعضه : « كان نور الدين قبل أن عرض 
قل أرسل ألى اليلاد الشرقية الموصل وديار الخزيرة وغيرها يستدعي العسا كر منبأ لجة 
الغزاة » والمراد غيرها ؛ . 

(4) هو سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل . 

(ه) في ابن الأثير 159/4 : « كان قد جعله نور الدين بقلعة الموصل مع 
سيف الدين  »‏ وبائي النص عندنا في ابن العديم يشبه نص" ابن الأثير حرفياً . 

(5) في ابن الأثير » بالصفحة المذكورة : « فأما سعد الدين فانه كان في المقدمة 
فهرب جريدة ؛ - وق الأصل : « هرب سعد الدين » ولعل سميحها باضافة الفاء على 
الفعل : «فهرب  )‏ انظر مفرج الكروب 5/7 . 


١853‏ ظ] 


١‏ حلب ني ايام الملك الصالح أسماعيل -- 4ه هم 

عدرةا؟ 6 قارفل شمس الدّين علي بن الدّاية يطلب الملك الصالح إلى 

حلب » ليمنع سيف الدّين ابن عمه من البلاد الجزرية . فلم مكنه 

الأمراء الذين معه بدمشق من الانتقال إل حاى7") خحوفاً أن يغلبهم 
1 ار الى اس سِِ 

عليه شمسٌ الدّين عل . 


وكان شمس الدّين محمّد بن عبد الملك بن المقدّم قد صار 


فما يفعلوئه » لثلا يجعل ذلك حجة عليه » فخافوا منه ولم يفعلوا" . 
وخ رج الفرنج » وحصروا قلعة بانياس (4) فراسلهم برام المقدم ( 
وبذل م مالا ) وخحوفهي'” بالاستنجاد بصلا ح الدّين 
سيف الذين » فعادوا . وبلغ ذلك كله الملكَ التاصِر صلاح الدذين ؛ 


ردي افر 


)١(‏ قلعة جعير : على الفرات بين بالس والرقة » قرب صفين - وعلقنا تفصيل 
أمرها في الجرء الثاني السابق » بحاشية الصفحة 1١٠١‏ انظر معج البلدإن لياقوت 
15 وف ابن الأثير بالصفحة المذكورة : « وأما سيف الدين فأخذ كل ما كان 
لع هر عرلة وغيره ) . 

(9) انظر تفصيل الخبر في ابن الأثير بالصفحة المذكورة . 

() فصل ابن واصل في مفرج الكروب هذا الخبر عن صلاح الدين فجاء ني 
"١‏ : «والمصلحة أن يشاور في الذي نفعله » ولا نخرجه من بيشاء فيخرج عن 
طاعتنا » ويجعل ذلك حجة علينا » وهو أقوى منا لانفراده بملك ديار مصر » فلم يوافق 
هذا القول أغراضهم ٠‏ ونخافوا أن صلاح الدين يدخل البلاد ويخرجهم » . 

ائياسس عن اكبال حقو مسولا عر ابلا شرح موقعيا . 

(8) ف ابن الأثير بالصفحة المذكورة : (لا مات نور الدين محموده صاحب 
الشام اجتمعت الفرنج وساروا الى قلعة بانياس من أعمال دمشق » فحصروها » ة 
شمس الدين بن عبد الملك بن المقدم العسكر عنده بلمشق » فخرج عنما فراسلهم ولاطفهم 
ثم أغلظ في القول وقال ل : ان انتم صالختمونا وعدتم عن بانياس فنحن على ما كنا 
عليه » وال فنرسل إلى سيف الدين صاحب ال موصل » ونعلمه ونصا حه ونستنجده وزرسل 
إلى صلاح الدبن بعمصر فنستنجده ونقصد بلاذكي من جهاتها كلها .... ) - انظر 
كذلك مفرج الكروب ؟/. 


د إرو/ا سس 


حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل ‏ 4ه ه ١‏ 


فأرسل صلاح الدّين إلى الماك الصالح : وعنب عليه حيث لم يعلمه 
ما 5 من سيف الدين قُ أخول الجزيرة امير ووفك وأنكر 

ر 1 ١‏ 1 ى ا واصل 57 0 6 ا 
0 الفرنج .' ؛ وبذل المال م »؛ وبذل هن نفسه قصك الفرنج : 
وكفهى عن التطاول إلى شيء من بلاد الملك الصالح . 

وكتب إلى كمال | الدّين! وابن المقدّم » والأمراء » وقال : دلو أنَّ 
ان عه ى 1 5 0 ل 
نور الذين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي + أو يثق به مثلي لسلم إليه 
مصر'" ؛ ولو لم يعجل عليه الموت لعهد الي بتريبة ولده . وأراكم 
قل تفردتم مولاي وابن مولاي دوني » وسوف أضر إلى خدمته ), وأكاني (*) 

2 5 

إنعام أبيه » وأجازي كلا منكي على فعله”" .) 

وكثر خوف ‏ نمس الدين ع 1 الداية من سيف الدين غازي 3 
وأن يعبر الفرات إلى حلب فيملكها » فأرسل سعد الدّين كمشتكين 
إلى دمشق ء ليحضر لملك الصالح » فلما قارب دمشق سيّر إليه 


)١(‏ في مفرج الكروب 8/95 : «ولا سمع صلاح الدين أمر الحدنة أنكرما 
واستعظمها » فكتب الى الأمراء بدمشق يقبّح عليهم ما فعاوه » ويبذل من نفسه قصد 
بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعا- عن قصد شيء من بلاد الملك الصالح  »‏ ويضيف 
ابن واصل : « وكان مراده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام » ليتملك البلاد . والأمراء 
الشاميتون انما صالحوا الفرنج خوفاً منه ومن سيف الدين غازي صاحب الموصل» - 
مثل هذا النص » جاء في ابن الآثير 1718/4 وأضاف يعلق قائلاً : « فرأوا صلح الفرنج 
أصلح من أن يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق وهم مشغولون عن ردهم ) . 

(0) في مفرج الكروب 1 : «ولا بلغ الملك الناصر صلاح الدين ما فعل 
سيف الدين كتب إل القاضي كال الدين بن الشهرزوري «الأمراء يقول : لو أن 
نور الدين ... ) ْ 

(5) يميف مفرج الكروب 7/9 : « التي هي أعظي مالكه وولاياته » . 

(4) في مفرج الكروب : ١‏ ديل حدر رج راله وقيام درمه عرقي 
فالنصان متشاببان تماماً مع اختلاف قليل ني بعض الكلات . 

() في مفرج الكروب ؛ « وأجازي انعام والده بخدمة يظهر أثرها » 

(5) في مفرج الكروب : ( على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده ؛ . 


4 و] 


[/ا14ا ظ] 





تسن الدين ب المقدم عسكرًا ؛ فنهبوه''' ؛ وعاد منهزما إلى حلب » 
فأخلى عليه شمس الدين علّ بن الدّاية » عوضًا عما أخذ منه . 


١‏ إن الأمرار بدمشق ؛ اتفقوا على إرسال الملك الصالح إلى ابن 


الذاية يحلب انها 5 البلاد » فأنفذوا إليه يطلبون إرسال سعد الدين 
لياأخذ الملك الصالح » فوصل إليهم سعد الدّين ا ب 


على أن يكون شمس الدّين عل أتابكا للملك الصالح . 
تسن الديق وجمال الدَّين شاذبخت للأمراء على أقطاعهم » ونفذت 


النسخة مع سابق الدّين عمان إلى دمشق . 

و 7 2 7 ب > 
0 الملك سد وأمه مع مغك الدية 200 كه )) 0 
3 جمال الذي : شاديسخت م حَوُف الأمآه ١‏ من بي 
الداية 4 فقيضوا « سابق الدين عمان ١)‏ © لسرن 34 وكتموا الحال ؟ 


| من باب الميدان» وقد عمل به الخوان » فلم يلتفتوا اليه ؛ وبادروا 
بالملك الصالح » وصعدوا به إلى القلعة . 


سير الصاح 
لى علب 


1 - وو 97 
وكان «بشمس الدين علي » نقرس »2 فحمل في محفة » وحضر بين 
يَديّ المَلِك الصالح ء فزندواء يديه » وقيّدوا أَحَوَيّه » وجعلوا الجميع 
في المطمورة'" ». بالمركز . 


وكان شاذبخت قد احتاط » واستخدم جماعة من الأجناد » فصار 


.١٠0/9 مثل هذا النص جاء في مفرج الكروب 8/7 ء وكذلك في ابن الأثير‎ )١( 
«ووكان مسير الملك الصالح من دمشق الى‎ : ٠ في مفرج الكروب ؟/.‎ )١( 
. » حلب لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة  اعني سنة تسع وستون وغسياثة‎ 
 كلذل سد المطمورة : مغارة يحبس فيها السجناء » وكانت في القديم معروفة‎ 
. انظر تكملة معاجم العرب 5/9 - والمركز : موضع احراسة اللي يقوم عايها الجنود‎ 


5 0-7 


حاب في أيام الملك الصالح اسماعيل - وه م 5 


قُ مقدار خمسمائة راجل » و«شمس الذين » في مقدار مائة » وأمر 
اسباسلار''» باب القلعة أبا بكر بن مقبل : أن ملع مَنْ يعصعد 
إلى القلعة من أصحابه وأصحاب إخوته » ما خلا سابق الدّين وبدرالقّين 
فكانا يصعدان » ومع كل واحد منهما غلام واحد ؛ ووكلٌ ببساب 
شمس الدّين ثلائين رجلا كل ليلة » فعتب على شاذبخت فقال له: 
ونا نينت ليان لقم ليقردا: قم الخدم ون ركان يز كل .بالالجفاد 
الذي خالفوه حفظة منعون من يدخل منهم أو يخرج » وكان هذا 
حال القلعة » في غيبة الملك الصالح . 





زأنا حنان” اليف إقان اله من أهل البلد مالوا إلى 
«الجدية» » لتعصبهم للسنّة على الشّيعة . وجمعهم 
وراتن حن جح حيار واسعمي ار في الآسيل . 
ومكان فيهم بنو العجمي » والشيخ أبو يُعلى ابن أمين الدولة » بسو 
قاضي بالس سب )ا ارس ينب اللاي أ “القف 1 بع لفقا 


الفبص على 
بي الداب 


كان أهل حل دق العبعة؟ م يغوالرة: با الفضل ببق الشثلات» 
ويقدمونه عليهم » فوافقوه على حفظ الباد للمَلِك الصّالح ,, وععى 
مخالفة ببي ليه . | 0 بدر الدين حسن إلى ابن الخشا ب ع 
وقال له : ( إن جماعة عندي قذفوك » وتحذثوا بأنك تطعن في النولة , 
وأنك تريد أن تملك حلب »). 
)١( <<‏ وتكتب أحيانآً « أسفهسلار » » وقد جاء شرحها في صبح الأعشى بإسامع . 


و وصاحيبا زمام و زمام » وإليه ام لخاد 000 فيهيم 4 وق خيلمته ولخدامة 


(0) جاء ‏ ا 5 والشيعة » ونقلها فالطباح 


في اعلام النبلاء 40/1: « وتحزب الناس يحلب : أهل السنة مع بني الداية» 5-11 
مع ابن اشاب ... » 


د إلا ج> 


اوم 
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٠.‏ وكان بدرالدين وأخواه أرادوا أن تمع الفتنة بحلب بين 
07 السنة والشيعة. ايستقيم أمرهمء فثار الغوغات من الشيعة 
ونهبوا دار قطب الدين بن العجمي'' بالقرب من 
الزجاجين » ودار أني يعلى بن أمين الدّولة » بالجرن الأصفر'" . وكان 
فيها أموال الأيتام . وانتقل ابن العجمي بعد ذلك إلى البلاط , 
وابن أمين الدولة إلى تحت القلعة بالقرب من «ومسجد السيدة». 


وفدلى قِ ذلك اليوم قْ ( مدرسة النجاجين ) الشيخ أبو العباس 
المغرلي ؛ وكان مقر 5 , 

ثارت الفتنة بين الطائفتيّن ؛ وطلب الفقرآكٌ دور الأغنياء 
فنّهِبِتْ دارٌ ألي جعفر بن المنذر بالعقبة'2 فجمء بدرٌ الدين حسن 

م 2 » و« 
السلاح » وصعد إلى شاذيخت » وقال له : «إن ابا المفضل بن الخشاب 

و الم 
يريد أن مملك البلد وقد مال إليه الشيعة وبعض السنَّة » فتعيننى 
بنقّابين وزرّاقين حى أقبض عليه » وأعتقله » إلى أن يحضر الملك 
الصالح » . 

فأمر الأجنادٌ بلبس السّلاح والخروج معه » وصار بهم إلى «تل 

. 2 3-7 8 
فيروز) - وهو موضع سوق الصاغة الان؟» ‏ وكان إذ ذاك تلا . 

)١(‏ في الروضتين كذلك خبر الفتنة قال : « ونهبت الشيعة دار قطب الدين 
ابن العجمي ودار يهاء الدين ابن أمين الملك » . 

(0) جاء ذكر الحرن الأصفر بمناسبة المسجد الذي وضع فيه بحلب » قرب 
الحهام البيلونة ‏ انظر ابن شداد » قسم حلب 7 نحقيق سورديل 1/و5”عء وجاء كذلك 
ذكره في .١548/١‏ 

(19) العقبه : حي قدبم من أحياء حلب في الغرب منها » وكان يسمى قدا عقبة 
بي المنذر ‏ انظر أول من سكن هذا المي في كتاب نهر الذهب للغزي 810/15 . 

() مر ذكر ذلك التل” ني ابن العديم 41/١‏ على تفصيل أسع . 


- كوا - 
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وأخذوا الفلايج والأبواب » وسدّوا بها الدروب ؛ وزحفوا من 
الطرق والأسطحة » إلى دار ابن الخشاب . ووقع قتال شديدٌ . وفتل 
| بين الفريقين جماعة كثيرة » وانتهى إلى الدّار » فأحرقها ونهبها . 
ونهب أدر جماعة من المجاورين له. 


وانهزم القاضي أبو الفضل » واختفى في دار فخرا وابن كياعميد'"' 
بالقرب من حمام شراحيل'' » فأقام بها إلى أن وَصل الملِك الصالح 
قْ المحرّم » من سئة سبعين وخمسمائة » وصعد إلى القلعة » وقبيض 
ا الدّاية - كما ذكرنا ‏ وصار الأمرٌ والتَّدبِيرٌ إلى سعد الدّين 
كمشتكين الخادم » وهو الذي بي الخانكاه!" المنسوبة إليه بحلب » 
في جوارنا » وهي كانت دار أني اليب المننبي )'» » بحلب . 


وكان شمسٌ الدّين عل قد عَزم على أنْ المَلِك الصّالح إذا 
لم أخذه مفرده » وصعدٌ به إلى القلعة . ولا حكن أحدًا من الأمراء 
من الصعود ٠‏ ويطردههم » ويستقلٌ بالأمور . 

فسيّر «شاذبخت » من أسرّ ذلك إلى الأمراء الذين كانوا في 
صحبة «الملك الصالح ») : فاتفق رأيهم قُ لسري على قبض أولاد 


)١(‏ جاءت هذه العبارة غامضة في المخطوطة » فلم نستطع قراءتها ومعرفة الأعلام 
الملقصودة فباء لأنها / ترد في مصدر آخرء ولعله فخر الدين أبو الحسن الحشاب» 
الأعلاق 18/١‏ . 

(؟) جاء ي الأعلاق » لابن شداد » قسم حلب ١45/١‏ : « درب شراحيل ») 
فلعل الحمام تقع فيه أو قريه . 

ف 5 الاعلاق لين شداد ع 5ه حلب 5 : «خانقاه أنشأها سعد الدين 
كشتكين اللحادم مولى بنت الأتابك عماد الدين قرب دور بني العديم » وتوثي المذ كور 
سنة ثلاث وسبعين وخسمائة مخنوقاً بوتر » - وقد ذكر الغزي أن دور بني العديم تمهدمت 
في حادثة تيمور » وصارت تلا انظر نهر الذهب 19/7 . 

(5) من العجيب أن يورد ابن العديم هذه التفصيلات الدقيقة 5 كتابه الموجز » 
فيدل” على دار الشاعر الكبير المتذي . 


موا س 


تار يخ حاب تج ”5 


[144رظ] 


[ م)] 
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ألدانة + وتكالقوا' خل " أن كتين #يمعكيق. »فلم وملوا افق سروك :+ 
بدأوا بسابق الين 6 وكان قك وه إلى دمشق قْ تصشرير الأمور 3 
ديصي 6 وحفظوا ارق عاد 10 3 حلب من 0 أخويه 1 


- 


سير له حاتي ]اع وركب إلى القلعة » 5 خلق ا من _ 
جار وعراتيا > عشون في . خدمته ع كن ا 1 على ١‏ 
يقل . فلما دخل إلى القلعة » ووصل قدام الفرن بالقلعة » ضريه 

ِ راع 9 
عل أخو عز الدين | جورديك”' فرماه . وجاء بعض أجناد القلعة فاحتز 
رأسه + وجعلوة عل باب القلعة1 ٠‏ ثم رفع على رمح إلى برج بالقلعة ؛ 
يقال له «برج الزيت »؛ وتفرّق أصحابه من تحت القلعة » عند ذلك . 

1 واستولى على دولة «الملك الصالح» أمير لالا المجاهد ياقوت» 
لز لل ب 5 . 

رن 0 عليه اوهو اندض يه يحمال الدين شاذبخت 
العساكر ومشولي إقطاعهم ؛ 0 الدين رجاه بن العجمى 3 وزير 

1 2 

الملك الصالح ؛ فخاف 5 وولوأ رئاسة حلب الردين صفى ادق طارق 
ابن الطريرة؟ » وعزلوا أبا محمد الح ؛ وكان يتولّى الرئاسة في 
أيام نور الذي . 

0 جاع اء تفصيل الأمر قِ الروضتين ص 6 وادث سئة «لأه هم عا عن 

06 1 أكثر المصادر العربية إرسم هكذا : « جرديك » بغير واو بعد الجيم . 

(”) ف الروضتين 74 : « وركب الى القلعة في جمع عظى » فصعلد اليها » والشيعة 
تحت القلعة وقوف » فقتل وعلّق رأسه على أحد أبراج القلعة ثم رمي برأسه إلى البلد » 
سكنت الفتنة » . 

(4) في الأعلاق » لابن شداد ؛ قسم حلب  : 54/١‏ الرئيس صفي الدين طارق 
ابن علي بن محمد البالسبي رئيس حلب المعرويف» بابن الطريرة ؛ . 


وأما أبو الفضل بن الخشاب » فان «لملك الصالح» أمّنه , 
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فخاف ابن المقدّم والأمراء » الذين') بدمشق » أن يستقرٌ أمر 
كمشتكين بحلب ٠»‏ فيأخذ الملك الصالح » ويسير إلى دمشق » ويفعل 
كما فعل بأولاد الدّاية . فكاتبوا سيف الدّين غازي صاحب الموصل » 
ليصل إليهم » ويسلّموا إليه دمشق""ء فخاف أن تكون مكيدة 
منهم » فامتنع من ذلك . وراسل سعد الدّين كمشتكين والملك الصالح » 
وصالحهما على الجزيرة » وابقائها في يده . 


فخاف الأمراء ع بدمشق من اتفاق «سيف الدين » ووالملك 
الصالح ) عليهم : فكاتبوا «الملك الناصرٌ صلاح الذّين يسفه بن 
أبوب ) » واستدعوه من مصر ليملكوه عليه" ؛ فسار من مصر") 
في سبعمائة فارس * والمرجح قا ماريقه » فلم يبال بهم فخر ع" 
إليه صاحب بصرى وكان من اتيم 


| ولا وصل إلى دمشق خرج كلّ من كان بها من 
العسكر » والتقوه . ودخل البلد » وذزل في دار أبيه المعروفة بدار 


. 181/9 جاء في ابن الأثير » العبارات نفسها أو ما يقرب منها انظر‎ )١( 

9( حاء مثل هذه العبارة 2 معناها وثر كيبا قِ أبن الاثير . ( وراسل سعد الدين 
والملك الصالح وصاكها على م عا من البلاد 53 

(9) يضيف ابن الأثير : «وكان كبيره في ذلك شمس الدين , بن المقدم » . 

(4) في ابن الأثير 11١/9‏ : (دفلا وصلت الرسل الى صلاح الدين بذك » ش 
يلب يان جرياة 3 معان فارس ا مفرج الكر وب "211 
ا كاتيه» 0. 


143 ظ] 


«العقيقي) !) » وعصى عليه قي الملعة 2 أسمه «ريحان )» فأعلمه أنه 
إعا جاء في خدمة «الملك الصالم”" 2 فسلم إليه القلعة » وصعد (الملك 


الناصر » إليها » وأخذ ما فيها من الأموال » فاستعان به » وتزوج 
وخاتوث بنت معين ألدذين )» وكانت زويجة (نورا لدين ) » واستخلف 


أخاه طغتكين”' سيف الاسلام . 


مسعود بن الزعفرائي » . وكان ظالمًا » فسار مئها بعد 
موت «نور الذين » » فملك «الملك الناصر )» في حادي عشر جمادى 
الأول » من سنئة سبعين » مدينة حمص . وبقيت القلعة » وكان الولاة 
في القلاع من جهة نور الددين » فترك في البلد من يحفظه » ونع 
من في القلعة من التزول”" . 


سار إلى حماة » فَمَلَك مدينتها مستهلّ جُمادى الآخرة» وكان 
بالقلعة عر الدّين جورديك » فأرسل إليه» وقال له: «إنى في طاعة 
اليك الصّالح » والخطبة له في البلاد التي في يدي على حالهاء 


)١(‏ هذا النص نفسه في ابن الآثير ١1/9‏ - وعن ‏ أحمد العقيقي ممدوح الشاعر 
أبي الفرج الوأواء » كتينا بالتفصيل في « مقدمة ) نحقيقنا للوأواء الدمشقي ع طبعة دمشق 
و4١‏ باججمع العالمي العر بي ٠‏ ودار العقيقي هي المع الكبير من الظاهرية اليوم . 

(؟) في ابن الأثير : : «وقال أنا مملوك الملك الالح وما جثت إلا م وأأخدمه 


3 


وأعيل البلاد اللي الي عند إليه  )‏ وذ كر أنه أرسل اليه القاذضي ال الدين بن 
الشهرزوري ليقنعه ففعل وقبل ريحان وسسام أ القلعة . 

5 في ابن الأثير ١1/94‏ : «لا استقر ملك صلاح الدين لدمشق » وقرر 
أمرها استخلف مب خا ل سيفب الاسلام طغدكين بل أو 4 . 

(5) ف أبن الأثير : « سار إلى مديئة حمص مستهل حمادى الأول وكانت حمص 
وحماة وقلعة بعرين وسلمية ول خالد والرها من بلد الحزيرة في اقطاع الأمير فخر الددين 
مسعود الزعفراني ». 

() تفصيل الأمر في ابن الأثير 177/9 . 


سار إلى حمص *؟) وحماة : وهما فى اقطاع (فخر الدب 
- > ورد ب وسار إى تحمصن ' وحماهة > وهما قي اقطاع « فحر الدين 
ل 8 يس 3 
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والمقصود اتفاق الكلمة على طاعة المَيِك الصّالح » وأن تسعد البلاد 
الجزرية وتحفاظل بلاده ) . فاستحافه جورديك(١)‏ عل ذلك » وسيره 
إلى حلب في اجتاع الكلمة”" » وني اطلاق شمس الدّين علي 011 4 
من السجن » وكان إقطاعهم قد قبض من نوأ بهم » ولم يبق 
ٍ أيديهم غير شيزر؟! «وقلعة جعبر ) . 

واستخلف جورديك بقلعة وحجماة + أنجاة ليحفظها ع فلمًا وصل 
| جورديك قبضَ عليه كمشتكين » وسَجّنه ٠»‏ فعلم أخوه بذلك » 
فسلّم قلعة حماة إلى الماك التّاصر . ظ 
وسار الملك النّاصر إلى حلب » فوصلها في ثالث جمادى 
الآخرة فر 2 سبعين © ؛ وحصرها"' . فركب المللك 
الصّالحٌ » وهو ص عمره اثنتا عشرة سنة » وجمع أهلّ حلب » وقال 
هم : «أنا 0-8 وقد عرفم إحسان أي إليكى , وقد جاء هذا 
1 ينتزع ملك ى ». وقال أقوالا كثيرة . وبكى فأبكى النامسّ : 
وبذلبواأ أنفسهم وأموالهم لهدع واتنقنا عل القتال دونه » والذب ل" 

فجعل الحلبيون يخرجون » ويقائلون الماك النّاصر عند «جبل 
جوشن ) (0) » فلا" بقدر أن باقر نه إلى اليلد م وأرسل سعد الذين 

. وهو من الماليك النورية‎ )١( 

(؟) في ابن الأثير 9/9 !ا : «اجماع الكلمة على طاعة الملك الصالح » . 

9 قْ ابن الأثير 0 وق اطلاق تمس الدين علي ومحسن وعمان أولاد الداية ) . 

(4) شيزر : شرحنا موقعها في زبدة الحلب » تحقيقنا . 

(©) في ابن الآثير ١"”/9‏ : «فلا وصل جورديك الى حلب قبض عليه 
تتتكن 0 

(5) في ابن الأثير : « فقاتله أهلها وركب الملك الصالح » . 

0( تفصيل كاد في ابن الأثير 01 


انظر الزيدةة لابن 2 1 بالحاشية . 


مهار علب 


- بالا - 


]وأة١ز[‎ 
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كمشتكين إلى «سِئّان) مقدم الاسماعيليّة » وبذل له أموالا كثيرة 
ليقتل الملك الناصر » فقفزوا عليه ©» فحماه الله منهم ) 
وقثلوا 2١7‏ . 

وبقى محاصرًا حاب إلى سلخ جمادى الآخرة » وكان 5 


ليما ِِ ٠‏ نه ١ ٠ ٠‏ . 
قد أسل إلى سيف الدين غازي يستنجده » وكان «رعند) 


3 


د عد مع رشاعي طرابلس. اللي اعرف نور الذرو يح قدد اطاقه #مفتكيق 


مائة ألف وخمسين ألفًا صوريّة » في هذه السّنة . وصار موضع 
«مري » ملك الفرنج » فأرسل من بحلب إليه يطلبون منه أن يقصد 
بعض البلاد الى بيد الملك النّاصر » ليرحل عنهه”" ؛ فسار إلى 
حمصّ ونازنها » فرحل الملك النَّاصِرٌ عن حلب » مستهلّ شهر رجب . 
فلما نزل « الرستن 6. رحل الفرنج عن حمص » ووصل الملك النّاصر 
إليها » وحصرٌ قلعتّهًا إلى أن تسلّمها» . 


7 
ظ وسار إلى بعلبك) » فتسلّمها وقلعتها » في رابع" شهر 
! مجر | اه , د 
1683 ظ] ريقباق :عن مض يعن ١‏ تضانة. 


5 5 2 
وأما سيف الدّين غازي فإنه جمع عساكرّه» وكاتب أنماه 


. 17/9 تفصيل المؤامرة لقتل صلاح الدين في ابن الأثير‎ )١( 

00( 2 أبن الأثير : « وتويل القمص رعند تدبير الملك الل والعقد » عن أمره 
يصدرول .... فلأ نجهز لقصدها مح صلاح الدين الخبر فرحل عن حلب ») - والقومص 
هنا هو الكونت رعون الثالث صاحب امارة طرابلس الصليبية ويلقب أحياناً بالصنجيلى. 

(5) ني ابن الأثير تفصيل احبر 11/9 . ْ 

(5) في ابن الآثير أنه ملكها ني الحادي والعشرين من شعبان من السنة» «فصار 
61 الشام بيكذة ) . 

(5) في ابن الأثير : وسار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمسه يمن وهو وال عليها 
من أيام نور الدين فحصرها صلا ح الدين ... ) 

(5) في ابن الأثير : ١‏ وتسم الفلعة رابع عشر رمضان من السنة المل كورة » . 


- 1 - 


حلب في ايام املك الصالح اسماعيل - و بات م ا 


عماد الذين زنكي صاحب سنجار » لينزل إليه بعساكره”!) ليجتمعا 
على نصرة املك الصّالح » فامتنع . وكان الملكُ الناصرٌ قد كاتبهء 
وأطمعه في ملك المَوصل » لأنّه الكبير من أولاد أبيه» فمضى 
سيف الدّين إلى «سنجار » محاصرًا لا » وسيّر عسكرًا كثيدا9 إلى 
حلب مع أخيه عر الذّين مسعود » مع أكبر أمرائه «زلفندار0©) » 
فوصل عر الدين إلى حلب » واجتمعت عساكر حلب معه » وساروا إلى 
حماة » فقاتلوها . 

فسل*؟) المَلِكُ النَّاصِرٌ ؛ وبذل لم تسل حمص وحماة » وأن 
تقر نيدة: امش + :وأن. يكن فيها نائبًا عن المَلِك الصالح ٠‏ فلم 
يجيبوه إلى ذلك . وقالوا : ولا بد من تسلم جميع ما أخذه من الشام , 
وعودهة إلى مصر . ) 
فسار الملكُ النَّاصِرٌ إلى عر الدّين”» وزلفندار » فالتقوا في 
تاسع عشر شهر رمضان » على قرون''») حماة . فانهزم 

عسكرٌ الموصل » (ِيبَتَ عر الدّين بعد المزعة » فقال الملكُ 

الناصر : «إما أن يكون هذا أشجم اتام إن انه 1 رد الحرب» . 
وأمر أصحابه فحملوا عليه حتى أزالواه عن موقفه”" » وتمّت المزعمة» 
وتبعهم المَلِكُ النَّاصِرٌع وغنموا غنائم كثيرة » وأسر حماعة كثيرة » فأطلقهم . 

)١(‏ في ابن الأثير ١"/9‏ : « ويأمره أن ينزل اليه بعساكره » ليجتمعوا على 
المسيز الى الشام فامتنع من ذلك » . 

(9) في ابن الأثير : « في عسكر كثير هو معظل عسكره ؛ . 


5) في ابن الأثير : «أكبر أمير معه يقال له عز الدين محمود ويلقب أيضآ 
زلفندار » . 


(4) النص نفسه في ابن الأثير 1/8 . 

(4) في ابن الأثير 1*1"/9 : وسار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار» . 
(5) في ابن الاثير : « بالقرب من مدينة حماة بموضع يقال له قرون حماة » . 

0) النص” نفسه أو قريب منه ني ابن الأثير 1"70/4 . 


الناصر 
في علب 


- 4 


م سلب في أياع الملك الصالح اسماعيل ‏ إلاه م 
5907 ونزل املك النْاصر عل حلب »ع ميحاصرًا لما ع 0 
00 عجرا ا ب 0 


بلاده”!) ء قلما طال الأمر عليهم راسلوه في ف الماع » على أن يكون له 
مأ بيده من بلاد الشام 2 ولم ما بأيديهم'" ‏ وأخذ المعرّة » وكقرطاب 4 


1515م ] وانتظلم الحال بينهم ١‏ على ذلك . 


ورحل عن حلب » في العشر الأول من شؤال »ع إلى حمأة ع 


صاته صلثم خلع_الخليفة بها -مع_رسوله . ووصل_ خبر الكسرة إلى سيف اللمين ». 


وهو محاصر سئجار : فصالح «عماد الذين ) على ما بيده » ورحل 
إلى الموصل » وشرع في جمع العسا كر . 

فار المالك : الكاصير” نمق. .سهياة: ' إلى “#نازفة :6 . وهنا 0 
ع النين 5 الزعفراني » وم ببق بيده غيرهأ ) فحصرهأ إن 
يِلييا واليها إليه بالأمان » فعاد إلى بحماة » وأقطعها نخحاله ا 
محمود بن تكش الحارمي 4 وأفطع حمص ناصر الذين محمد أبن 
عمه أسد الدين » وعاد إلى د 

وخرج سيف الذين غازي صاحب الموصل » في سنة إحدى سبعين 
وخمسمائة . سار إلى « نصيبين ) » واستتنجد” صاحب حصن 0 ( 
وصاحب 0 ًُ فاجتمع مية عسكر كثير بلغت عُدَتهم سئة 
لاف فارس 47) : ا" بنصيبين حى خرج شتام 4 فضجرت 
الْعَسا كر وفئيت6) نفقاتهم . 

)21 يضيف أبن الأثير , ( ودام محخاصر! ثم 0 . 

(7) في ابن الأثير : ( ما بأيدييم منها ) . 

() حصن كيفا : مدينة من ديار بكر وقبل إنها على الفرات بين جزيرة 
ابن عمر وميافارقين . انظر تقويم البلدان وزبدة الحلاب ؟9/١؟؟.‏ 

04 النص نفسه جاء ف ابن الأثير 15/9 . 


(0) في ابن الأثير : : «ونفدت نفقاتهم وصار العود إلى بيوتهم مع ا مزيمة أحب 
الهم من الظفر لا يتوقعونه ان ظفروا من طول المقام بالشام بعد هذه المدة » . 


حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل - ١‏ لاه ه ؟ 


ثم سار إلى حلب » فعبر ب«البيرة) وخيم على جانب الفرات 
الشامي'" » وراسل كمشتكين ولملكَ الصالح » لتستقر قاعدة يصل 
عليها إلبهم . . ووصل كمشتكين إليه » وجرت مراجعات" كثيرة » 
عَم فيها على العود مرارًا » حتى استقرٌ اجياعه بالملك الصالح » وسمحوا 
بهد» فسار ووصل إلى حلب . 

وخرج املك الصالح للقائه بنفسه» فالتقاه قريب «القلعة », 
واعتنقه » وضمّه إليه » وبكى » ثم أمره بالعود إلى القلعة فعاد , 
وسار هو » فنزل «بعين المباركة )'') ع وأقام بها ا مدّة » وعسكر حلب 
تخرج إلى لخدمته في كل يوم ء وصعد إلى قلعة حلب جريدة ع 
وأكل فيها شيمًا : ونزل » وسار منها إلى «تل الملطان 8م وعة 
فيك .شلب بتكبافا إل الفساكن الراصيلة معة... 

وخرج رجلٌ ادّعى أنّه المنتظر » واذّعى النبوّة : بجبل لون ”ع 
واستغوى أهلّ تلك التّاحية » وأظهر لم زخارف ؛ محلا ؛ وقال لم : 
«وإذا جاء العسكر إليكم » فسوف أرميهم بكف من داف فاهلكهم ). 
وأغاروا عل 558 « بجبل معان 2 كان كيدا ا 
( بكفرئل )*) ؛ فخرج و طمان ) من العسكر ) وسعل الذي كمشتكين 
بجماعة من العسكر » ووصلوا م » فجعل أتباعه يصيحون : 


)١(‏ في درج الكروب 0 : ( وجي عي الجانب الغربي وراسل الخلبيين 
0 القاعدة أنه يصل 1 يصل اليه  )‏ و ديمية الم ” فق ابن العديم مثل الذي جاء يق 2 


هق رج الكروب . 
3 عين المباركة : ذكرها ابن الشحنة في الدر المنتخب 76 » وقال إمها في حملة 
متئزهات حلب . 
() انظر ياقوت في معمجم البلدان ١/ولا/ا‏ : و بيت لاها حصن عال بين أنطاكية 
وحاب على جبل ليلون ١‏ . 


(4) في الأصل : ١‏ كفرند » - ولقد وقعنا في مراصد الاطلاع 11١1/7/٠‏ : «كفرتقد) 
وهي من قرى حمص فاعلها هي الممصودة . 


كفلا ظ] 


| مر‎ ١15[ 


2 حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل .-- إلاه م 





)) وعدك بأ 


انا 16 ولتيي يعحل نزو + تالت القران و فرعب 
إليه العسكر » وقتل الرجال وسبى التساء 6 واليجا جماعة :إل «المقاير :+ 
فاستخرجوم ولم يُبقوا إلا على من من أسالم ب ودرا عل جماعة في 
المغاير » فماتوا » ثم عاد العسكر إلى «تلّ السّلطان» » بعد أن قَيّلَ 
وصَلّب . 


وكان الملك الناضر تلفق ق في قلّ من العسكر » لأنّه كان 


7 دار إن ست واس وديا يستسراء ار مرت 


في دمسى سيف الثين بلغ منه غرضاء لكنّه تأر » فوصل عسكر 
مسر إلى الله التّاصر . 


فسار من دمشق إلى ناحية حلب :6 ليلقى سيف الدين » فالتقاه 
«بتلٌ السّلطان») » وكان «سيف الدّين » قد سبقه إلى تل السلطان ع 
فوصل الملك النّاصر العصر ( وقك لعب هو وأصحابه ”؟) وعطشوأ 8 
فالقوا نفوسهم إلى الارض ليس فيهم حركة . 


١ .‏ 
فأشير على سيف الدّين || بلقائه, في تلك الحالة » فقال زلفندار : 
وما بنا حاجة إلى القتال”" في هذه السّّاعة » وغدًا بكرة نأخذهم 
7 5 ِ 
كلهم ) ففركه النقان إل العك + قلما: يعوا ميطف اللقفال» 


. ) في ابن الأثير : « فلو عاحوه لبلغوا غرذ ضهم منه لكنهم تريثوا‎ )١( 

(؟) في في مفرج الكروب وم ا ” ه وعطشواء فألقوا نفو 
إلى الأرض 2 ليس بهم حركة ء فأشار على سيف الدين جماعة من اصعابه بقتاللم على 
هذا الخال انر أبن الأثير 3/9 . 

5) في مفرج الكر وب 4/5" : (ما بنا حاجة إلى قتال هذا الخارجي هذه 
الساعة » غل” بكرة تأخل ١4‏ . 

(5) في مفرج الكروب : «فلا أصبحوا يوم اللحميس اصطفوا للقتال» ‏ في 
أين الأثير : « فجعل زلفندار وهو المدبر العسكر السيفي اعلامهم قُ وهدة .. 


د لالت 


حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل س ١ه‏ ه ” 


0 5 جم اله عِ 2 5300 
فجعل (زلفندار ) الأعلام في وهدة من الأرض ء لا يراها إلا من 
هو قريب منلها . 
1 0 / 7 م ك 2 
فلم التقى الفريقان ؛ ظَن أ كثر النّاس أن سيف الدين 
فل انهزم 6 لأنهم ّم بروا الأعلام » فأنهزموأ بعك أن 
كان نر الذي 3 زين') الدين وهو قْ الميمنة قل كسر ندر 
الملك التّاصر ورلا الأكتان + «واشن منهم جناعة ان 
النّاصر »ع منهم : فخر الدين عبد المسيح : وأمسك عن تتبع العسكر » 
فل يدل عبر وجل واجله + ودللك اي ريوع الخميس 3 من شؤال ع 
سنة إحدى سسبعين وتحمسماثة . ظ 

ونزل الملك النّاصِر وعسكره ) 2 بقية ذلك اليوم قُ خيم القوم ء 
واستولوا على جميع ما فيها » وفرق الاصطبلات والخزائن » ووهب 
5 سيف الدين غر الذي فرُوحشاه . ووصل سيف الدين إلى 
حلب . وترلء أخاه عر الذين في جماعة من العسكر ع وعبر الفرات » 
وسار إلى الموصل . 

ووصل امالك النَّاصرٌ إلى حلب » يوم الأحد ثالث عشر شوال» 
فأقام عليها أرفية أيام ( ورحل عنها ع« يوم الجمعة ثامن عر شوال ع 

7 مه ' كَ 

فنزل بزاعًا"'» فحصرها » وتسلمها يوم الاثنين العشرين من شوال . 

)١(‏ في مفرج الكروب 94/5" : (وكان في ميمنة سيف الدين مظفر الدين 
كوكبوري بن زين الدين علي كوجك - صاحب أربل فك يد السلطان . م 
حمل السلطان بنفسه فانكسروا بين يديه ء : بقن منهم أحد على أحد » فأسر حماعة 

من أمرائهم الأكابر 4 نوم فخر الدين 0 ء. 

60) في ار المصادرٍ العربية : « بزاعة » بالتاء ‏ وبي مراصد الاطلاع ١/5ة١:‏ 
0 بزاعة : قال بو؟ 9952 هن أهل حاب من يقول بالضم والكسر » فى بادة من أعمال 


حلب ع 2 واد ي يطنان » كر منيج وحلب »ع بنبا وبين كل واحدة منرمأ مرحلة » 
وفيبا عيون جاربة وأسواق حسنة  »‏ انظر زيدة الحلب ١7/9‏ حيث شرحنا مرقعها . 


هرب الناصر 


كايا ب 


ز؟ةااظ] 


1 حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل - إلاه ه 

ورحلّ فنزلَ منبج » فحصرها » في التّاسع والعشرين من 
الي ويه قطن الذي قال ين 1116 ع .ركان لاني 
في م العداوة للملك ا 0 لذلك » فملك 
المدينة » ونقبت القاعة » فحصره بها 6 ونقبها النقابون!؟) ؛ وملكها 
عنوةٌ » وأخذ كل ما كان فيها » وأخحذ صاحبها أسيرًا© » ثم أطلقه , 
فسار إلى الموصل » فأقطعه سيف الدّين «الرّقة » . 


الناصر 


ا املك لامر 3 «عزاز) فنازلما ثالث ذي القعدة9 )2 


وجلس يومًا في خيمة بعض أمرائه » ويقال له «جاولي) 
مَقِدّم" الأسديّة » فوثبَ عليه باط » فجرحه بسكين 

على النأصر في رأسه » فر المغفر عنه )1غ وأمسلك املك الْنْاصِرَ 
َتَيْ الباطي بيديه » إلا آله لا يقدن عل متعه بن «الصرب بالكلية ) 
بل يضربُ ضربًا ضعيفا » فبقي الباطي يضربه بالسكين في رقبته: 
وكان عليه كَرَاغْئْد" ؛ فكانت الضتّربات تقع في زيقه" ء والرَرَدُ 


الو ثوب 


ظ )١(‏ في ابن الأثير 848 : ( قطب الدين ينال بن حسان المنبجى ») . 
9) ف ابن الأثير 19/9 : « فوصل التقابون الى السور فتقبوها وملكوها عنوة» . 
() في ابن الأثير : « وأخذ صاحبها أسيرًا فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح 


فقيرًا لا يملك تقيرا » . 

(1) النص نفسه في ابن الأثير 9//ا"1 . 

(5) ثي ابن الأثير : يقال له جاولي وهو مقدم اأطائفة الأسدية 0 

(5) في ابن الأثير : « فجرحه فلولا أن المغفر الزرد نحت القلنسوة لقتله  »‏ و«المغفر : 
زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس نحت القانسوة , 

0) في تكملة المعاج لدوزي 455/75 : «عزاغند : رداء قصير من قطن أو 
حرير » يكون ويه واق » وحمعها كازغندات »). 

0 في مفرج الكروب 45/5 : «فكانت الضربات تقع في زيق الكزاغند ؛ 

فتقطعه والزرد 0 من الوصول الى رقبته ) . 


حد إلا - 


1١ه‎ 


حلب في أيام الملك الصالح اسماعيل - 1ه ه ب ؟؟ 


ممنعها من الوصول . وجاء اش الذين يازكج للد فأمسك السكين 3 فجرحه 
٠ ١‏ 1 78 عٍِ و ان 5-6 
الباطي » ولم يُطْلقها من يده الى أن قتل . وجاء باطنيّان آخران فقتلا . 


وركب املك الناصر إل حيمته 4 ولازم حصار عزاز 9ع حى 
سجن بل كال شديد » في بكر الأربعاء » ثاني عشر ذي الحجة . 
ورحل عنها إلى (مَرَج دابق )؟ 


ىم سار فنزّل حلب » يوم الجمعة » منتصف ذي الحجّةء 
وحصرها » وبها جماعة من العسكر» وبع أهلّ البلد الملك النَّاصرٌ 
من التقرب إلى اليلد » وكائوا يخرجون إلى خم المعسكز بقاطوء 
وإذا مسك واحد منهم شرحت قدماه » فيمتنع من المشي » ولا يكفون 
عن القتال ء وقام في نصرته السئنة والشرعة من الحلبيين ؛ وأعطي 
الشبعة «الشرقيّة ) في المسجد الجامع » فكانوا يجتمعون بها لاصّلاة . 


واتّفق أن الحلبيّين اجتمعوا تحت القلعة » شاكّين في السّلاح , 
يستأذنون الملكَ |] الصالحَ في الخروج إلى قتال العسكر » فدخلٌ 
رسول من المَلِكٍ النّاصرء يقال له «سعد الدّين أبوحامد العجمي 
الكاتب ) » قصاح عوام الحلبيين : « ما نصالح ياسول » رح » ودع 


)غ2 قِ الروضتين ع ومفر جع الكروب : ( وأدرك الساطان” مملوكه صيف الدين 
بازكوج فأمداك السكين بكفه» ‏ وق ابن الأثير 4//ا١‏ : ووجاء امير الأمراء اسمه 
ياركش فأمسك السكين » . 

68 تفصيل هذا العدوان قُ 2 الكروب ؟/ة؛. 

5) في مفرج الكروب «ابن الأثير : « ولازم حصار عزاز ثمانية وثلاثين 
يوماً ) . 

(؟) جاء في شرحها في الربدة لابن العديم 248/9 ومرج دابقبين عزاز وحلب. 

)0 قُ ا الاثير ]بم ل . ( وقلك قام العامة قُ حؤطل البلد القيام ا مرضي 
حيث أنهم منعوا صلاح اللدين من القرب من البلد . ) 


ولالا - 


19 و] 


0 حلب في أيام الملك الصالم أسماعيل - لاله ه 





عنكَ الفضول » . ورجموه بالحجارة » فخرج ء واتبعوه إلى قريبمن الخيام . 
2 7 
ف نه * ى | 1 ١ | . ٠‏ الماك الصا 3 
الا ىم ترددث الرسل بينهم في لصلح بين لح 
سيفب الدين صاحب الموصل 4 وصاحب الحصن ؛ وصاحب 
مع الأضر ظ ماردين 4 ال الملكُ النّاصر ١‏ وتحالفوا 4 واستقنّت١1)‏ على 


5 8 17 ص 
أن يكونوا كلهم عونًا على النّاكث الغادر» واستقر الصلح . ورحل الملك 


التّاصرًء ني السّادس عشر من محرم » سئة اثنتين وسبعين وخمسمائة .. 


ولا تقرّر الصلحَ » أخرج لملك الصالح إلى الملك الناصر أخسّه 
بنثت نور الذين » وكانت طفلة صغيرة » فأكرمها ع وحمل لها شيئًا 
كثيدًا » وقال لما : (وما ثريدين؟) قاليت * و أريك فلعة عزاز )-_وكانوأ 
قد علّموها ذلك فسلّمها إليه" . 


الاعاعي تك إن 


م ورحل إلى بلد «١‏ الاسماعيلية »ع وحصرض 97" ثم صالحهم 
ْ غفى بوساطة خاله محمود بن 5 4 وسار تعدا ده إلى 
وكان في شروط الصلح أن يُطَلّق عز الدّين 


)١(‏ في ابن الأثير 4/لا"1 : « وتقررت القاعدة في الصلح للجميع » للملك 
الصالح ع وأسيف الدين صاحب الموصل »: ولصاحب اللحصن » ولصاحب ماردين » 
وتحالفوا واستقرت القاعدة أن يكونوا عوناً على الناكث الغادر ؛ . 

(؟) هذا النص نفسه جاء مختصرًا في ابن الأثير ومفرج الكروب . 

صم في ابن الأثير ١//4‏ : ( قصد بلاد الاسماعيلية في ارم ليقاتلهم بما فعلوه 
من الوثوب عليه وارادة قتله » فنهب بلدهم وتخربه » وأحرقه » وحصر قلعة مصياف 
وني أعظم حصوهم وأحصن قلاعهى ) . 

(؛) في مفرج الكروب 48/7 : « فشفع في القوم خخاله شهاب الدين محمود بن 

تكش صاحب حماة ) . 


ال بكاعا.م 


حلب في ايام الملك الصالح أسماعيل - بابام م أ 





جورديك » وشمس الدّين عل بن الدّاية » وأخواه'' سابق الدّين : 
وبدر الدّين . فسار أولاد الدّاية إلى الملك الناصر » فأكرمه, » وأنعم 
عليهم . وأما اجورديك : فأقام في خدمة الملك الصائِح لح » وعلم الجماعة 
براءته مما ثرا به . 


وعصى رسن الدين قلحج (؟) في «تثل خالد »29 لأنه 0 البه 
أمر أهجب وحشته » فحصل فبها ماله » وحصّنها » فخرج إليه 
سعدٌ الدّين كمشتكين | بالعسكر ؛ ومعه ماقي لحر 4 سمو 
واستشفع بالملك النّاصر » فشفع فيه إلى الملك النّاصر » فقبل الشفاعة 
وأمّنه » فخرج ماله وأهله : وحاشيته » ومضى إلى منبج ٠»‏ فنزل بها 
عند «الدويل » » وكان الملك التَّاصِرٌ قد أقطعه إيّاها » وكان ذلك 
في سنة اذنئين وسبعين وخمميهائة . 


وفي هذه السّنة» أظهر أهل «جبل السمّاق 4 الفسقّ والفجورً 
ان 2< صن 5 ر # 
وتسمواأ بالصفاأة ؛ واختاط النساتٌ والرجال قِ مجالس الشرب « ولا 
> تنع اح من أخته ولا بدئةه ع ولبس النسات ثياب الرجال 4 
وأعلن بعضهم اث ١‏ سِبَانًا اد ريه 0 املك الصالح لبهم عبدكر 
حلب » فهربوا من «الجيّل) وتِحصئوا في رؤوس الجبال» فأرسل 


» لعله يريد أن يقول : ( وأخويه سابق ... » إلا إذا كان الفعل « يطاق‎ )١( 
. لالمجهول‎ 

(9) انظر الزبدة لابن العديم 395/7 . 

(9) تل خالد : قلعة من نواحي حلب - انظر مراصد الاطلاع 8/0/5 
وانظر زبدة الخلب ١/ه١١.‏ 

(4) جبل الممّاق : جبل عظيم من أعمال حلب الغربية » في شمالي معرّة النعمان 
انظر زبدة الحلب ١54/١‏ نحقيقنا . 

(5) في الروضتين : أن سناناً صاحب الحشيشية » وهو من الاسماعيلية » وكان 
مقامه في مصياف 2 بلدة صغيرة بالقرب من حماة , 


19 ظ] 


)])و١؟غ4(‎ 


م حلب في ايام الماك الصالح اسماعيل - ”لاه ه 


وسئان٠»‏ صأل فيه » وأنكر حالتهم » وكانوا قد نسبوا ذلك إليه , 
أنه فعلوا ذلك بأمره » فأشار سعد الدّين بقبول شفاعته فيهم ٠‏ وعاد 
العسكر عنهم . 

ا« 

. وشرع «سنان» في تتبّع المقدّمين'"' منهم» فأهلكهي‎ 20٠ 
في «الباب ميم 0 اريم ا‎ 0 8 
من أهل ذلك البلد » وقاتلوهم من التركمان » فانهزموا‎ 
واختبئوا في المغاير » فنهبوا دورّهم» وعروا نساءه . ودخّنوا عليهم في‎ 
. المغاير » وقتلوا من أمكنهم قتله‎ 

ثم إن الاسماعيليّة قفزوا على الوزير شهاب الدّين أني صالح بن 
العجمي » يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول » من سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة . وكان السّبب في ذلك أنْ أبا صالح كان يواطئ المجاهد 
«اللالا»”” وجمال الدّين شاذبخت » على سعدالدّين كمشتكين » 
وبحاولون حطه عن مرتبته . فعلم كمشتكين | ذلك » فكتب كتابًا الى 
«سنان» مقدّم الاسماعيلية «بالحصون» » على لسان الملكِ الصالح » 
يلتمس منه قتلَّ أني صالح » والّلالا , وشاذبخت . وكان قد أحضر 
الِتتاب إلى الملك الصّالح . وهو حارج إلى الصّيد » وطلبَ خطه ء 
وهو أبيض ٠‏ لم يكتب فيه شبيء أصلا . وقال له : «الميى خارجء 
ويحتاج أن يكتب كتابًا في أمر كذا وكذا » فيكتب المولى علامتّه ». 
فكتب ثقة بِأنْ الأمر كما دكر . 


واد راعيبم 





0 انفرد ابن العديم في ايراد الأخبار لتالية ٠‏ فلم تقع في المصادر المطبوعة بين 


(9) الباب : انظر الدر المنتخب لابن الشحنة 19/7 . 
2 اللالا : لفظ فارسي » يعني الشخص | لكلف بالأطفال «العناية بهم وهو غير 
اللدلا البربرية التي تطلق على النساء في المغرب . 


ح ‏ لرلباي سه 


حلب بي ايام الملك الصالح اسماعيل - ؟/اه ه وف 


فكتب كسكن إلى «سنان» بالأمر الذي أراده » وسيّره إليه ؛ 
فلم شك «سئان» 0 أن الأمر 0 من الملك الصالح ؛ يستقل بأموره 


أبي صالح : عندما 0 من باب اانه التق )2 القرت :: من 
داره 4 وفتل الامماعيليان الْلدات وثبا عليه . 





م وَنْبَ بعد ذلك ممّة ثلاثة منهم على «اللالا 2٠‏ بالقرب من 
وخانكاه القصر 2١١)‏ » وتعلق ديل وبغلتاقه )© ليضربه بالسكين » 
فرفس اّالا الفرس » وخخرج من « البغلتاق و © فنحا. وأحاط النّاس 
بالجماعة لذبن در عليه »© وفيهم اثنان كانا يتردّدان إلى 
«وركابدار , الَّلألا » فقتل أحذهما 5 » وصلب الركابدار 
أيضا » وكين على صلدره : وهذا حِرَاءٌ من ؤي الملحدة » . 


وهأ الآخر » فصعدوا به إلى الملعةء فضرب ضري عنيفًا ؛ 
لقو ككة 0 الذي أوجب ا لك 


بقعله » ثم د ا دما أمرتُ بشيء» ٠‏ وكتب 
إلى ده يعتبُ عليه فها فعل بأبي صالح وانّلالا . فقال: «أنا 


)١(‏ في الأعلاق لابن شداد ١/4و‏ قسم حل : (ورخانقاه القصر : وهي ع 
القلعت أنشأها الملك العادل نور الدين مود .... وكان ىُِ مكانبا قصر من بناء 
شجاع الدين فاتك . وكان مبدأ عمارته لا سنة ثلاث وخحسين وخمسماثة ٠‏ » - وي مقتل 
الوزير ابي صالح بن العجمي » انظر ابن الأثير ١47/9‏ . 

(0) في تكملة معاج العرب لدوزي 1١1/١‏ ما ترجمته ملخصاً : « بغلطاق أو 
بغولطاق حمعها بغالطيق : رداء يلبس فوق اشاب بدون أكام أو أكام قصيرة يحمل 
نحت الفرجية . وكانت تصنع من القطن أو الحرير » هاا الراقية. 

(") الركابدار أو الركبدار : هو الذي يحمل السرج المذهب و«لموشى بين يدي 
السلطان في المواكب ا ل صبح الأعشى 1761/4 . 


ولالا - 


تاريخ حلب ما 


1917 ظع] 


5 حلب في ايام ألملك الصالح اسماعيل - ثالاه هم 





| ما فعلت شيثًا إل بأمرك رخطّك 6 . وير إليه كتايًا فيه علامثته 
بقتل الثلاثة المذكورين » فعلم أن ذلك كان مكيدة عن #سشدكين 

وكان الاسماعيلية قد اجتهدوا في قتل شاذبخت »: فلم يقدروا 
عل الؤثوب عليه » لشدَّة احعرازه في القلعة » فعند ذلك وجد أعداك 
كمشتكين7 طريقًا للطّعن عليه » وقالوا : «إِنّما أراد قتل هؤلاء 
يستقل بملكك» ويفعل فيه ما لا يقدر أن يفعله معهم » ونّه قد 
استصغرك”) 2 واحتقّر أمرّك ) . 


وف افرع 


وكانت حارم”" اسعد الدّين كمشتكين » أقطعه إياها ”3 
الصالح » احين أخذها من بدرالدين حسن » فأنهي ل ١‏ 
الصالح أن ميقا الذي عر أن تسلنيا إلى الفرنج » لأن 0 
فرنجي » وأنْه قد قرّر معهم أن يبيعها عليهم مال وافر . والد امل عل 
صدق ذلك أله أطلق. من كان بالقلعة + من أسرى ال ان 
أيَام نور اين » وأطلق البرئسَ «أرناط )؛ » فقطع الطريق 
بالكرَك » وسيّر أمواله من حلب وغيّبها . وكتب إليه رجل من الفرنج 
() في ابن الأثير 1/8 : (فصار كل من كان يحسد تشتكين انضم الى 
صالح قروا نالة وكتروا سواده » . 

31 في اين الأثير : « ونسبوه إلى العجز وأثة ليس له حكم وأ وأن سعد الدين قد 


نحكم عليه واحتقره واستصغره وقتل وزيره » . 
(5) في ابن الأثير : «وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه اياها الملك 


الصالح فامج: مثلم من م دعل قيضه ) . 
0( 13 الكرك «عهعد0 06 مستمععة عوجوم 1.6» - وكان انمه قبل أن 


بأتي الى الشام « م1[ مط©0 عل «نتفاتسة »> ١‏ 


حاب كُْ ايام الملاك الصالح أسماعيل - مانام ه م 


يقال له 4 الفارس ( بدران ( بشى ء من ذلك 6 وبعث بعدة ات هن 
سعد الدذين إلى الفرنج : تشهد ما أذهاه وادله وضع ذلك كله عليهء 
الأول ع هن سمه ا وسبعين 6 5 قل 3 يطلب دستورأ 0 
حارم 6 وطلب تسليمهسنا ملك ) فامتنع''" . فحول إليها 

( المحوطة اليف 5 وجي بة إلى لححث قلعتهاأ 3 وعذب 7 0 فاستدعى 
بعض من يق إليه من المستحفظين بالقلعة » | وأسرٌ اليهما) أنهم 
لا يسلّمونها » ولو قطع قال لما جهرًا : (ابععلامة كلا وكذاءع 
سلّموا » . تبسك إل القلحة : بوأظير تن . فيها: الضييان. .والمقائلقةع 
قتعا عذابًا شنهذا غ وعلق برجليه »عه سقط بالخل ع والكلندن ؛ 

ِ ِِ ع 
والدحان 4 وعصير 3 وأصحابه بشاهدونه 4 وذ يجببول إلى التسلم'"' 1 





وخ رج الفرنج من (أنطاكية ) ؛ يطلبون «حارم ), فتقدم ملك 
الصالح بخنق كمشتكين » فخُنق بوتر 2 وأصحابه يشاهدونه ولا 
يسلمون » وكسروا يَدَيّه وعنقه, ورموه إلى خندق «حارم ) » فحين 
علم الفرنج ذلك ساروا إلى شيزر . 


)١(‏ في ابن الأثير ١48/4‏ : « ليأمر أصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح فأمرهم 
ذلك فامتنعوأ ) . 

(؟) في مراصد الاطلاع 48/1١‏ : «الحوطة : : قرية نحمص أو بجبلة) بساحل الشام». 

69 2 أي الأثير 0 فعذب تكن وأص تدأ به بر ونه ولا برحمولة 3 نات 2 العذاب») 
فالمؤرخ يختصر هنا ما يفصّل فيه ابن العديم - انظر مفرج الكروب 588/9 . 

6 انتقل فجأة إلى الحديث عن شخصين هد لما » فلعل سطرا قد سقط 
قبل هذا الكلام ول م نستطع أن نتأكد من هذا لأن نسخة لتنغراد تنتقص حمس كرار يس 
وتساوي عندنا 1 (8/ا ورقة) , 

(ه) في ابن الأثير ١5/9‏ : ( وأصر أصدابه على الامتناع والعصيان  »‏ انظر 
مفرج الكروب 58/9 . 
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[195و] 


1م حلب في ايام الملك الصالم اسماعيل - م#باه م 


ودخل الملِكُ الصّالحٌ إلى حلب » وخلّف العسكر بأرض” ع" 16" 
و«وجاشر) » حول حارم ؛ ؛ بمنعوتها من الفرنج » ويباكرونها كل 
يوم لطلب التملم ؛ ومقدام العسكر «طمان بن غازي  )‏ وكان 

من أكبز الأمراء . 
وعاد الفرنج إلى حماة فحصروها » م يظفروا بطائل  »‏ ه 
وطمعوا في حارم » لعصيان أصحاب 00 بها : 


فى هماة 


< وظنوا أن الله الصّالح _ صبي”' » وعسكره قليل » ولملكُ النّاصر - 
بحصر »© فلا بينجدهي إل 5 أن ماخلا «حارم 6.» فنزلوا عليها ‏ 
ومعهىم كند كبير'" من الفرنج » كان قد خرج من البحر إلى 
الساحل » يقال له كند «قانط لاني ) » ومحهم البرنس » وأبن لاون »ء ٠١‏ 
والقومص يكو طرابلس » فندم من « بحارم ) غ6 حيث 1 سلموها 

إلى الملك الصالح . 


وحصرها الفرنج » وضايقوها بالمجانيق والسلالم ؛ فصاح من فيها : 
«وصلاح الدّين يا منصور »! فأحضروا خيمة » كانوا أخذوها من 

[196 ظع] خم الملك الناصر || في كسرة «الرّملة » في هذه السّنةء وأخبر وهم 7 
بالكسرة ليضعفوا عزعتهى » وعسكر حلب بازائهم من «عِم » إلى تيزين!”) 


)١(‏ ع": حصن على بعد 4١‏ كيلومترا من بلدة ارتاح - انظر زبدة الحلب 
تحقيقنا ١/لام1‏ . 

() في ابن الأثير ١4/9‏ : وظناً منهم أنى لا ناصر لم وأن الملك الصالح صبي 
قليل العسكر » وصلا ح الدين بعصر فاغتئموا هذه ل ونازلوها» ‏ وهكذا يفصل 
أبن 1 الأثير 

فيه في مفرج الكروب 53 : « ووصل في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وسبعين 
ل 1 الى الساحل يقال له اقلندس من أكير طواغيتهم ) 
وآبن العديم يسميه هنا « قلنط» . 

00 : قرية كبيرة من نواحي حلب ؛ ف غربي جبل سمعان على أربعين 
كيلومتر! من أنطاكية ‏ أنظر زبدة الحلب 1١45/١‏ . 


و من ( بحارم ( إليه قلعتها 3 ويضحي 2 جواد كم 0 وبل 2 مالا [55ام] 


حلب في أيام املك الصالح اسماعيل - دياه م ياس 


0-0 ا 2 0 3 
و د قيلت سيم ال لم و سيعين : والفرنج مجدون على قتال « حارم 4 
ونقبوا في تل القلعة » من جهة القبلة نقبًا » ومن جهة الّمال آخر . 
فانهدٌ السور عل من تحته )؛) وهو موضصع البغلة : الى جددها 
8 م 8 / 5 1 
البلطان للك . الطاهر ديد قد أله زوكءت , 


وامتنمّ القتال مِنْ تلك الناحية »ء خوفا من وقوع ثبيء آخر . 
ع م ع اص 


الملك الصالح والنجدة » فسيّر إلى الملكٍ الصالح » وأعلمه . 


فانتخب الماك الصالح رجالا أجلادًا من الحابيّين » وأعطاهم مالا 
جزيلا : وقال هم : « أريد ع أن تدخحلوا قلعة حارم » ؛ فجاعوا » 
والفرنج مُحُدقون بها » في الليل : ؛ فسلكوا خيامهى مفرقين » حتى 
جاوزوها . وصاحوا بالتكبير والتهليل » وصعدوا القلعة » وصار فيها 
فوكة من المقافلة" 4 بعد أنه كان قد من الدلميع. .بها نان عدّة . 
والمسلمون ‏ أعني عسكر حلب إذ ذاك حول الفرنج جرايد ؛ وأثقالم 
«بدير سمعان »؛ ؛ وعم يتخطفون من يمكنهم أخذه من الفرنج ويحفظون 
أطراف البلد . 

سان السك غيد. ذاه إل وكير -أطية وأا وصيادقنا الفرنج 
قُ في وطأاة كعم عا ا ل وقتل من الفزنج: 6 وأمر 
جماعة ؛ فدام حصارٌ الفرنج أربعة أشهر"؟ . وأسل الملل الصالح 
إليهم ٠‏ وقال : « إن املك لم واصل إلى الشّام ؛ وريّما يسلم 


عمقدار مأ أنفقوا مدّة حصارم طّأ ٠‏ وانتظم الصاح 6 ورحلوا . 


. » دير أطمة : نستطع أن لد موقع د أطمة‎ )١( 
. وأطالوا المقام عليها أربعة أشهر ؛‎ ١ : ١4/4 في ابن الأثير‎ )5( 


و حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل - ولاه ه 


ل ! ص 
ورج الْمْلِك الصالح : فنزل على « حارم ) » فسلمها إليه 
أصحاب كشك 2 وصفح عن جرمهم » وول فيها ( سرك 1 
جمدار؟) أبيه ثور الدّين . ودخل حلب وطالب نوابة كمشتكين 
4 ف 7 7 ع 7 بس - 
ماله » واعتقل ابن التَنَى”؟ وزيرّه » فأحضرٌ بعض الال » وعذب 


سَ 


حتى أحضره » ثم هرب من الاعتقال . 


وى سد مس وسعس و حمالم » سعى جماعة بالقاضي محي الدّين 


إينا 


أبي حامد بن الشهرزوري ء قاضي حلب » وقدحوا فيه عند جمال الدّين 
شاذبخت » وأوهموه أنه عبل إلى الملك الصّالح » ووضعوا على لسانه 
أشعارًا نسبوها إليه » فأوجب ذلك استيحاشه » وتوجّه إلى الموصل . 
وعرض القضاء على عمي « أي غانم حك رك كية "اندعق أبي جرادة ) 
فامتئع . فقَلّد والدي القضاء بحلب وأعمالها » وبقي على قضائها 
إلى أن مات املك الصتّالح » وني دولة عر الدّين » وعماد الدّين » ومدّة 
من دولة السلطان الملك التاصر . 


وقبض الملك الصالح قرية للاسماعيليئة تعرف «بحجيرا )©) من 
ضياع نقرة بني أسدء فكتب «سنان » إلى الملك الصالح كتبًا 


)١(‏ يقول ابن الأثير وهو يختصر الأحداث اختصارً! كبيرًا : 3 فسلموا القلعة 
إلى الملك الصائح فاستئاب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه سرخحك » . 

(0) الجمدار : هو الذي يتصدكى لالباس السلطان أو الأمير ثيابه » وأصله 
جامادار ... من لفظين فارسيين » أحدهما جاما ومعناه الثوب » والثاني دار ومعناه ممسلك؛ 
انظر صبح الأعثى » للقلقشندي 409/8 . 

م) ف الأعلاق لابن شاد » قسىم حلب 5 : (خانقاه أنشأها الأمير 
حال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابن التنبي في ذيل العقبة » 
كانت دارًا يسكنها فوقفها عند وفاته » وكانت رابع عشر الحم سنة تسع وثلائين 
وسّائة  »‏ انظر أاعلام النبلاء للطباخ 404/4 . 

(4) في معجي البلدان لياقوت ؟/5١؟‏ : «حجيرا : من قرى غوطة دمشق بها قبر 
مدرك بن زياد عابي » . 


- 9/848 سم 


حلب في ايام الملك الصالح اماعيل - 5/اه ه ب 


عدّة في إطلاقها : فلم يطلقها فأرسل اع من الرجال معي النفط 
والثار » فعمدوا إلى الدذكان الي قُُ رأس ( الزجاجين 4) من الشرق قُْ 
الفرنة » فألقوا فيها النار . 

فنهض نائب رئيس البلد يمن معه في المربّعة2 » والجماعة 
الرديوة الجزابية. : الأسراق :4 بواعتيا «التفاقية. لفقو" السررق عفان 
الاسياعاتة. ميق أمطلحة الأسراق 6 -والقوا: «التاز والتفط ف الأسراق:+ 
فاحترق || سوق البرٌّ الكبير''' » وسوق العطارين » وسوق مجدالدّين » ١43[‏ ظ] 
امعد للبز » وسوق الخليع”" » وسوق الشراشين .وهو الآن يعرف 
بالكثّانيّين - وسوق السراجين » و«السّوق الذي غرنيّ الجامع » جميعه ‏ 
إلى أن انتهى الحريق إلى المدرسة الحلاويّة. 

واحترق للتجار والسُوقيّة » من القماش والآلات شيء كثير » وافتقر 
كثير منهم بسبب ذلك » ولم يظفروا من الاسماعيليّة بأحد ؛ وذلك 
في سنة خمس وسبعين وخمسماثة . 

وماتة سيف الدّين غازي » صاحب الموصل" » ووليها 
عز الذين مسعود » وذلك في سنة ست سبعين وخمسماثة . 


د 


. 065/١ المربعة : حي 0 أو قسم من البلد  انظر تكملة معاجم العرب‎ )١( 

0) لا نريد أن نطيل قُ امُوامش في نحديد مواقم هذه الاسواق التي يذكرها 
هنأ أبن العديم واعما ترشك إل كتاب الأعلاق اس شداد قسم حلب 6 ففية هم دين 
بعري 

ول نتم على يرق جيك 1ه 

05 تفصيل هذه المدرسة في كتاب الأعلاق لابن شداد قمىم حلب 11"311١/1١‏ . 

() توق سيف الدين صاحب الموصل فق ثالث صفر سنة 5لاه ه. وكان مرضه 
بالسل” ‏ انظر ابن الأثير 160/4 . 


- وملا ب 


: حلب في ايام الملك الصالح اسماعيل - "لاه ه 


مول الصتم 


و 2 تاه 0 ِ 
وكان الملك الصالح في هاتين الفتية رخي البال ع 
00" 5 + 1 ََ 
مستقرا قي م ملكته » سالكا في الإحسان الى أهل حلب 
طريق أبيه » عفيف اليد والفرج «اللسّانء» فقدر الله تعالى أن 


اللك الصاح 


0001م 5 1 م اده 
حص أجله١١)‏ ( وله نحو من نسع عشرة سئه »© عرف © بالقولدج 4 


2 م 
فدخل إليه طبيبه ابن سكرة اليهودي » .» وقال له سرا: 
ويا مولانا شفادٌك قْ الخمر »2 نان راسك" أن قَاذَن لي قْ حمله قُ 
: ء« 5 ر. 
كمى :0 بحيث لا يطَلع اللالا » ولا شايخت » ولا أل من خلق 


الله على ذلك ». فقال : ويا حكم » كنت والله أظئتك عاقلا . 


8 9 1 ص 8 ًَ 0 8ساه 32 2 
ونبينا صلى الله عليه وسلم - يقول : إن الله 1 يجعل شفاء امتى 
: 7 وسا. الجن عم رس اس 4 اعت 0 
فما حرم عليها 48'" مما ومني أن أُموت عقيب شربها ‏ فالقى الله 

60 5 سنة /ا/اه م توق 5 رجب الملك الصالح ا سماعيل بن نور الدين حمود 
صاحب حلب بها و#ره نحو تسع عشرة سنة . وي شرب الحمر وامتناعه عنه ‏ انظر 
ابن الأثير ١6/9‏ لتنحقق الاختلاف . 

» قلنا في مقدمة الجزء الأول أن المستشرقين نشروا أقساماً من هذا الكتاب‎ )١( 
ويحسن بنا أن نشير هنا إلى أن هذا القسمء نشر منذ هذه الكلمة هنا « فرض بالقولنج»‎ 
5 حتى الورقة 51 و) عند نهاية البيت : « تلك المكارم لا قعبان من لبن ...» أي‎ 
. الاتية في هذا الحزء‎ ١75 الصفحة‎ 

نشره المستشرق فريتاغ في كتابه الذي جعل عنوانه باللاتينية كما يلى : 

.1834-91-8 رتحجد80 .و2 رممجعم[1 .© .© بمماطوبك نومام 

وهذا النص بالعربية من غير تعليقات أو فواصل أو اشارات ترقيم » تكاد تكون 
«سورة المخطوطة » كما كان الدشر لعهده . 

5 الشر بق 9 ىٍ الفتح الكبير للسيوطي 2#5*/١‏ وورد كما يلي : 
ل لم يجعل شفاءكم فها حرم عليكم » . 


- 5م - 


حلب في أيام الملك الصااح اسماعيل - بالاه هم 4١‏ 


والخمر في بطني » وللَهِ لو قال لي مَلَلكٌ من الملائكة : إنَّ شفاءك 
في الحمر لما استعملته » . 


حكي لي ذلك والدي عن ابن سكرة الطبيب . 


لي 5 فلاس م17 نقية اعفد الأمراء والمستحفظين ٠‏ وأوصاهم 
55 بتسلم البلد إلى ابن عمّه عز التين مسعود بن || مودود بن 

و زنكي » واستحلفهم على ذلك » فال له بعضهم : 5 «إن 
عماد الدين ابن عمك أيضًا » وهو زوج أختك » وكان والذك 
بحيّه ويُؤئيه * وعو تيلم ترييته » ويس له غير سنجار » فلو أعطيته 
البلدَ لكان أصلح » وعرٌ الدين له من البلاد من القّرات إلى هَمّذانء 
لا حاجة له إلى بلدك » » فقال له :إن هذا لم يَعِبْ عن » ولكن 
قد علمتم أن صلاح الدّين » قد تغلّب على البلا" الشامية » سوي 
ا ا يت عد لود اش ال ل اللو 
وإذ ملعي سلا الثين فر عبن لأندا معه مُقَام » وان سلّمتّها 
إلى عز الدّين أمكنه 3 بكثرة عساكره وبلاده29). فاستحسنوا 
هذا القول منه » وعجبوا من 40 رأيه مع شدّة مَرَضِه ) 
وصغر سنّه . 





)١(‏ هنا يتقارب المؤرخان ابن الأثير وابن العديم في الرواية ‏ انظر ١57/9‏ من 
ابن الأثير 

0 في ابن الاثير 4 : (قد تغلب على عامة بلاد الشام » . 

(؟) حتى هذه الكلمة تشابه الرواية مع ما جاء في ابن الأثير حرفياً تقريباً . 

05( في ابن الأئير : «من جودة فطنته 6 . 


[/اة١ا‏ و ] 


5 حلب في أيام الملك الصالح اسماعيل - اناه ه 
د د 60 2 
«الخانكاه ) تجاه القلعة » ونقل إليها في ايام 4 لسر الا 
9 1 7 5 ”5 
جورديك 3 والبصيري 4 وبزغش 4 تيال الدين شاديخت 4 النوريوك » 
َُ 2 5 م ه 2 0 

مع جماعة الماليك النورية » إلى «عز الدّين» » يستدعوته » وجدّدوا 
> الأعان فيا بينهم له . 


(1) لا يذكر ابن الأثير أسماء الامراء وائما يقول : « ولا قضى نحبه أرسل الأمراء 
الى أتابك عز الدين يستدعونه الى حلب ؛ . 


- 0/88 - 


سد ألا ديد م 
اا وراد سرون 





7 ىصو دور نن زيلى 
الم , عبر 
عَلْب ف انام عِرَالِرِ وما ان ا بني دود ناو 


ته 


ا عل يس ١‏ قأأش»ه 
تدب رِجَلب بيد جُجَاج د الثين - عِمَادالّبن فى حلب - التتاصمرفٍ الشكام 
تدبار حلب سد * مهدالت 


ايهو 


لالأم هم . ثلا 4 هه 


حلب في ايام ابي زني - بالاه ه 4 





اديي ع كد بير وإصداليين 


الى وما عَم الدّين سليان بن را 5 وحسّام الذين طمان 
7 ابن غازي » وأهل الحاضر » فيإنهم راسلوا « عماد الدين ) 
لعز الرسن فاتكين .مجان ج. وتيا أمرهم 1 وؤقاد يفم ليذ هو 
الوالي بالقلعة » والحافظ لخزانتها » ولمدبّر للأمور مع «التُورية »ع 
2 إلى عَلْم البين سلوان » وحسام الدين طمان » وطلب منهما الموافقة 
في اليمين لعز الدين » فماطلا » ودافعا . فلما تأخّر وصول | 
«عماد الذين » عليهما » وافقا على اليمين لعز الذين . 


ولا وَصّل رسول الأمير إلى عر الدّين : سار هو ومجدٌ الدين 
قاعاز إلى الفرات » فنزل على «البيرة)”") ؛ ووصل شهاب الدين 
بد أخين: عماد الين - مختفيًا » واجتمع بطمان واين جلدر »© 
وأعلمهما أن « عماد الدين ) في بعضٍٍ الطريف :م ره ماحل 
اليَمِن عليه » ون تريّصه بالحركة أحوجّهم إلى ذلك » فعاد إليه 
إليه أخوه وعرّفه » فعاد إلى بلاده . 


الى 28 9 ع 
ث ل واما «عز الدين ) » فحين وصل إلى «البيرة 4 أرسل 
لور قلبثب ع 6 
”د 75 إلى الأمراء الّذين بحلب » واستدعاهم اليه . فخرجرا 


: في الأصل عندنا : « سليان بن حيدر»  ولكنها في المصادر الأخرى الباقية‎ )١( 
. سليان بن جندر)‎ « 
. » في ابن الأثير : « قلعة البيرة وهي مطلة على الفرات من أرض المزيرة‎ )9( 


19197 ظ] 


١‏ حلب في أيام أبي زني - بالاه ه 





والتقوه «بالبيرة» » ساروا معه إلى حلب؛ » ودخلها في العشرين 
من شعبان . واستقبله مقدموها ورؤساوها » وصعد إلى القلعة . 


2 ان قل راقو ٍِ 7 ٍِ 
وكان «تقي الدّين عَمَرٌ  »‏ ابن أخي المّلك النّاصر ‏ عمنبج » 
د« 5 عبر 2 ة 
فعزم على أن يحول بين «عز الدّين » وحلب » حين وصل إلى 
9 


ص عو ' 
ل « 
2 1 اه مام ] نادم 4 داه 0 
رم ٠‏ 


عن | سن صر 2 ف 5-5 2 ين 
ولا وصل وعز الدين ) إلى حلب » سار تفي الدين من منبيج 
ِ 4 2 سن 
إلى حماة”" » وثار أهل حماة » ونادّوا بشعار «(عز الدين))ء 
فاشار عكر حاب عل ع الذين بقصدها 4 وقصد دمشق 4 وأطمعوه 
7 0 . اك د َه ءِِ 
فيها وق غيرهأ من الشام 4 واعلموة مدحبة اهل الشام لاهل ببشة . 
وكان (الملك التَّاصِرٌ ) بالدّيار الصرية » فلم يفعل » وقال : 


متنا مسق ولا لير به !؟) . ونا بلغ الماك الناصر » 
ىُْ مسر ع 2 ل تنو م 57 مرعمر حمر ات تراص جه د ثي 
2 احدك عز الدين حلى” ا( قال : (إخمر جلت حلب عن ايدينا م« 


البياصر 


ولم يبق لنا فيها طمع ) . 


)١(‏ في الروضتين : « أرسل الى حلب يستحضر الأمراء فحضروا كلهم عنده 
بجددوا الميق: لدع فيان شفد الى. مخلت + ودخلها ‏ وكات ريما مهرد 41 

(؟) في الروضتين : « ولا عبر الفرات كان ثقي الدين عمر ابن أي صلاح الدين 
علينة منبج » فسار عنبها هارباً إلى مدينة حماة) وق مفرج الكروب ٠١8/79‏ : 
الملاك المظفر نفي الدبين و ل شأاهنتأه 0 أيوب آبن أخي السلطان كنبج) ١‏ 

() في الروضتين : «ونادوا بشعار اتابك » - انظر مفرج الكروب بالصفحة 
السابقة المل كورة . 

(4) مثل هذا النص" في الروضتين » فلعلها استقيا من مصدر واحدء ممثلها 
مش رج الكروب : 

(ه) في الروضتين : « وكان صلاح الدين بمصر » وقد أيس من العود إلى الشام ) 
ومثل هذا جاء في ابن الأثير 184/4 . 


حت لاوا ح- 


حلب في أيام ابي زنكي - بالاه ه ا 





وأقام عر الدّين بحلب2 , فسير إليه أخوه «عماد الدّين زنكي 
ابن مودود » » وقال « كيف تختص أن ببلاد عمى وابئه وبأمواله ظ 
| دوني . وهذا أمرّ لا صبّر لي عنه » . وطلب منه تسل" حلب إليه ؛ 
وأن يأخل مئه «وسنجار » عوضًا عنها . 


فى ير كا ع 
فامتئع وعز الذين )ع فلم يجبه إلى ما آرادء فارسل 
7 3 سِ 
اليه؟) وهدده بان 0 « سنجار » الى «الملك النّاصر» 
ملم امن .وبرايق. الرصلة ها .فاقان هليه .طافقة من «الأمراء 
يال وسنجار ) مئه واعطائه حلب . وكان أشْدٌ الناس في ذلك 


بين حماد 


ل 9 
حاف الذين ) 4 وهو الذي كان يتولى تدبيره 1 وكان أمراء 
حل ") لا «ملتفعون : إلى (مجاهد الذين» : ولا يسلكون معه ما تشلكة 
عسكر الموصل » فلذلك مَيّل «عرٌ الدّين » إلى ذلك . 


مر م 75 5 0-2 ع 0 
وشرع وعز الدين ) قي المبل إلى الأمراء ع الذين حلفوا له 


أو ل » والإعراض عن الْذين مالوا إلى أخيه ( عماد الذين ) » وأحسن 
إلى أهل حلب » ولع عليه, » وأجراهم عَلِى عَادّتهم في أيّام عمّه 


)١(‏ في ابن الأثير » بالصفحة المذكورة : «لا دحل عر الدين إلى الرقة جاءته 
رسل أخيه عاد الدين صاحب سنجار يطلب أن يسالّ اليه حلب ويأخذ عوضاً عنبا 
مدينة سنجار فل يحبه إلى ذلك » . وقد أوردنا هذا ألنص” لنصور تقارب الروايات 
وتشابهها بين ابن العديم وأبن الأثيرع فقل اختصر ابن الأثير حيث فصل أبن العديم ) 
ونقلا من غير شك عن مصدر واحد ‏ انظر رواية الروضتين في ا موضوع » وكذاك 
مقرج الكروب ؟/9١1‏ . 

(؟) في ابن الأثير » بالصفحة المذكورة : « ولج عاد الدين في ذلك » وقال : 
ان سلمتم الي حلب » وال سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين » فأشار حيقد حماعة 
من الأمراء بتسليمها اليه وكان أشدهم في ذلك مجاهد الدين قايماز» ‏ انظر مفرج الكروب 
17 , 

() ثي ابن الأثير : « وكان الأمراء الخلبيون لا يلتفتون إلى مجاهد الدين ويسلكون 
معه من الآدب ما يفعله عسكر الموصل » فاستقر الآمر على تسليم حلب الى عماد الدين » . 


3و ] 


07 ظ] 


انور الدين » » وابنه «الملك الالح » » وأبقى قاضيها والدي ع 
لبا حك و بورنيسيا: صن , الذين طارق ابن الطريرة » على 
ولاياتهم ؛ 37 بقلعة حلب «شهاب الدين اسحق بن أمبرك ) 
الجاندار"؛» صاحب الرّقة . وأبقىي «شاذبخت» في القلعة ناظرً) 
معه ؛ وول مدينة حلب و«الديوان مظفرّ الدّين ابن زين الدّين”" 


وكان الع قل انفسخ » نموت الملكُ الصالح 
الفرنج والمسلمين . وكانت «شيح الحَديد"' » مناصفة 
بين المسلمين والفرنج » فأضافها عسكر حلب ٠»‏ قبل وصولء عر الدّين 


إلى «الدريساك9)يع واشتيصما بها دون الفرنج » وحضر أهليا إل »بان 
ا الأمان . 


مربت الغ ره 


صم ص سي 


فلما وصل ع الايد )» سير اا إلى ناحية «حارم)ء 
وحاواوا تهي - ف العف 420 فاتضار هله كلهم إلى و شبح" لعلمهم 
ا بأن «طمانا » أمنهم » فأراد عسكر الموصل أن ينهبوها » فمّال 
فم : إن شيح لحلب » وإنّهم في أماني » . فلم يلتفتوا إلى قوله » 





. 451/0 شرحنا بأن الجاندار معناها ممسك السلاح كا في صبح الأعشى‎ )١( 

() في الروضتين » عن ابن أني ) طي : ١‏ أراد مظفر الدين بن زين » وكان اليه 
شحنكية حلب » الاستيلاء تع عليه حلب ونكا و ازنا الأثير 9/لاه١‏ : «مظفر الدين 
كو كبري ابن ذين الدين علي كوجك  »‏ انظر مفرج الكروب 118/7 . 


(6) شيح الحديد : : قرية من قرى حلب »ع ويقال لها : الشيحة ‏ انظر مراصد 
الاطلاع 16/9م ع وف الدر المتتخب ١707‏ أنها من أعمال العمق . 


(5) الدريساك ٠‏ بعض بعض النسخ : « درب بساك ) - وموقعه قرب لامر 
ياقوت 545/19 , وف 0 5ه : دير بساك , 

(©) العمق : كورة بنواحي حلب - انظر مراصد الاطلاع 457/7 وهو هنا 
عمق حادم » وقد ذكرها التي في شعر . 


0 هي شيح ال حديد . 


> 9/48 ح 


١ ه‎ 


حلب ف ايام ابي زنك - باه م 0 


5 والبها ١‏ بلا : َس 3 ) ما ٠ ١‏ ووقن” قْ جرهم 
( شيح ) 0 رم أن 52 النساء قْ امغاير 6 


فوصلَ عسكر الموصل » فرأوا ذلك » فعزموا 000 
ينات إذا كنم تخفرون ذمي ؛ فأنا أرحل إلى المرنج ) . 
باساب الى أن ريت من 0 16" » فوصله من أخبره 
عادُوا عنهاء ولم ينالوا منها طائلا . وخافوا من مّلامة عز الدّين » فعاد 
وطمان 6 ع ونزل كل منهم في خيامه «بحارم ). 


وكانيت الكو افينلة ع الذية )2 سن على وطمان )29 أنه 
وافق أهل «شيح » في العصيان ء وأراد اللحاق” بالفرنج ار 
«طمان» والمواصلة » وتقابلوا» بين يَدَيّه . فقال عز الدّين : «الحق 
مع حسام الذّين » ولا يجوز نقض العّهد لواحدٍ من المسلمين » 
ذلك في شهر رمضان من السُنة . 


وبقيت المواحشة بين أمراء حلب و«الموَاصِلةٍ ؛ والحلبيّون 
هلب ١‏ يك لي + سب 
ارين لا يرون التتغاضي لمجاهد الدين اند الدر بن يبحاول 
أن يكونوا معه كأمراء المَوؤصل ٠‏ والأمرا الحلبيون نون عليه بأتهم 
اختاروه لمذا الأمر » ويطلبون منه الزيادة 4 ويختلق الراخيلة عليهم 
الأكاذيي 5 





. النخاض : 1 نقع على هذا الموقع بالتحديد‎ )١( 

(5) يغرا : على حدود العمق بجوار دربساك ‏ انظر زبدة الحلب 791/7 . 

م( كادي بل كامل اسمه في التواريخ وهو : « حسام الدين طمان» . 

(5) لم نقع على مثل هذا الموقف 0 حديث عنه في أحد المصادر الأخرى » وانما 
لد ان لاد »فى اللا عن خالك كا خره لى "كير ون مراعنة ينانا لزه : 


عه 468/آا > 


تاريخ حلب : ج” - 4 


[1و] 


هه حلب في أيام أبي زنك - ,اناه ه 


فهرب الأمير علم الدّين سلوان 97 جندر ٠‏ قاصدًا وامللك النّاصر» 
إلى مصر. فقالوا لعز الدّين : ون طنانا سيهربف يعده » فم 
عر الذين مظفر الذين ابن. زين اللين. ٠‏ وبي الغراف!١)‏ ؛ والجرايحى 


يرم أَنْ يدوا من ( السّعدي لد إلى ), المباركة 1د ق ا 4 


وأن يقف حاف حول دار «طمان  »‏ وكان يسكن خارج المدينة - . 


ع « طمان ) اع 0 اليه نصف 


فسألم عما يريدون : نكال ١‏ إنْه 51 1 عر الثين بأنّك ريك 


أطرب ( وفك أمرنا بأن نعوقك ( فقمال ٠‏ . والله مأ 5 ده 4 ولو 


أردث المسِرَ عَنْ حلب لَمَضَيْتُ » لا عل وَجْه الخفيّة » ولا أخاف 
من أعين 0 


فجعاوا لم طريقًا آخر إلى تيل غرضه, » وأصبحوا » عر الدّين 
ا ال ل 0 
أن الطريق قن أخق غلبه 4 نوأق. الداق كذ أخحيط. يبه لذ ذلك إلى 
قت ينتهز فيه الفرصة » والصلحة قبضه قبل هرب ». ٠‏ فأمَرَهم بآن 
يقبضره مَحْتَرمًا » ويتحضروه إليه . 


فجأوه لب 2 من أعل الذّار وأسفلها 4 وأزعمجوه 4 وكان ناكماه 
َه فى يلد 
فخرج إلى الباب » فوجد مظفر الدين بن زين الدين مع ببي الغراف , 


م نقف على حديث عن هؤلاء ني المصادر الأخرى . 

09( السعدي : جاء بي الدر المتتخب 9868 : (السعدي : فضاء فياح نري 
فيه أنهر متشعية من نهر واحد يحافتييا مروج خضر وبها من الزهر الف ما لا يبلغه 
الوصف » .- وقد ذكره الموكلف في حملة متنزهات حلب . 

5) المباركة : انظر الصفحة 55 السابقة من هذا الكتاب باللتاشية . 


حلب في أيام ابي زني - باباه م آه 


فقالوا له : « إن المَؤْل عر الدين قد أمرنا ِالقَيُض عليكَ ». فقال 
م : يت والطاعة » فشأنكم . وما أورتم بقن 4 نار كوو مكارو 
والرجال محيطة به » وفتحوا اليل باب القلعة » واعتقلوة بها غير 
مضق عليه . 


وأحضره عر الديف ؛ > ووانسّه » وقال : لم أفعلٌ ما فعلت د 
ِسْدّة رغبي فيك » وافتقاري إلى مثلك ) ؛ فعرفه ما ينطوي عليه » 
أن ما ثقل عنه لم يَخْطر بباله فقنال + وَإنّ وقيعة أعدائتك فيك ؛ 
م تزذك عندي إلا سططزة 1 


وبقي ا قٍُ القاعة 
ا وزاد 2 أقطاعه «الأختّرين 0( 
5 ا ف ود 0 : 3 
واب وأقام وعز الدين » حتى انقضت مذة الشتاء ع ثم تزوج 
7 : 3 1 5 . 3- 
أ الملك الصالح » في خامس شؤال من السنة » ثم سيّرها الى 
7 | عا 5 
مغ 'لميث المؤْصل + واستول على جميع الخّرّائن؟ التي كانت 
6 وولده بقلعة حلب » وما كان فيها من السلاح » والزرد . 
( ل » والبر كسطوانات ا : والنشّاب 3 والالات ( لم شرك 
1 م 3 
37 0 يسيرًا من السّلاح العتيق » سير ذلك كله إلى «الرقة 6. 
رلك فى :“قلقة: عليه :ولد كور لذن ميجيردا لفلا ضرا وده 
أمرّه إلى الوالي بالقلعة : شهابه الدّين أسحق »ع وسلم البلك والعيكة 


00 الأخترين ؛ قرية مشهورة قرب حلب . 
(5) في الروضتين : « ووصل ابن عمه إلى عز الدين مسعود صاحب الموصل 


إلى حلب ؛ فجمع ظاهره وباطنه » وأخذ خزائنه ودفائنه » وأخلى كنائته » . 


5) البر كسْطوانات : غاشية الحصان المزركشةء وتكون لغير اللخيول كذلك 


انظر دوزي : تكملة المعاجي » وف حاشية السلوك ١‏ /لالا3اء وق رسمها بركستوان 


1393 ظ] 


وك حلب ف أيام أبي زني - لاه م 


كِ 5 2 كِ 
إل طمن الذرق. انق اتن الذي سان ازلالرقة + سنادس .عقن وال 
فأقام بها فصل الربيع . 


57 وراسل أنحأه وعمادٌ الدين ) » في المقايضة «يستئجار )2 
ليتوفر على حِفّظ بلاده » ويضم بعضها إلى بعض » ولعلمه 
أنه يحتاج إلى الإقامة بالشام 4 التعلق م الملك النّاصر » 
بحلب . وقدم عليه أخر:. :وانتقدت المْمَايّضَة عل ذلك + وتعالفانة 
عل أنه تكرة حلي بوأعمالية العناف الذيق. .و اهكان .وأغبالها 
ل الدين . وأن كل واحد جنهما حل ضناء وو أن شكزن «طمان ) 
مع داكن افر وظمّان ) » وصعل إلى قلعة حلب ٠»‏ وكان 

معهى علامة من عر الدّين » فتسلمّها » وسيّر عر الدّين مَنْ تسلّم سنجار . 


. 7 
وفي حال طلوع « طمأن © » وفقل الواليى متاعه » طَوع ( مظفر 
الدين ابن زين الدين ( بآن عاك ال 4 ووافية 00 من الحلبيين 
كانوا بقربه » في الذار المعروفة بسر الذين علي بن الذاية 


0 700 من الأجناد » لس هو َرَدِيّةَ » تيفك قباثه » (العين 
5١ل‏ و 


| اتجماعة ور بيات ال رك قبي النبابية+ ك كل واحد متهم 


2 1 وأرسل إل شهاب الدين 6 وقال له ٠‏ 0 وَصلبي كتاب من 
أتابك عر الدّين » وأمرني أن أطلع قْ جماعة إليك ؛ فامرّه الع خرف 


, يريد أن الأخوين عز الدين وعماد الدين تحالفا‎ )١( 


- 48 - 


حلب في ايام أبي زنك - ملاه هم ؟ 





5" وكان خمال الذين شاذيخت ) © في خوش القلعة 
ذلمع, علب واه 
٠‏ الشرقٍ » الي كانه الللك الفاذل به 0 نم الجسرين 
ّ 
اللذين عدفهها: 'النلطان ٠‏ الله لاغ ونه :الب بوعمل. فكان 
ذلك الحوش بغلة) - فرأى الجند مجتمعين تحت القلعة » فسير 
«شاذبخت ) » وأحضر بوابًا كان القلفة + يقال له « على بن مذيعة ) 
وكان جلا ل 3 وأمرّه بالاحتراز 


فلما أن أراد أن يدخُلَ من باب القلعة » تقدّم إليه » وقال له : 
ولا تدخل إل أنت وحدّك » . وكان في ركابه ا فمنعوهى . 
فلم يم له ما أراد . 
فاق أب انمق اشرق نإل حذارة م برقل يرن اله عقيي الاسسا سار + 
قال :2 + انث تصعد إلى القلعة » فما هذا الز رد عليك ؟ ) فعاد » 
وجّعل يعتذرٌ عمًا شاع في النّاس من فعله . 


وكتب شهاب الذين الوالي فعدال الذين شاذيخت إلى 7 الدين 
كتايًا بعل حسين بن بلدك7؟) ) » إمام ( المقام » . وأخخحذ تحته 
خخطوط الأجناد » والنقيب »© والاسباسلار . فلم عمكن دعر الدين ) 
مكاشفته في ذلك » لقرب «الملك النّاصر فق اليلد : 


رم 2 5 هد 9 
وبعث ( مظفر الذين » إلى «عز الدين ؛ يعتذر » ويقول : إن 

ان عٍِ 86 ع . 8 كَ يه 
الاسماعيلية أوعدوني القتل ؛ ومأ أمكنى إلا الاحتراز بالسلاح 6 


(1) «بغلة» : مرت بنا هذه الكلمة في الصفحة ام كذلك . 

(0) حسين بن يلدك : رسعت غامضة » فلم تتبن صعة الاسم في الأصل؛ ول 
نقع عليه في المصادر بين أنتينا + لان ابن العديم بورد ي بعض المواقع تفصيلات لا 
جد الأصول التي استسقى مها معلوماته ‏ وقد شرحنا حي المقام من حلب قبل قليل . 


7٠‏ ظع 


دمُول ملب 


َه حلب في ايام ابي زنى - لاه ه 





ه ل 20 8 ٠‏ ص 4 
ومن معي » وأنكر الحفظة بالقلعة ذلك علي )2 م يكن ذلك لامر 


5 ىلر 3 
غير ما ذَكَْتُه ». فلم يقابثهُ على ذلك . 


و ٠‏ 5 و ون > سس أ 
وأما «طمان »)ء فإنه قيض على الجَماعم الذين كانوا معهع 
عل 1 , د ِ ِ 
وحبسهم ا في القلعة » واطلع على ما كانوا أضمروه » وأطاقهم في 
اليوم الثانى ؛ صسَنيّ هذا الأمة 
1 بيه مح اي 9 


ورد أبوه ( عماد الدين ) » فوصل بأهله ع وماله » وأجناده : 
وزوجته بنت نور الدين : ووصل على البرية من جهة والأحص” ١1)‏ 8 
3 يم 3-1 سي لمر 
والتقاه الا كابر من الحلبيين . وصعد إلى قلعة حلب » في ثالث عشر 
المحرم » من سنة ثمان وسبعين وحمسمائة » وقيل فى مستهله . 
وول “القلعة «عبدَ الصّمد ل الحكاك الْمَوصيلى ) والعسكر : 
ل تلثم اه ع 4 5 له ِ 
والخزائن » والنظر في أحوال القلعة إلى مجاهد الدّين بزغش . وأنزل 
٠‏ 3 
«شادبخت ) من القلعة . والقضاك » والخطابة » اراي » على ما 
1 و عسل 
كان عليه » في ايام أخيه وأبن عمه . 
ب 1 شَ ءِ : 0 - و 
وولى الوزارة (بهاء الدين أيأ الفشح نصر بن مححمك بن الفيسرال”") 2 
نا ( موفق الدين خالك )» وزير نور الدين 3 واسكمد الشيعة قْ 
لس 5-5 ع 2< ئّ ده 
يّامه » ويام أخيه » على قاعدتهم » الي أقَرّم عليها «الملك 
0 فوووا اهن - بن 1 
الصالح 4) » من إقامة يعارهم بالشرقية 27 » بالمسجد الجامع . 


)١(‏ الأحص” : ذكرنا موقعها في زبدة الحلب » تحقيقنا ١/١‏ وهى من قرى 
السفيرة قرب حلب . ١‏ 


(5) نصر بن محمد بن الفيسراني : نسبة إلى مدينة قيسارية على ساحل البحر بالشام : 
انظر اللباب لابن الاثير 5 . 


(*) مرت ينا في الصفحات السابقة موقع الشرقية في الججامع الكبير محلب . 


0 3 وص قطر- لذ الي ماد ل ل حلن- 0 م 
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حلب في أيام ابي زني - هلاه م مه 





وأبقى وسردك "١6‏ ني حارم على ما كان عليه . وحكم «شاذبخت ) 
1 ل 5 م 0 ان 9 © وبي قر 
في عزاز وقلعتها ‏ وهو وكيل عن ابنة نور الدين البي أطلقها الملك 
النُاصرٌ لا 5 وصالح الفرنج : 

وجرى في الاحسان إلى أهل حلب » على قاعدة عمّه وابن عمه 
وأخيه . ولا بلع الملكَ النَّاصرَ حديث" حلب وأخذٌ عماد الدّين إياها , 
قال : ١‏ أَخَذنا والله حلب ». فقيل له : « كيف قلت في عز الَدّين 
لا أخحذها خَرججّت حلب عَنْ أبدينا » وقلت : حين ها عماد الدين 
عراه _ ع9 50 و 
أحَذنا حلب ؟) فقال: «لأن عز الدّين ملك صاحب رجال مال ء 
وعماد الدين » لا مال ولا رجال ) ! 


النتاصرٌ في اشام 


550 ا وخر ( الملك التاقتر 2 من مصر قِ خامس المحرم 
١ 4 '‏ من هذه السنة : وحرج الثامن بودعونه 0 ويسير ون معه 
1 


سس 7 - ع 
ِ ل لسو ويتاسفون عل فراقه 4 وكان معه معلم لبعض اولاده 6 
فالتفت إلى بعض") الحاضرين » وأنشد : 


تمتع من شمم عرار ( جك ) فما بعل العشية من عرار 


)١(‏ في ابن الأثير 9/"” : «لما ملك صلاح الدين كان بقلعة حارم وهي 
من أعمال حلب بعض الماليك النورية واسمه سرك وولاه عايها الملك الصالح  »‏ 
ولكننا لم نقع على كامل اسمه ني المصادر . 
وقال أبن الأثير 2, وق الحاضرين مد لبع أولاده فأخرج راسه من بين الحاضرين 
الحاضرين وأنشد : » ... 


5١1١‏ و] 


65 حلب في ايام ابي ني - ولاه ه 


- 8 ويس كك ع 
إلى أن مات » مع طول مدّته » واتساع ملكه في غيرها . 


وسار على «أيلة » وأغار'“ على بلاد الفرنج في طريقه . ووصل 
دمشق في صفر . ثى حرج منها إلى ناحية «الغْوّر » » فأغار” على 
ناضة ‏ وطدرية ©: و.ونساتن 4:6 وعاد إلى دمهة 3 :د 0 إلى 
٠‏ «بيروت ء ونازها © واج جتمع الفرنج فرحلوه عنها نيا افنخل إلى :ت 


1 أن المواصلة © كاتهوا الفرنج على قتاله ع فجعل 20 0 
سار حتَّى نزلَ على حلب » في ثامن عشر من جمادى الأول ؛ 
شنة عا وسيعين وخمسماثة . 1 عل غين اشيوقية للد وامثئك 
عسكره جلها شرق 4 وأقام ثلذثة أيّام 4 فال إه وا الدين : 
وامض إلى سنجار » وخذها وآدفعها إل ء وأنا أعطيك" حلب » . 


وكان «عماد الدّين » قد ندم على مقايّضة أخيه بحلب وسنجارء 


. في ابن الأثير : (فل يعد اليها إلى أن مات مع طول المدة»‎ )١( 

(؟) تفصيل الخبر في ابن الأثير ١6/9‏ - «لأيلة ) : ميناء على البحر الأحمر 
معر وكا . 

05) ي ابن الأثير : وفأق دمشق. فوضلها حادي عشر صفر من السئة 4 - 
وطبرية وبيسان جاء ذكرهما في كتاب الأعلاق اللخطيرة لابن شداد» قسم فلسطين» تحقيقنا 

(4) ف ابن الأثير 9/؟ه١‏ 1 قم سار الى بلاد الفرنج قُ ر بيع الاين »؛ فقصك 
طبربة فنزل بالقرب منها ينيم بالأقدوانة من الأردن .. م انه سار عن دمشق إلى 
ييروت »© قوب بلدها ... .. فحصرها عدة أيام 1 . 

469 في مفرج الكروب ١15/9‏ ( ثم عزم السلطان على السير الى البلاد اأشرقية 
وإلى حلب »© فيلغه أن 0 كاتيوا الفرنج » ورعبرم 2 قصد الثغور الاسللامية 
ليشغلوا السلطان ع قصد 

(5) عين أثهونيت : معروفة بعين أثمول © وي ف حملة متئزهات حلب - انظر 
الدر المنتخب 66؟ , 


حلب في ايام أببي زذكي - ,لاه ه لاه 


حيث وَصّل ووجّد خزائتها صفرًا من امال » وقلعتها خالية من العدّد 
00006 5 3 
والسلاح والالات . وأنه يجاور مثل «الملك الناصر ) فيها . 


فعند ذلك سار «لملك الناصر» إلى!!) عبر «البيرة ) » وكان 
| صاحبها «شهاب الدّين بن أرتّق») قد صار في طاعته . فعبّر 
زليه نظ الذية. أيه زيف القيض الل الناعية الكايتة مهد ان 
اذا كاله نم 2 ان "انتلمة زايا بعر الذيق. باعي الإسل . 
وحَصَلتْ بينه وبينه وحشة من الوّقت الذي عَرّم فيه على أخذ قلعة 
عل فكاقت رسله ركد إل «الللف التاضين غ6 تطيفه ا البلاده 
ره عل 'الرسرل.. 


وعاد بن زين الذين معه حبى عبر الفرات17) في جسر «(البيرة )» 
وكان را قد وصل يعساكر الموصل إلى «دارا )7 ع 
ليمنع «اللك انض » من حلب » فلما عبر" القرات عاد إلى 
الموصل . 


(19) في أبن الاثير 4 :: ( فقصل البيرة وهي قلعة منيعة على الغرات من 
الحاب الجزري » وكان صاحبها قد سار مع صلاخ الدين وف طاعته  )‏ وي مف رج 
لكوت 0 : 0 ؤكانت البيرة لشهات الدين الأرتقي) . 

دق اب الأثير 48 : «فعبر هو وعسكره الفرات على الجسر الذي عتد 
البيرة 4 وكان عر ار صاحب الموصل كاه الدين م بلغها وصول صلاح الدين إلى 
الشام قد حمعا العسكر وسارا إلى نصيبين ليكونا على أهبة واجتاع لثلا يتعرض صلاح الدين 
إلى حلب ). 

() نقلنا عن ابن الأثير انه ذكر « نصيبين» ‏ وه دارا » : مدينة في لحف جبل 
ماردين . ْ 

(4) في أبن الأثير »ء سما نقلنا » يجعل الحديث عن اثنين فيقول : « فلا بلغها 
عبور صلاح الدين الفرات عادا إلى الموصل ؛ . 


“اوم سح 


5١57‏ ظ] 


ره حلمب قُ ايام أبي رن ارلا هاه 


5 وعبر «لملكٌ التَّاصِدٌ »» فأحذل «الرّها ة" من ابن 
مر ا 7 ني 00 بد أ 
' الزعفراني » سلمها إلى ابن زين الدين » واخذ الرقة من 
الشراب وى * ١‏ 7 . إء 5 ص 
امات إن ,موتاوالات. ودقعيا إل ارى الاعقران كانتي بوكاتسيم غلزاء 
31 8 عِِ اس ع 
الشرق”؟» فاطاعوه » وقصد «نصيبين 96" » فاخذها . 


شان نآك المرضل وفنا دك قوا كلع انققن اقبالة شندةاء 

وم يظفر منها بطائل » فرحل عنها إلى «سنجار » © فأنفل 
«مجاهد الدّين » إليها عسكرا» فمئعه «الملك التَّاصرَ ») من 
الوصول" . وحاصر «سنجار » » فسلمّها إليه أميرٌ من الأكراد 6 
الزرزارية » وكان في برج من أبراجها , فسلم إليه تلك النّاحية 


5-5 11 مو + هه 59 « * يرم ع 13 « 
وصارت « الباشورة الى معة ©) فصعقفتثت نفس واليها «أمير أميران 0 


(1) الرها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام - انظر زبدة الحلب 50/١‏ . 

(9) في ابن الأآثير: «كان بها مقطعها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي 0 
وأما ابن زين الدين فهو مظفر الدين كوكبوري ابن زين الدين » وانظر مفرج 
الكروب 1378/7 . 

(*) ني ابن الأثير 181/9 : « وكان بها حينئذ مقطع وهو الأمير فخر الدين 
مسعود الزعفراني » . 

(5) في ابن الأثير 151/9 : « كاتب الملوك أصعاب الأطراف ووعدهم وبذل لم 
البذول على نصرته ) . 

(©) في ابن الأثير : «سار الى نصيبين ء فلك المدينة لوقتها » . 

(5) تفصيل الحشد العسكري «القتال بالموصل » يقع في ابن الأثير 151/4 . 

9) في ابن الأثير 9 : «نسمع بهم صلاح الدين فنعهى من الوصول اليبا 
وأوقع بهم ). 

(8) في ابن الأثير : « فكاتبه بعض أمراء الأكراد الذين به من الزرزارية ) س 
وارجع إلى هذه الصفحة تجد تفصيل الأمر في تسليم سنجار . 

(9) الباشورة : في الدر المنتخب 45 : «ولباشورة هي قطعة أرض ظاهر 


سور البلد يجعل عليها سور نخاص يحول بينها وبين الخندق يحرج منها إلى 
ظاهر البلد » . 


حلب في ايام ابي زني - مناه ه 6 


عِ ايان 0 51 
أخى عز الدّين”' » فسلمها بالأمان » في ثالي شهر رمضان من السنة ع 
وقرّر «الملكٌ التَّاصِرٌ » أمورها » وعادٌ إلى حَرَّانَ9) . 

ولا قصد «المللكُ التَّاصِرٌ » البلادٌ الشرقيّة » رأى عمادٌ الدّين أن 
يخرّب اللعاقلّ المطيفة | ببلد حلب » فشن الغارات على شاطئٌ الفرات » 
وهدم حصن بالس”) 6 وحصر قلبعة نادد 9 ) ففتحها 2 ثم هدمهأ 
بعد ذلك » وأغار على قرى الشط ء فأخربها واستاق مواشيها » وأحرق 
جسر «قلعة جعبر)9ا., 

ثم وصل إلى «منبج » وقاتلها » وأغار على بلدها » ووصلت 
الغارة إلى « قلعة نجم 5 » وعبر الفرات » فأغار على «سروج ا" 

لم عاد إلى حلب ؛ ثم خرج وهدم «حصن الكرزين» وخرب 
حصن «بزاعا ) وقلعة «عزاز » » في جمادى الآخخرة » وخرب حصن 
« كفرلاثا )0 بعد أحذه من صاحبه بكش » وكان قد استأمن 
الى «الملك الناصر © » وضاق الحال عليه » فشرع قْ قطع جامكية 
أجناد من القلعة » وقثّر على نفسه في النفقات . 

)١(‏ في ابن الأثير ١58/9‏ : «وكان بها شرف الدين أمير أميران هندوا أخو 
عز الدين صاحب الموصل 0 انظر مفرج الكروب 171/5 . 

(0) في ابن الأثير : «وسار الى حران » وفرّق عساكره ليستريحوا » وبقي 
جريدة في خواصه وثقات أصحابه » وكان وصوله البها أوائل ذي القعدة من السنة ) . 

(9) بالس : ذكرنا شرح موقعها في زبدة الحلب 55/١‏ . 

(؟) «قليعة بادر» بغير نقط ‏ ل نقع عليها في المصادر العربية » وق دوسو ٠و‏ 
م القليعة قرب طرابلس © فلعل مراد أبن العديم غير هذه . 

(©) جعبر : قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين » كانت تسمى 
دوسر »© انظر مراصد الاطلاع 1ه ماس 

(5) قلعة جم : قلعة مطلة على الفرات - انظر زبدة الخلب 1٠١/1‏ . 

(90) سروج : أنظر زبدة الحلب 5/م/ا فهمي شوالي حرات . 


(8) كفرلاثا : قرية قرببة من اريحا السورية ‏ وقد مرت بنا بزاعا وعزاز بي 
ابن العديم باسزء الثاني 1 


]و3١7[‎ 


وأما «المللك النّاصر ) » فرحل من (حران » فنزل «بحرزم') 


تحت قلعة «ماردين ) . فلم يرَ له فيها طمعال" » فسار إلى «آمد»» 


في ذي الحجة. وكان قد وعد «نور الدين”) محمد بن قرا أرسلان ) 
بأخذها من ابن نيسان!؟! » وتسليمها إلبه » وحلف له على ذلك : 
فتسلّمها في العشر الأول » من المحرّم من سنة تسع وسبعين ونخمسماثة . 
ركد جا ون الجا ني سم اااي اح 


0 ثور ر الذين » وقيل له في أذ الأموال. وتسلم البلك ‏ ؛ فقال : وما كنت" 


لأعطيه الأصل وأبخل بالفرع'' ) . 


)١(‏ في ابن الأثير 58 : ١‏ يجوزم » وهو تصحيف - وصوابها ما جاء عندنا 
وما يوافق البلدإن لياقوت » وهي بِلْدة من أعمال الجزيرة» وأكثر أهلها أريمن تصارى.- 
انظر ياقوت ١‏ البلدان » مادة (حرنم) . 

هع قُ د الأثير 1/4 : (يجوزم نخت ماردين 6 فلم بر لطمعه وجهاً » 
وسار عنها إلى آمد على طريق البارعية » . 

) في ابن الأثير : «ووكان نور الدين محمد بن قرا ارسلان يطالبه في كل وقت 
بقصدها وتسليمها اليه  »‏ في مفرج الكروب : « نور الدين محمد بن قرا 0 بن 
ستهان بن أرئق صاحب حصن كيفا ؛ , 

(4) في الأصل عندنا : «ابن بيسان» - وي ابن الأثير : «بباء ألدين بن 
يسان مه وي مفرج الكروب 0 : «مسعود بن ألي على بن نيسان » . 

(8) في ابن الأثير : « فلما نازيها صلاح الدين أساء أبن نيسان التدبير » وأ 
بعط اللا غير اللخاار شيعا » لا فرق فههم دينارا واحد! ولا قوتاً » - وانظر بفية 
ا موضوع ان الأثير : وي مغ رج الكروب بالصفحات المذكورة » النص" نفسه 
الذي أورده أبن العديم . 


| 


6م 


3 ل م 1 3 
م 4 1 إلى 
سار : 2 4 يه 





ذكرٌ 
لَب ف أيام ا ملك المَارل سيف لين ال ول رسن ابوب 


حصار اتاج حلب - دُخول الْتَاصِ رحاب علب - شل حلب بللعادل - عزو الفبشج 
شتاج لايل ين كاي 


8ه اذاه 


حلب في أيام الملك العادل - لاه ه 4 





حصا رالدءً)ورعاك5 


نا ثم إن الملك مر عبر إلى الثام 3 1 «وبتل شالك ؟(17) 
لبر 

فحصرها » فسلّمها أهلّها بالأمان ني المحرّم . . ثم سار منها 

إل عين تاس”) » وبها «تأصر الدين محمك ) أخو «الشيخ 

اسماعيل الخزندار”" ء» فدخل || في طاعته » فأبقاها عليه . 


في انام 


اهام الرعياة لقب ذلك » وتحقّق قصده لحلب ؛ أخعل 
رهائن الحابيين » 6 35 جماعة من أي م : خوقا من 
را «اليارية ٠‏ بها في شركتيا" . 


ىو 75 م - 0 كس 
وجاء الملك الناصر » ونزل على حلب في السادس والعشرين من 
ب 5 95 ان كك 
2 سدةه لسع وسبعين وخمس_,أانة 5 وأمتك عسكره من «بابلى للد 


. في أبن الأثير 151/4 : « وقصد تل خالد » وهو من أعمال حلب»‎ )١( 

(؟) في ابن الأثير : «عينتاب» ‏ واما ابن العديم وابن واصل : ١‏ عين تاب» 

5 0 معج, البلدان لياقوت وهب ل كانت تعرف بدلوك ء والها الان ا أعمال 
انظر زبدة الحلب 8”:17/9 , 

00 في مفرج اروف 5 : (ناصر الدين محمد بن خمارتكين أخو الشيخ 
اسماعيل خخازن ل رحمه الله وحاجبه » وكان قد سلمها إليه نور الدين » 
فبقيت في يده إلى هذه السنة  )‏ وثي ابن الأثير : « ناصر الدين محمد وهو أخو الشيخ 
اسماعيل الذي كان خازن نور الدين » . 

(4) في ابن الأثير : «فلا نازله صلاح الدين أرسل اليه يطلب أن يقر الحصن 
بيده وينزل إلى خدمته ويكون نحت خخدمته وطاعته ) . 

(5) انظر في ذلك ابن الأثير 1١7/9‏ » واين واصل 149/9 . 

2 كلمة غير منقوطة في الأصل » فلعلها 15 رمهئا ‏ وبايلى : قرية قربية 
مقصلة أرضها بأرض بانقوسا » بها عدة -جواسق وبحرات وجنينات وغير ذلك - انظر 
الدر المننتخب 55؟ . 


٠١7‏ ظ] 


حلب في ايام الملك المادل - هلاه ه 

ارسي رسيي بيت دست مسسبس مب ا 
إلى التهر ممتدًا إلى «باسلين »'') » ونزلك هو على «الخناقية ,م 
وقاتل .ى حلب قتالا عظيما » في ذلك اليوم » وأسر حسام الي 
را الختلو » » بالقرب من «بانقوسا ١)‏ »؛ وهو الذي 1 
سَ حتّكية حلب 4 فم بعل . 

وهجر تاح اللملوك بوري؟' بن أيُوبٍِ . أخخو «الملك 

7 ىد بر 9 
0# ,27 النّاصر»ء على عسكر حلب » فَضُر ب بنشاب زنبورك”" 


فأصاب ركبتّه » فوقع ني الأكحل » فبقي أَيَامَا » ومات بعد فنع 
حلب »2 ودف بتربة «شهاب الدين الحارمي )ع (بالمقام لو 7 م 
نقل إلى دمشق . 

وجِدٌّ الملكُ الناصرٌ .» بسبب أخيه على محاصرة حلب أيامًا , 


فاجتمع إليه الأجنادُ من العسكر والرّجال » وطلبوا منه قرارهم قمطلهه”"", 
فقالوا : «قد ذهبت أخبارنا » ونحتاجٌ لغلاء الأسعار إلى ما لا بد 


)١(‏ «باسلين» : رسمت كذلك في نسختنا » ولم نقع على تحديد مكانها » فلعلها 
من المتنزهات في حلب » أو لعلها مصحفة . 

(؟) اللحناقية : ذكرها ابن الشحنة في حملة متنزهات حلب » انظر الدر المنتتخب 
في تاريخ مملكة حلب ص 7058 . 

(") بانقوسا : محلة كبيرة ظاهر حلب من جهة الشرق «الشهال » وهي لعهد ابن 
الشحنة بندر عظيم ‏ انظر الدر المتتخب 44 . 

(؟) بورى : اسم تركي » معناه : الذئب © وهو أصغر أولاد أبوب » وله ديوان 
شعر » انظر اعلام النبلاء للطباخ 14/٠‏ . 

(5) في ابن الآثير : «طعن بي ركبته فانفكت فات منها» ‏ ونشاب زتبورك : 
ضرب من القسي التي ترمى عنها السهام » أو هي أنواع من القسي » وجمعها زنبوركات 
- انظر تكملة 98 لدوزي مادة « زنبورك » . 

(5) المقام : نام ابراهيم الحليل عليه اسلام ‏ انظر الدر المتتخب 4٠١‏ . 

) في ابن الأثير : « وطلبوا منه شيئاً فاعتذر بقلة المال عنده » فال له بعه 
من يريد أن يحفظ مثل حلب يخرج الأموال ولو باع حلى نسائه » هال حينتذ إلى تسليم 
حلب » وأخذ العوض منها  »‏ والقرار : هنا يشيه ما نسميه بالأجر أو التعريض » وسيمر 


بنا أنه يمرنها بالجامكية » هما تزال الجامكية مستعملة في عامية أهل حلب . 


- م١‎ 


حلب في ايام الملك العادل ل ولاه هم و 





منه 29 وشح ماله »ء فقال هم : «أنتم تعلمون حلي » وقلّة 57 
وأننيي تسلّمت" حلب صيفرًا من الأمرال » وضياعُها في أقطاعكم ٠‏ . 
فقال له بعضهم : «مَن يريد حاب يحتاج إ أن ب يحرج الأموال 5 
بَاع حلي نسائه »؛ فأحضر أزاق حمق اذهب والفضّة » وغيرها ؛ 
وباع ذلك » وأنفقه فيه . 

وكان الحلبيّون يخرجون | على جاري عادتهم » ويقاتلون أشدٌ 
قتال بغيْر جَايكية » ولا قَرَار » نخرة على البلد » ومحيّة لللكهم . 
فأفكر عماد الدّين» ورأى أنه لا قِبّل له بالملك النّاصر » وأن ماله 
ينفد » ولا يُفيده شيئًا » فخلا ليلة بطمان"'' » وقال له : 

«وما عندك في أمرنا ؟ هذا المالك صر » قد نزل نامدا 
لنا » وهو ملك قوي . ذو مال . والظاهر أنّه يطيلُ الحصارٌ » وتعلم 
أي أَحَذْتْ حلب خالية من الخزائن » والجند فيطالبونني وليس لي 
من المال ما يكفيني لمصابرته . ولا أدري عاقبة هذا الأمر إلى ما 
ينتهي » . 

فأحسَ طمان عند ذلك بما قد حصل في نفسه . فقال له : 
«أنا اذكر لك ما عندي » على شريطة الكمان والاحتياط بالمواثيق 
ولأيْمَان » على أن لا بطم أحدٌ عَلى ما يدور بينناء فإِن هؤلاء 
الأمراء إن ) اطّلعوا على شيء ما نحن فيه أفسدوه » وانعكس الغرض ؛ . 


فتحالفا على كان ذلك ٠‏ فقال له طمان : «أرى من 
“بم ملب اراق فق حلب أننفسليها إل الملك النّاصر » بجاهها » 
وحرمتها » قبل أن تنتهك" حرمتها » ويضعف أمرّها» وتفنى الأموال . 





عد ١8م‏ عم 


تار يخ حلب : ج” - م 


”١*[‏ و)] 
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ب حلب في ايام الملك العادل - ولاه ه 





يضح الرجال ؛ ويستغل بلتها فيتقوى هو وعسكره بهر» ونح ل 
نزداد إلا 5 . والآن دق عندنا قوة . ونأخذ مله ها يبد 
الأموال والبلاد . ونستريح من الأحناد وإلحاحهم قِ الطلى ٠‏ ثم قد 
أصبح مَلِكا عظيمًا » وهو صاحب مصر ء وأكثر الشام ٠‏ وملرل 
الشرق قد أطاعوه ومعظم الجزيرة في يده) 
فمال له : ١‏ والله هذا الذي قلئّه كله رأبي » وهو الذي وفع لي 
فاخرحٌ إليه » وتحدّث' معه على أن يعطيي : وام وسنجار ؛ 
وأيّ || شيء قدرت على أن تزدادّه فافعلٌ » واطلب الرّقة لنفسك». 
ثم إن علبنان كم ذلك الأمرّ » وباكرَ القتالَ » وأظهرَ أن بدار 
واصطبله «بالحاضر ») خشبًا عظيما » وأنه يريد نقضها » كيلا 
يحرقها الم در افكان يبت كل البلة ىٍِ 0 خارج المدينة . 
ويجتمع بالسلطان الملك النّاصرٍ خالا #.ويردت الامو معه » ويجيءٌ 
إلى عمادٍ الدّين ويقرّرٌ الحال معه » وينزلُ » ويصعدٌ إلى القلعة من 
«برْجر المتشا رع - وكان عند باب الجبل"() الآن مصلا 
بالمنشار- إلى أن قَرَّر مع المَلكِ النّاصر : أنْ يأخدٌ حلب وعملها . 
ولا يا خذ معها شيئًا من أموالحا . وذخائرها » وجميع ما فيها من 
الآلات للد وأن يعطي عماد الدين عوضا عنها : سنجار ' 


والخابور » ونصيبين 6 افسروج » وأن يكون لطمان القة ) ويكون مم 
عماد الدين 5 


7 





() برج المنشار : : آم يذكر هذا البرج في كتب الذين رمموا القلعة ووصفوها من 
0 ا كر ال على لكر تقار »علي على الرغى من أن ابن العديم يحد د مول 

اب ابل . ١‏ اد ل "الزن المتتفب 5 بالصفحة ١ه‏ قال : ووفتح لي 
سور بأ بسمى الجبل » شرق باب القلعة ع 


> ؟ؤوم ع 





وسَرَطَ عليه أن تكون الخطابة والقَضآك للحنفيّة'' بحل , 
في بني العَدي » على ما هي عليه » كما كان في دولة المّلك الصّالم : 
وأن لا ينقل إلى الشافعية . 

هذا كله يتقرّرُ ؛ والقتالُ في كلٌ يوم بَيْنَ العسكرين على حاله . 
نَيْسَ عِنّْد الطائفتيّن عل ما يجري . ويخرج من الحلبيّين في كل 
يوم عشرة آلاف مقاتل أو أكثر » يقاتلون أشدّ قتال . 


دل الشّا علب 


ولم يَعلم لعن هن الرامراء ولا من أهل البلد» حتّى صعدت 
أعلام ( الملك النّاصر» عل الْمَلِعَةَ » بعد أن تونق كل 
اين واحدٍ من المَلِكَيُن من صاحبه الأيُمان. كَأُسْقِدً في أيدي 
أهلٍ حلب والأمراء من «الياروقية » » وغيرهم . واف «(الياروقية » 
على أخبارهم » والحلبيّون على أنفيهم » لِمَا تكرر مِنْهم من قتال 
«الملك النّاصر » ء مرّة || بعد أخرى » ني أيّام الملك الصّالح . 
وصرح العوام بسبّه » وحَمَلَ رجل من الحلبيّين'' يقال له 
(سيق يق . اللآذن 4 إحانة السال: . بوضار” بها إل تحت الطارة؛ 


عرد 





)١(‏ انظر 9 مقدّمتنا» في أسرة ابن العديم » ومناصب القضاء التي تولآها أجداده 
أقاربه . وذلك في صدر الجزء الأول من زبدة الحلب الذي حققناه . 

(0) في مفرج الكروب ١47/7‏ : وحتّى أن بعض عامة حلب أحضر إجانة وفبها 
ماء وناده : أنت لا تصلح للملك بل تصلح أن تغسل الثياب » - والاجانة : المركن 
الذي يغسل فيه الثياب . 

(9) الطيارة : باب في مكان مرتفع عادة » وغالباً يكون في أعمدة محيطة به ء 
كأنه قلعة مرتفعة على خرة ‏ انظر دوزي » تكملة معاجم العرب 8١/7‏ . 


عام سه 


]وم7١:[‎ 


8 حلب في ايام الملك العادل - ولاه ه 


بالقلعة » وعماد الدّين جالسُ بها يشير إليه أن يغسلّ فيها كالمخانيث » 
ونادى إليه : (يا عمادٌ الدّين » نحن كنا نقائل بلا جامكية ولا 
جراية » فما حَمَّلكَ على أن فَعَلْتَ ما فعلت ؟ » 

وقيل : إن بعضضسهم رفاة بالنشاب ؛ فوقع في سمط الطبارة : وعمل 
عوام حلب أشعارًا عاميّة''' » كانوا يغْنون بها » ويدقون على طبيلاتهم 
بها » منها : 


0 م ١‏ ا ف . : 2 
أحباب قللى لا تلومول هذا وعماد الدين ) مجئون 


ودف آخر على طبله ؛ وقال مشيرًا إلى عماد الدين ) : 
يبعت #زسنياز + ؤللا سل خدطلك ين .بارع اكتري 
خريت على حَلْبِ 0 تخة ريا كرية (الأشكري ) ") 
وصعد إليه وصفي الدّين» -- رئيس البلد ‏ ووبّخه على ما 
فعل » وهو في قلعة حلب لم يخرج منها بعد » فقال له عماد الدّين : 
فما فات » فأستهزا به . 


١ 3‏ بي ء في 2 
وأنفذ عسكرٌ حلب وأهلها”" ء» إلى السلطان الملك التّاصر : 


)١(‏ ذكرنا في مقدمة طبعتنا لزبدة الحلب بالجزء الأول » أن الموؤرخ ابن العديم 
كان أديياً مشاركاآ » وأوردنا من شعره ها وسعنا » وهنا بحسن أن نسجل 0 العديم 
يده في رواية الشعر العامي بحلب » وقد ثقله عن أبيه نقلاً أمينا » ونحن نروي الشعر 
العامي كا جاءنا » فهو يشبه عامية الحلبيّين لأيامنا ويقارب زجله, . 

(؟) لعله يريد أبا موبى الأشعري الذي دخل في التحكيم ووقف لعمرو بن 
العاص » وكانت منه وقفة التصديق في اللدعة » توي سنة 44 هم وهو ابي جليل 
وهذان البيتان يبدءان القسم الذي نقابله في نسخة لننغراد ‏ كا قلنا في المقدمة ‏ 
بالورقة ١6م‏ و ء وقد وقع شرم خمس كراسات . 

(9) في الروضتين : « فأنفذوا عنه عز الدين جرديك وزين الدين بلك فبقوا عنده 
إلى الليل » واستحلفوه على العسكر وعلى أهل البلد » . 


11م 2 


حلب في أيام الماك العادل - ولاه ه به 


ع الذين جورديك » وزين الدّين بلك » فاستحلفوه للعسكر ولأهْل 
البلد » في سابع عشر صفر » من سنة تسع وسبعين وخمسماثة . 

وخرجّت العساكر') ومقدّمو حلب إليه إلى «الميدان الأخحضر ع") 
ولع عليهم ٠‏ وطيب قلوبهم . 

2 عار 2 5 مما الت لظ فى ررس 
عند أخيه تاج الملوك » ١‏ بالخناقية » يَعُودُه"" وقال له: وهذه حلب»ء 
قد أخذناها )ع وى لك » فقال9؟؛ : ولو كانت وأنا ل 3 ووالله 3 

ع سير 3 . 2 1 
لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلى » . فبكى الملك النَّاصِرٌ والحاضرون . 

وأقام «عماد الذين ) بالقلعة » يقضى أشغاله ‏ وينقل أقمشتّه » 

7 عر 2 1 6 
وخزائته » والسلطان الملك التاصر مقم (بالميدان الأخضر» » إلى يوم 
الخميس ثالث وعشرين من صفر . فنزل ( عماد الذين ) من القلعة 
5 71 5 9 9 ّ 
ورتب فيها «طمان» مقيمًا بها » إلى أن يتسلم نوات «عماد الدّين » 
ما اعتاض” به عن حلب » واستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة 
حلب » حتّى باع الأغلاق والخوان » واشترى المللكُ التَّاصِرٌ منها شييًا 
"كرا + 

ونزل عماد الدين ه في ذلك اليوم إلى السلطان الملك الناصرٍ 
وعمل له السلطان 6 - والحتفل وقدّم ( لعماد الذين 0 أشياء فاخرة 
من الخيل والعاة 4 والمتاع الفاخر 

. في الروضتين : « وخرجت العساكر الى خدمته إلى الميدان الأخضر»‎ )١( 

(9) الميدان الأخحضر : انظر زبدة الحلب بتحقيقنا الا 

(5) في ابن الآثير ١51/4‏ : «محضر صلاح الدين عند أخيه يعوده) ‏ واللحناقية : 

(4) في ابن الآثير : ١‏ فقال ذلك لو كان وأنا حي ؛ . 

(ه) في ابن الأثير : « وقد عمل له دعوة احتفل فيها » . 


6047 ظ] 


[3906 رو ] 


2 حلب في أيام الملك العادل - ولاه ه 


وه في ذلك إذ جاءه بعض أصحابه وأْسَرٌ اليه بموت 
موت بودي أيه «تاج اللوك؛ء فلم يُظْهر جَرَعًا ولا م 
ذلك عن عمادالدّين » إل أن 7 المجلس : وأمرهم يوا 
فلما انقضي أمر الدّعوة ؛ وعم غياة الذق. عد :دلق عراف عن 
أخيه » وسار السلطانٌ الملكُ النّاصرٌ معه مشيّمًا في ذلك اليوم » فسار 
حتى. نزل._«مرج قراحصار )_فنزلٍ به » والسلطان في _خيمته_إلى_أن 
وَصّل «عماد الدّين» رسل أصحابه يخبرونه بأنهي تسلموا «سنجار»» 
والمواضع التي تقرّرت له معها» فَرَفِحّت أعلام الملك النّاصر » عند 
| ذلك على القلعة . وصعد إليها في يوم الاثنين السابع والعشرين » 
من صفر » من سئنة تسع وسبعين وحمسمائة . 


وامتنع 7" سرخلك » والي « حارم )) من تسليمها إلى السلطان 
الملك التنّاصر » فبذلَ له ما يجب من الإقطاع”" » فاشتط 
في الطلب . وراسلَ الفرنج » ليستنجد بهم » فسمع بعضُ الأجنادء 
بقلعة حارم » ذلك » فخافرا أن يسلمها إلى الفرنج » فوثبوا عليه 
سا مان إن لطا يَعْلِمُونَه بدللكة. ومظلبون سف الأمان 
والإنعام » فأجابهم إلى ذلك وتسلّمها . 


سلى عار ّ 


)١(‏ جاء مثل ذلك موجرًا في ابن الأثير » ويعلّق هناك : ( وكان هذا من الصبر 
الجميل ) . 

(9) في ابن الأثير 158/4 : «لما ملك صلاح الدين حلب كان بقلعة حارم , 
وهي من أعمال حلب بعض الماليك النورية واسمه سرخحكء وولآه عليها املك الصالح 
عماد الدين » - انظر مفرج الكروب 145/5 . 

ع( قُ أبن الأثير : وووعده الاحسان فاشتط 5 الطلب ؟ وتردأدت الرسل با 
فراسل الفرنج ليحتمي بهم بهم ا من معه من الأجناد ) . وهكذا نلاحظل تقار 
المؤرخين ف التعبير عن اللا د ث ء فلعل” ابن العديم أذ عنه انظر مفرج الكروب 
5 . 


- 15م - 


١ 
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وأقرّ عين تاب) بيد صاحبها ء سم وتل خالد ) إلى 
وبدر الدين دلدرم )'' صاحبي «تل باشر ) » وكان من كبار 
الياروقية . وأقطع «عَزَارٌ » الأمير”" علم الدين سلمان أبن جندر . 
وول للك الاي فيه حلب”؟» سيف الدّين يازكج الأسدي . ا 
شِحْئكية حلب حسام الدّين تميرك بن يونس » وولى ديوانَ حلب 
ناصح الدّين ابن العميد الدمشقي .وأبقى الرئيسَ «صفي الدّين طارق 
ابن أي غانم بن الطريرة » » في مَنْصبه على حَاله » وزاد إقطاعه . 
' . وكان الفقيه اعس ٠‏ كتين الع ع لهال بن 
مزقب المأفيم حتَّى قل الخطاية عثر الحئفية إلى الشافعية 2 
وعزل عنها عسي «أيو المعالي » . ووليها «أبو البركات سعيد بن 
هاثم ». وفعل في القضاء كذلك » 6 إلى القاضي محبي الدّين 
بد بن زكي الذّين على" إلى دمشق » بسفارة «القاضي ون 
ار إلى حلب وولى قضاءهاء 0 ووالدي » عن القضاء 
وأمتدحه (5) محبي الدّين بن الزكي : بقصيدة بائيّة » قال فيها : 


. » فان صلاح الدين أقرّ عيئتاب بيد صاحبا‎ ١ : في ابن الأثير‎ )١١ 

00 في أبن الاق ١‏ وأقطع ئل” خالد لأمير يقال له داروم الياروقٍ وهو صاحب 
ل ناكل م.ق مف رج الكروب : «الأمير بدر الدين دلدرم بن بباء الدين ياروق »؛ . 

ف قُ ابن الأثير 4 وأما قلعة عزاز فان عماد الدين اعماعيل كان قد خمرمها » 
فأقطعها صلاح الدين لأمير يقال له سليان بن جندر فعمرها » -- وي مفرج الكروب : 
« سلمان بن جندر» . 

(4) في ابن الأثير 154/9 : «لما فرغ صلاح الدين من أمر حلب جعل فيها 
ولده الملك الظاهر غازي » وهو صبي » وجعل معه الأمير 8 يازكج وكان 
0-0 الأمراء الأسدىة دي مف رج الكر وب : (( سفك الدين يازكوج ... 
حسام الدين يميرك اللخليفى ناصح الدين اسماعيل بن العميد الدمشقي . 

6 في مفرج الكروب 5-5 : «ووللى السلطان القضاء يحلب لل والني ين د كالنزوة: 

(5) في ابن الأثير 1597/9 : « ومن الاتفاقات العجيبة أن بي الدين بن الزكي 


قاضي دمشق مداع صلاح الدين بقصيدة ملبأ : وفتحكم ... ) 


د لازم ل 


[6١٠؟‏ ظ] 


انا حلب في أيام الملك العادل - وباه ه 





5 01 تة 5م و 0 ير 2 31 ةا ماص 
| وفتحكم «حَلبًا » بالسيف في صَفر مبَشْر بفتوح «القدس» فيرَجَب 
رك 


فاتفق 3 أحسن الإتفاقات 4 وأعجها : فح القدس قْ 
شهر رجب من سنة ثلاث وثمانين وحمسماثة . 


وأقام محبي الدّيين في القتضاء بحلب مدّة » ثم استناب القاضي 
زين الدّين أبا البيان نبأ بن البانياسي”" في قضآء حلب »ء وطار إلى 


ثم إن السلطان «الملك الناصر ) أقام بحلب » ورحل 
منها بي الثاني والعشرين من ربيع الاخخر » من سنة 
تسع سبعين وخمسمائة . وجعل فيها ولدّه الملك «الظَاهِرَ غازي ) 
وكان صبيًا ب وجعل تدبيرَ أمره إلى سيف الدّين يازكج”" . 


الظاهر غازي 


ضبان إل “حمشق. :: م خرج إلى الغزاة؟» في جمادى الاخرة : 
- 98 5 و 7 ُ بر بر ك 
وسار إلى (بيسان )'! . وقد هرب أهلها » فخربها » ونهبها ؛ وحرب 


)١(‏ في ابن الأثير 151/4 : ١‏ فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين 
وحمسمأاثة ) . 

(؟) في الأصل عندنا بغير نقط » ولكننا نظرنا في الروضتين وني مفرج الكروب 
فأصلحناها » وقد جاءت في مفرج الكروب ١490/5‏ : « واستناب فيها زين الدين 
أبا البيان نبأ بن الفضل بن سلمان المعروف بابن البانياسى» . 

2 قبل سطور ورد 0 اليجل 4 فلعل ابن العديم نقل عن مصدرين عنتلفين 

(4) في ابن الأثير 154/9 : وسار إلى دمشق وتجهز الغزو ومعه عساكر الشام 
والجزيرة وديار بكر » وسار إلى بلد الفرنج » فعبر نهر الأردن تاسع حمادى الآخرة من 
السنة ) . 

(0) في ابن الأثير : « فقصد بسان فأحرقها وثخربها وأغار على ما هناك  »‏ ي 
مفرج الكروب 14/17 : « ثم سار السلطان حتى أت القصير » فبات به وأصبح على 
الخاض » وعبر » وسار حتى أنى بيسان » . 


حلب ثي أيام الملك العادل س. واه ه ان 





حصتها . ثم سار إلى «عفر بلاعم2, فخربها : وجرد ل من 
العسكر » فخربوا « التّاصرة )'" و «الفولة )''' » وما حولمما من الضياع . 
2 
00 
.2 وجاء الفرنج فنزلوا «عَيّنَ الجالوت »*' » ودار المسلمون 
وفعات 2 3 5 ً* 
مع وبثوا السرايا في ديارم » للغارة والنلهب ٠»‏ ووقع 
1 ءٍ م 
حْ ع جورديك )2 وجاولل الاسدي » وجماعة من النورية عل عسكر 
: : 
والكركع*) و «الشويك3)0") » سائرين في نجدة الفرنج © فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وأَسَرُوا فاق لفن © بوغاكوا :. 


04 اس 7 اس 9 
وجرى للمسلمين مع الفرنج وتعات » ولم يتجاسروا على الخروج 
لالمصاف"'' : وعاد السلطان « إلى الطور )5 في سابع عشر حناقض 
الآخرة , فتَزّل نحت والجبل )0 2 مترقبًا رحيلهم » ليجد فرصة » 


)١(‏ في الأصل : ( عفرتلا ؛ - وت الروضتين : «كفربلا» ‏ وني معجم البلدان 
88/٠‏ : «عشقربلا) ‏ بلدة بغور الأردن » قرب بيسان وطبرية , 

(؟) الناصرة : قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلد ء فيها كأن مولد السيد 
المسيح انظر الأعلاق » قسم فلسطين 84؟ » ومعج البلدان 4/ة؟م/ا . 

(5) الفولة : بلدة بفلسطين من أجناد الشام ‏ انظر مراصد الاطلاع #//49 ٠١‏ . 

(4) في مفرج الكروب 145/1 : «ولم يزالوا سائرين حتى أتوا عين جالوت ) 
وعين جالوت : بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس . 

() الكرك : قلعة ني نواحي البلقاء » وهي من الأردن اليوم - انظر الأعلاق » 
قسم فلسطين » في الكلام عنها والتعليق على اسمها ص 54 . 

(5) الشوبك : قلعة حصيئة كذلك بين عبان وايلة قرب الكرك ‏ انظر الأعلاق 
قسم فلسطين » في الكلام عنها والتعليق على موقعها ص 7٠١‏ . 

0) في شرع الكروب : ١‏ فانتزح السلطان عنهم ليرحلوا » فيضرب معهم 
المصاف 2 وعد نحو الطور سابع عشر جمادى الاخرة » . 

(8) الطور : قيل هو الجبل المشرف على نابلس ؛ نحجه السامرة » وقبل 
بالقرب من مدين ‏ انظر مراصد الاطلاع 695/١‏ نجد فيه مواقع الطور . 

(9) في الأصل عندنا : « تحت الجبل  »‏ وف مفرج الكروب : «نحت اللخيل) - 
في ابن الأثير : « قد استندوا ألى جبل هناك » . 


- 4م اس 


["؟ و] 


7 حلب في أيام الملك العادل - ولاه ه 


فأصبحوا » ورحاوا راجعين على أعقابهم . ٠‏ وريحل نحوهي 7 6 وناوشهم 
العسكرٌ الاسلامي ٠‏ فلم يخرجوا البهم ؛ والمسلمون ري حتى نزلوا 
حرم 0 . وفرغت أزواد الممليية . فعادوا إل د » ودخل 
السلطان دمشق ؛ في رابع فعشرينن من حباك الآخحرة : 

وو الا ك م عزم على غزو «الكرك » » فخرج إليها في رجب ؛ 
كرك ااي وكتب إلى أخيه «الملك العادل )2ع وأمره أن يلتقيه 
اك الكرك كر ونان "السلقلات:. زل: الكرله""" + وخاصيرها 4 ونين أعمالحا + 
رهجم ربضها » في رابع شعبان . وهدم سورها بالمنجنيقات » وأعجزه 
طم خندقها . ووصلت الفرنج لنجدتها فلما اجتمعوا «بالجليل)" 2 
رحل عنها » ونزل بازائها . 


تنالب للعارل 


ووصل أخوه «الملك العادل » » من مصر » وعقد لابن 
أخيه « تفي الك عمر ) 6 على ولايتها . فسار إلبها 


ار الظاشر 


)1١(‏ في مفرج الكروب : « فرحل نحوهم ٠»‏ وجرى رمي النشاب واستنياضهم للامور 


العظيمة » فلم يخرجوا » - وف ابن الأثير 154/9 : ١‏ وخندقوا علبهم فأحاط . ا 
الاسلام ترمههم بالسهام » وتناوشهم القتال » فلم نرجوا وأقاموا كذلك خسة أيام ... 

(6) في ابن الأثير 154/9 : «وكتب إلى أحيه العادل أبي بكر بن أيوب » وهو 
ل د بالخروج يجميع العسا كر ؛ إلى الكرك)أنظر مفرج الكروب ,١57/7‏ 

(١‏ ف ا الأثير « فوصل صلاحالدين إلى الكرك قف رجب ... وصعدل معه 
المسلمون إلى ربضه وملكه يخصن الممصن من الرفضن ... ونصب عليه سبع منجئيقات ) 
أنظر تتمة اللخبر في ابن الأثير 155/9 . 

0 الجليل : جبل الجليل في ساحل الشام ممتد ري مر ول 2 7 

انظر مراصد الاظلاع 744/١‏ . 


حلب في أيام الملك العادل - ولاه ه 7 





وقاد . السلطانة الملك الناصرٌ إلى دمشق » ولملكٌ العادل١)‏ أخوه 
معه » فعقد له عل ولابية حلب » وسار إليها في ثاني شهر رمضان ع 
فوصلها » وصعد يا 4 يوم اجيف كاي وفكرين عن هر 
رمضات . وخرج السلّطان املك الظاهر منهأ ومعه دياز كج ) » فوصل 
إلى والده في شوال . 
د ويقال إن ( الملك العادل دفع 1 السلطان » لأجل حلب » 

٠‏ ثلائمائة ألف ديئار مصريّة » وقيل دُونَ ذلك . وكان 

السلطان مُحتاجًا إليها"" لأجل العّزاة » فلذلك ملم إليه حلب » 
وأخذها مث ولده . 

ولا دخلها «الملكُ العادل »9 » ولى بقلعتها صارمٌ الدّين بزغش » 
فول الذوات والأقطاع والجند » واستهداء الأموال » وشِحتّكيّة البلد : 
وشجاع الدّين محمد بن بزغش البّصراوي » » واستكتب الصنيعة 


تن و ُ ميان 9 
انق التتحال .و كان تضيراتيا .ء كام عل يديه . وولى وقوف الجامع 


)١(‏ في مفرج الكروب ١5/9‏ : « وسار السلطان إلى دمشق » وصعبته أخوه الملك 
العادل فوصل إلى دمشق لست بقين من شعبان من هذه السنة 4 . 

» مغر اج الكروب : وصعلك قلعتها يوم الجمعة [مان شين من رمضان‎ 2 (١ 
. ومبا الملك الظاهر غازي » وسيف الدين بأركوج ؛‎ 

(*) في الروضتين : « كانت الأموال قد قلت على السلطان وقل حصلت عنده 
عسا كر عظيمة ع فأحضر العادل » وقال وي أن تقرضى مائة وخمسين ألف ديئار إلى 
الميسور فقال السمع والطاعة ... ) ١‏ 

(؛) في الروضتين : « ودخل العادل .حلب في رمضان » وخلع على المقدمين 
والأعيات + وكان قد قد نين يديه كانه المعروف بالصنيعة لتسلّ حلب وقلعتا » من 
المللك الظاهرء وولى القلعة صارم الددين بزغش » وولى الديوان والاقطاعات شجاع الدين 
ابن البيضاوي اصباغ ذقنه» وولى الانشاء وما يتعدّق بأمور السر للصنيعة ابن التحال 
وكان نصرانياً 3 1 على يد العادل » فولى ابن النحال الوظائف للياعة من التنصارى») 
وثلاحل الاضتلاف فق تسمية شعدنكية البلد «البصراوي» ف 5 ع وهو ف 
الروضتين « البيضاوي» . 


٠١5‏ ظ] 


ب حلب في ايام الملك العادل . ولاه هم 


فخر] الدّين أحمد بن عبدالله بن القصري » وأمره يتسجديد المساجد 
الذّاثرة بحلب » والقيام بمصالحها » وتوفير أوقافها عليها » وان لا 
يتعرض بوقف المسجد الجامع ٠‏ بل يوفر وقفه على مصالحه ع ولا 
يرفع إلى « الز ردناناه 00 إلا ما فضل عن ذللتك كله . وجدد اق 
أيامه مساجد متعدّدة كانت قد تهدمت 
الف ووقع في أيامه وقعة بين الحنفيّة والشافعيّة » وصار بينهم 
جراح ؛ فصنع 0 الماك العادل دعوة في الميدآن الأحم 5) 5 
وأضلح بين الفريقيّن » 0 على الأكابر من الفقهاء 
وا مدرسين . وهدم الحوش” القببي الشرق لدبي كان ل » وهو ما 
بين الجسرين فحيته ارك #نزرائ أن له ال لان لالع 
الام بعده ؛ وكتب عليه اسمّه بالسّواد إلى أن غاب في أيام ابنه 
الملك العزيز فجدّد : وزالت الكتابة » وبقي بعضها . 
ووصل رسول الخليفة شيخ الحيوت وصدر الدين عبدالر<يم 
ابن اسماعيل” » » إلى السلطان «لمالك الناصر ) » في 
الاصلاح بينه وبين عر الدّين ‏ صاحب الموصل - وورد معه من 


ا اد 


7 ع 0 0 
الموصل *؟) القاضى محى الدّين أبو حامد ابن الشهرزوري » الذي 


)١(‏ الزردخاناه : هي دار السلاح » وهي من الفارسية » وقيل كذلك أنها السجن 
اللخاص بتوقيف كبار الشخصيات . 

(09) الدر المنتخب ف تاريخ مملكة حلب لابن الشحئة » 6: «وويفى فييا 
نور الددين بن عماد الدين أبنية كثيرة » وعمل بها ميداناً » وخضره بالحشيش فسمى 
الميدان الأحضر) . ١‏ 

9) في ابن الأثير 1١1/9‏ » سنة ١ه‏ ه : دفي هله السنة توي شيخ الشيوخ 
عيك الرعدن ابن شيخ الشيوخ اسماعيل ابن شيخ الشيوخ أبي سعيد أحمد » في شعبان وكان 
قد سار في ديوان الخلافة رسدلأ إلى صلاح الدين معه شهاب الدين بشير اللحادم في 

معى الصلح بذنه وبين عز الدين صاحب ) . 

(4) في مفرج الكروب ١98/75‏ : « وأرسل عز الدين مسعود بن مودود زنكي إلى 
الامام الناصر لدين الله يسأل معه انفاذ» ‏ انظر نتمة تفصيل الخبر في هذا الكتاب . 


> كر - 


١ ؟‎ 


حلب في ايام الملك العادل ‏ هلاه هم با 





كان قاضي حلب ثم تولى قضاء الموصل » القاضي بهاء الدين أبوالمحاسن 
أبن شذاد » الذي صار قاضي عسكر السلطان «الملك الناصر » » 
ولي قضاء حلب في أيام ابنه الملك الظاهر . ولم يتفق الصلح . 


. )01 
ص 2 وحضري حكابة حجرت لشيخ الشيوخ 2 «محبي الدّين) 4 
2 سو 2 


في هذه السّفرة » وذلك أن شيخ الشيوخ كان قد 
رصعل :إن اللطات «الملك الثاصر » » وهو | ار للموصل : ؛ ليصلح 
بينه وبين عز الذين » في المنكاكييرة الوه ٠‏ فلم يتفق الصلح ء واتّهم 
أهل الموصل شيخ الشيوة بالميل') مع «الملك التّاصر» » فعمل 
محبي الدّين فيه أبياتا منها : 


ا ل 0ل 0ل 


بوت رسولاأم بِعِشْت مُحَرْضًا 2 علٍالفَثْلتسْتَجْلِي القتال وتَسْتَحْل ؟ 
وقال فيها مخاطبًا للإمام النّاصر : 
فلا ور منه بفضل تلممور فماهكذا كان الجَتَيّدُ هولا«الشبلي » 
فبلغت الأنياث شيخ الشيوخ : 
فلما اجتمعا في هذه السفرة وتباسطا » قال له شيخ | الغيوخ : 
«كيف تلك الأبيات الي عملتها في ؟ ) فغالطه عنها » فأقسم عليه 
بالله أن يُنْشِدَه إيّاها » فذكرها لهء حبّى أنشده البيتَ الذي ذكرناه 
رلك ع ذقال:: دولل لقد ظلمتني . وانني والله » اجتهدت ني 
الأصلاح فما اتفق ) فانشله تمامها » حبى بلغ إلى قوله : ( فما 


)١(‏ ف مفرج الكروب 155/19 : ١‏ ورجعت الرسل من غير ظفر بطائل » وكان 
(؟) انظر تفصيل الحوار » في مفرج الكروب 165/9 , 


]و7١1/[‎ 


[/ا١؟‏ ظ] 


74 حلب في ايام الملك المادل ‏ ١مّه‏ ه 


هكذا كان الجنيد ولا الشبلى » فقال: «والله لقد صدقتٌء فما 
مكذاة كان الخنيد رلا الشيل + أقول غرى آدرافة مارك حق بانع .ذا 
الى باب هذاع . 


ب 
7 


2 000 ”0 يد ين ل ب اد 
لي إن الرٌسل ساروا عن غير زبدة”" » وترجّه الملك العادل من 
حلب في ذي الحجّة » وعَيّد عند أيه بدمشق » ثم عاد إلى حلب .' ٠‏ 


عرو اله 2 


واهم السلطان الملك التَّاصِرٌ » في سنة اقيق مان 
لغزاة «الكرّك»)حء» فوصل إليه «نورالدين بن قرا 
أرسلان؟؟ » » واجتاز بحلب» فأكرمه «(الملك العادل» » وأطلعه إلى 
قلعتها في صفر » ثم رحل معه | الى دمشق » فخرج السلطان » والتقاه 0 
على عبر الجسر » «بالبقاع »). م تقدّم الى دمشق ولحقاتا”) 
وتأهب للغزاة » وخرج إلى «الكرك » » واستحضر العساكر المصرية , 
فوصل تقي الدّين ابن أيه » ومعه بيت الملك العادل » وخزائنه » 
اعبرم إلى حلب . 


عا الارك 


ونازل الكرك , وأحدقت العسا كر بها » وهجموا الريض »© وبيثه ١٠١‏ 


. ذكرنا عبارة أبن واصل في فشل النحاولات الى قامت الصلح‎ )١( 

05( قُ مف رج الكروب د : ( وجاء نور الدين بن قرا ارسلان صاحب الخصن 
وآمل » وامجتمعت العسا كر براس المأء ) . 

ف الل ا مليارت عادر 

(4) في مفرج الكروب */لاه١‏ : ( فجاءه ابن أيه الملك المظفر تقي الدين عمر 
من الديار المصرية » بالعسا كر المصرية » وصحبته القاضى الفاضل »؛ . 


حلب في ايام الملك العادل - ١مره‏ هم هب 





وبين القلعة خندق) وهما جميعًا على سطح جبل » سدّوا أكثر 
الخندق » وقاربوا فتح الحصن » وكانت للبردنس «أرناط »»فكاتب 
مد" فيها الفرنج : فوصلوا قي جموعهم إلى موضع يعرف «بالواله )© » فسير 
«الملك النّاصر » الأثقال » ورحل بعد أن هدم الحصن بالمنجنيقات . 
ورحل عنها؟' في جمادى الآخرة » وأمر بعض العسكر 
فلخلوا إلى بلاد الفرنج » فهجموا نابلس »© ونهبوها : 
وخربوها » واستنقذوا منها أسرى من المسلمين » وفعلوا في لاسسطة 5 
وأ «جينين اد مثل ذلك ٠»‏ وعادوا ودخحلوا دمشق مع السلطان . 


عر اه ابلس 


« 
3ه 


2 
5 ا ووصل إليه ١‏ شيخ الشيوخ ( بالخلع ه من الخليفة 
206 التّاصِر لد أنه وألملك العادل ماع ولابن عمه 

» «ولم ببق مانع إلا الحندق الواسع العميق‎ + 1١51/5 في مفرج الكروب‎ )١( 
وهو من الاودية الطائلة ... فأمر السلطان بضرب اللبن وجمع الاخشاب ويناء الخيطان‎ 
. المقابلة من الربض إلى الخندق ... فهان ط الخندق بالدبابات التى قدمت»‎ 

(؟) في مفرج الكروف ؟/8ه١‏ : «هلا رأى الفرنج الذين بالكرك ما قد دهم 
من السلطان » وخافوا أن يملكه » كاتبوا ملوكهى وفرسانهم يستنجدونهم... فسارت الفرنج 
في حدم وحديدهم ونزلوا بالواله » . 

(9) ي السلوك المقر يزي 84/١‏ : ساروا إلى اللجون ء» ونزل الفرنج بالواله » 
ونم يعلق الناشر الا بالاشارة إلى الترحمة الفرنسية لنصوص عن الصليبيين 718/5 . 
وأعلهامن الأماكن الدائرة بالأردن . 

(54) في مف رج الكروب : « فلا رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ) , 

(ه) انظر ما يقول مف رج الكروب 5 وصف الحال ‏ وسبسطية : بلدة من نواحى 
فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وبها قبر زكريا ويحبى » وهي من أعمال نابلس » 
كا في معجم البلدان لياقوت . 

(") جيتين : بليدة بين نابلس وبيسان » وتلفظ اليوم كذلك » وقد يكتيها بعض 
الموؤرخين « جنين ) - انظر معج البلدان لياقوت . 

0) في مفرج الكروب ؟/؟15 : « ولا وصل السلطان إلى دمشق وجد بها رسل 
الخليفة الامام الناصر لدين الله » أمير المؤمنين ؛ وثما الشيخ صدر الدين عبد الرحيم بن 


م5 و] 


حلب في ايام الملك العادل - ١٠م‏ ه ه 
5 ش٠‏ 


ناصر الدّين!2 2 فلبسوها ) ثم خلم السلطان » بعل يام خلىن 
الواردة من الخليفة على نور الدّين بن قرا أرسلان . 

وورد إليه رسول مظفر الدّين بن زين الدّين » يخبره أن عسكر 
و الموصل ) » وعسكر «قزل )"© نزلوا على «إربل )» وأنهم نهبوا 
وأخربوا » وأنه انتصر عليه ) ويثير عليه بقصد الموصل » ويقوى 
طمكّه » وبذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينار » فعند ذلك 
هادن الفرنج 57 

ورحل || من دمشق في ذي القعدة من سنة ثمانين » فوصل حلب 
وأقام بها الى أن خرجت السنة . 
وسار منها إلى «وحران ) » والتماه مظفر الدر 9" بالبيرة , 
قي المحرم سنة إحدى وثمانين » وعاد معه الى وحرّان »2 
وطالبه مما بذل له من المال©» » فأنكر ذلك فأحضر رسوله العلم بن 
ماهان » فقابله على ذلك » فأنكر » فقبض عليه » ووكل به. 

3 َُ #ِ 5 1 

ثم أحذ منه مديني حران والرها » وأقام قْ الاعتقال الى مستهل 

شهر ربيع الأول » ثم أطلقه خوهًا من انحراف الناس عنه » لأنهم 


فى عر اله 


اسماعيل بن أبي سعيك أحمد و بشير الحادم » - وثي ثر حمة الشيخ صدر الدين » انظر 
النجوم الزاهرة 41/5 . 

)١(‏ في مفرج الكروب ا : و فلسها وألبس أنحاه الملك العادل وابن حمه 
ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه خلعاً جاءت ©. 
| (9) ي مشر رج الكروب 1/17 : (فووصلت رسل زين الدين إلى السلطات بره 
أن 2 الوصل وعسكر قزل صاحب العجم نازلوا إربل مع مجاهد الدين قايماز وأنهم 
مبوا وأحرقوا » وأنه نصر عليهم وكسرم » فكان ذلك مما حر لك السلطان على التوجه إلى 
الموصل لحصارها » . لد 3 1 2 2 

9) في مفرج الكروب ١56/9‏ : «ثم وصل حرّان » وصاحها مظفر الدين 
كوكبوري بن زين الدين علي كوجلك ؛ وكان قد التماه بالبيرة ». 


حلب في ايام الملك العادل ‏ ١مه‏ م ام 





: 1 7 هَ 
علموا أنه الذي ملكه البلاد الجزرية 6 وأعاد عليه و حران ) 6 ووعذده 
باعادة الرها » اذ عاد من سفرته » فاغاقهما عله 00 


وسار الملك التَّاصر إلى الموصل » فوصل «بلد»'"', 
فنزلت اليه والدةّ ع الذين”" » ومعها ابنة نور الدين ؛ 
وغيرها من نساء بني أتابك » يطلبن منه المصالحة . والموافقة » فردّهن 
خائبات » ظنًّا منه أن «عر الدّين» أرسلهن عجرًا عن حفظ الموصل ؛ 
واعتذر بأعذار؟' ندم عليها بعد ذلك . 


ع اه ا مو صل 


ورحل » حتَّى صار بينه وبين الموصل مقدار فرسخ”» فكان 
يجري القتال بين العسكرين » وبذل أهل الموصل نفوسهم في القتال 
لردة النساء(") »؛ وندم السلطان على رذهن » وافتتح «ثل عفر )» 
فأعطاها عمادً الدّين صاحب سنجار . 


. 08/17 انظر في كل ما سبق مفرج الكروب‎ )١( 

(؟) بلد : مدينة قديمة فوق الموصل » على دجلة » بينها سبعة فراسخ » وريما 
قيل بلط (بالطاء) ‏ انظر في المواقع الأخرى لبلد في مراصد الاطلاع 7١17/١‏ . 

”) في ابن الأثير ١58/9‏ ء» لحوادث سنة ١8ه‏ ه : ١‏ فلما وصلوا إلى مدينة بلدء 
سير أتابك عز الدين والدته إلى صلاح الدين ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي 
وغيرهما من النساء  »‏ وانظر تفصيل المقابلة في هذا المصدر » با مال قراءة الصفحة 
المذكورة » حيث قال له الفقيه عيسى الحكاري ما قال : وحرّضه على ما فعل . 

(؛) في ابن الأثير : « فاعتذر بأعذار غير مقبولة ولم يكن ارسالهن عن ضعف 
ووهن » اما أرسلهن طلباً لدفع الشر بالتي هي أحسن » . 

(9) في ابن الأثير : « فلما قارب البلد نزل على فرغين منه » . 

(5) في المصدر نفسه : «ووبذل العامة نفوسهم غيظاً وحنقاً لرده النساء » فرأى 
صلاح الدين ما لم يكن يحسبه فندم على رده النساء ندامة الكسعي حيث فاته الذكر 
لك البلد؛ ‏ وابن الأثير كان شاهد عيان لما يرويه » حيث يقول حرفي : « وكتت 
لذ ذاك بالموصل » ولا شك ني أن ابن العديم ينقل عنه . 


[704 ظ] 


5 حلب في ايام الملك العادل - امه هم 
آذآ ااام 0000000000 سسا ا 
- 2 8 :2 
٠‏ رافارة وأقام على حصار الموصل سهرين ٠‏ ثم رحل عنها. 
ل 070 وجاءه الخبر بموت""' شاه أرهن » وكاتبه جماعة من 
أهل خلاط '' » فترك الموصل طمعًا في خخلاط 9" فاصطلح أهل 
,3 : 

خللاط مع البهلوان (؟ صاحب ١‏ اذربيجان » . فنزل السلطان 
على «ميافارقين » » وكان صاحبها « قطب الدين ايلغازني بن ألي بن 
تمرتاش )) 6 ١‏ وملك بعذه حسام الدين 5 أرسلان ؛» وهو طفل : 
فطمع في أخذها : ونازلما » فتسلمها من واليها ء وزوج بعض بنيه 
ببنت الخاتون بنت قرا" أرسلان » ثم عاد إلى الموصل عند إياسه 
من خلاط » فوصل إلى «كفرزمار )"اع في شعبان » من سئة إحدى 
وتمانين 4 فأقام بها فد والرسل تتردّد بيئه وبين عز الدّين . 

فد ,9 2 م 2 

فمرض السلطان بكفر زمار ع فسار عائدا إلى حران » واتبعه 

الى 

عز الذين بالقاضي بهاء الدين ابن شداد ء وبهائٌ الدّين الدّبيبي" ؛ 


)١(‏ في مفر ج الكروب : «١‏ وورد على السلطان الحبر بوفاة شاه أرمن 
ابن سكمان صاحب أخلاط  )‏ وشأه أرمن هو ناصر الدين سكهان الثاني بن ابرهيم : 

(؟) خلاط : قصبة أرمينية الوسطى . وقد علقنا عليها في زبدة الحلب 754/9 
عن معج البلدان . 

(6) ويقول ابن الأثير 18/4 وحيث ان شاه أرمن يخلف ولدًا ولا أحدا 
من أهل بيته يملك بلاده بعده , وامما قد استولى عليها مملوك له اسمعه بكتمر © ولقبه 
سيف الدين  »‏ مفرج الكروب 118/7 يقول : « ول يخلف ولد! ذكرًا ولا ذا قرابة» . 

5( في مفرج الكروب : «البهلوان أتابك شمس الدين محمد بن ايلدكز صاحب العجي؟. 

. 22 في ابن الأئير يكتفي بقوله ١١9/17‏ : « وملك بعده ابئه وهو طفل ) -- وي 
حاشية مح الكروب 0-6 حسام الدين يولق أرسلان » 
١‏ (1) اكاتون هي ابنة فخر الدين قرا أرسلان أخحت نور الدين الدراج » وهي زوجة 
بن الها قطب الادين ايلغازي بن ألبي - أنظر مفرج الكروب 7070/9 حيث يكمل : 
«وروج اسلطاك ابنه معز الدين اسمق احدى بناتها ىع ومعز الدين ولد صر اس 
“ناه هن تمك زوجه أبوه وهو بي سن الحادية عشرة . 

(0) كفرزمار : بقرب الموصل . 

(4) انظر مفرج الكروب 177/7 والحاشية . 


> 58م س 


حلب في ايام الملك العادل - مه ه اذى 
سسسب 


لئن إليه في موافقته على الخطبة والسكة » وأن يكون معه عسكر من 
جهته ) وأن يسام اليه «شهرزور)) ع وأعمالما » وما وراء الزات . 
واشتد مرض السلطان بحران في شوّال » وأيسَ منه 9', 
وأنجف عموته » ووصل اليه الماك العادل من حلب » 
ومعه أَطباوها » واستدعى المقدّمين من الأمراء من البلاد » فوصلرا 
اليه . وعزم «الملكُ العادل » على استحلاف الناس لنفسه . 

وسار ناصر الدين"؛» صاحب حمص طمعا في ملك الشام ؛ وقيل 
انه اجتاز بحلب » ففرّق على أحداثها مالاء وسار إلى حمص .ء 
وجرى من تق الدّين عصر حركات مَنْ يريد أن يستبدٌ بالملك . 
وائل السلطان©؛ » وبلغه ذلك كله » وأركب » فرآه 
الناس » وفرحوا » وابتنى دارًا ظاهر «حرّان » فجلس 
فيها حين عوني » فسمّيت «دار العافية ». ولا عوني رد على مظفر الدّين 
١‏ الرها ٠‏ وأعطاه سنجقا » وأحضر رسولي الموصل » وحلف لما 
على ما تقرّر في يوم عرفة . 

وبلغه موت ابن عمّه ناصر الدّين”» » صاحب حمص » ورحل 


وض الناصر 


سوأ ' الناصر 





)١(‏ في ابن الأثير ١7١/9‏ : «وكانت القاعدة أن يسلٌ اليه عز الدين شهرزور 
أعمالها  »‏ وشهزور : بلدة صغيرة بين الموصل وهمذان » ومعناها مدينة زور انظر 
تقويم البلدان 0 الفداء ؟١4‏ 

لاده مجعل 0 شيئاً من البلاد 0 دل 7 00 ا على جيم . 
090 في الصدر ال المذ كور : وما كان .ينا حر ان تان تعيده ابن انمه لير اللدين 
تحمد بن شي ركوه وله من الاقطاع حمص و«الرحبة » فسار من عنده الى حمص فاجتار 
6. 


(؟) في ابن الآثير لون بويليه القين. على جهن 0 
2) في مفرج الكروب 104/9 : وه مض غير قليل حبى مات ناصر الدين 
مل الأضمى من هذه السنة - اعني سنة سنة احدى ومانين وخسهائة - وذلك أنه شرب 
ا وأكثر منه فأصبح ميتاً ‏ وهذا هو نص ابن الأثير تقر يبا . 


د 54م حمس 


[3 و] 


4م حلب في ايام الماك العادل - برها هم 


عن حرّان إلى حلب » وصعد قلعتها | يوم الأحد » رابع عشر محرم 
سنة: الكقينى. كانية. .وحسيانة . وأقام نيا أريعة أيام ٠‏ ثم يحل إلى 
دمشق 4 قلفيه « أسد الدين شي ر كوه )) ع ابرق صاحب -حمص © فأعطاه 
حمص »© سار. إلى. دمشق 8 


رارج 0 أ ول مر عل 5-5 


1 ل سير إلى «لملك العادل ) » وطلبه إليه إلى دمشق » فخرج 

7 , , ١! الى‎ 

ا من حلب جريدةء ليلة السبت الرابع والعشرين » من 

شهر ربيع الأول من سنة اثنتين . فوصل إليه إلى دمشق » وجرت 

بينهما أحاديث ومراجعات استقرّت على أن لملك العادل يطلع إلى 

2 ِ 

مصر » ومعه الملك العزيز » ويكون أتابكه ؛ ويسلى حلب إلى الملك 
- ع 

«الظاهر غازي 3 ويدزل الافضل الى دمشق من مصر : وينزل 

2 

وكان الّذي حمله على إخراج الملك العادل من حلب أن علم الدين 

ملنان .بن حند2 كان تبتك :ونمة. «الللف: التاضين. صبحية: قلناعة» 

قبل المللك » ومعاشرة « وانيساط 7 وكان المللك العادل وهو يحلبي يا 

يوفيه ما يجب له » وَيِقَدّم عليه غيره . 


لي 


فلما عوي الملك الْنّا صر سأيرة يوما ( سلهان 4) © وحرى حديت 
مرضه ( وكان قل أوصى لكل وأحدل من أولاده بشى ء من البلاد 4 

)١(‏ في الأصل : «سلبان بن حيدر» ‏ وابن الأثير 17/9 : (أمير كبير 
اسمه سلمان بن جندر » بئئه وبين صلاح الدين صحعبة قدرعة ...  )‏ وباي النص ا في 
ابن العديم تقر يبا . 


حلب ثي ايام الملك العادل - #إلمه م هم 


فقال له «سليان بن جندر »© : دبأ رأي كنت تظن أن وصيتك 
تمضي كأنك كنت خارجًا إلى الصيد » وتعود فلا يخالفونك » أما 
تستحبي أن يكون الطائر أهدى منك الى المصلحة' ؟ ». قال : 
«وكيف ذلك ؟ ه) ‏ وهو يضحلك ‏ . قال : 

2000, «اذا أراد الطائر أن يعمل 0 لفراخه » قصد أعالي 
عش الطار الشجرة : لبح لراخدع بوانرة مليف التفصيرن إل 
أهلك » وجعلت أولادّك على الأرض . 

ا هذه حلب » وهي أمٌ البلاد'' بيد أخيك ؛ وحماة بيد تقيّالدين : 
وحمص بيد ابن أسد الدّين » وابتّك الأفضل”' مع تق الدّين 
بحصر يخرجه متى شاء » وابنك الآخر مع أخيك في خيمته يفعل به 
ما أراد » . فقال له : وصدقت »ع واكم هذا الأمر » 


)١(‏ هذا النص أخذه مؤلفنا عن ابن الأثير ‏ انظر الكامل ١9/4‏ في مقابلة 
هذه الصفحة كلها » من الحديث بين صلاح الدين وسلمان بن جندر . 

)1١‏ حملة : ( وهي أم البلاد » زادها ابن العديم من عئده » فلست 2 ابر الأثير» 
وهذا طبيعي من صاحبنا حين يذ كر بلده بالتعظم . 

9 في ابن الأثير: «وابنك العزيز مع تقي الدين بمصر  »‏ وباتي النص » في 
الكامل يشبه تماماً ما جاء عندنا » وقد روى مثل ذلك ابن واصل في مفرج الكروب . 


- ابم - 


7١9‏ ظ] 


الانجز وان كالخ زوه 
سرس 0 





3 ليان صدج الي برعا ثوب 
عب في يام الماك اظيا يما الياطان ضرع الذي يتاب 


مام ئّ 0 1 ادا 

/ ا : أ ب “جه ا ١‏ 95 لَه ١‏ 

1 لذن موا 5 عاص لع 
مَوَثُ التَاصِرصَلاح اذيك 


انه -ا١٠خذخذثه‏ 


له + لايل » ) 
+ 0 و سر 7 


ثم أخذ حلب من أخيه » وأعطاها ابنه «الملك الظاهر) ع 
وأعطى الملك العادل بعد ذلك حران » والرّهاء 
وميافارقين » ليخرجه من الشام"'' » ويتوفر الشام على أولاده . 

فكان ما كان ع وأخرج «تقي الذين ) من مصر »© فشق عليه ذلك 


عر ويم العادل 


ابت امن العدوم اث حاب »؛ فقدم عليه . 


وسير المللك العادل الصنيعة” ") لاحضار أهله من حلب ع 
ساق :« للك الطاغدر امت قسن الله وكوب إل دلي ودر ال رديه 
«شجاع الدين عسي ابرق بلاشوا غ19 ع وله قلعة حلب » وأوصاه 
بتربية الملك الظّاهر» وأخيه الملك الزاهر » وحسام الدين بشارة- صاحب" 

: 
باتعاضريك روولكة: اللتونةا و وعد «الدرراة. «يكتهها .. 


وجعل قرارٌَ «الملك الظاهر » في السئة ثمانية وأربعين ألف دينار 
بيضا » في كل شهر أربعة آلاف دينار . وكلّ يوم قبا وكمه , 
وعليق دوابئه من الأهراء ؛ وخبزه من الأهراء » واستمرات هذه الوظيفة , 
إلى سنة ست ويمانين إلى يجب . 


(1) في ابن الآثير : « ليخرجه من الشام ومصر لتبقى لآولاده فلم يتفعه ما فعل ) 
لما أراد الله تعالى نقل الملك عن أولاده على ما نل كره » . 

(؟) مر بنا ذكر الصنيعة وكامل اسمه . 

(5) في مفرج الكروب 1/3/9 : « ثم ان السلطان سير ولده الملك الظاهر إلى 
حلب وق خدمته حسام الدين بشارة شحنة » وشجاع الدين عيسى بن بلاشق والياً» . 

05١0‏ م نقع على مثلها في المصادر ؛ فانفرد يبا ابن العديم ولعلها هنا «قباء وقمه). 


ح "امم ح 


]و؟٠١[‎ 





فورد كتابٌ لملك النّاصر إلى ولده الملك الظاهر » يأمره بأن 


ع 5 9 78 
يأمر وينهى » وأن يقطم الإقطاعات » وأن البلد بلده . وكان القاضى 


الزبداني يكتب لهء فلم يعجبه » فانصرف على حال غير 


مححمودة : 


وعل 1 دعلم الدين سليان بن جندر») ء كلكرت 
٠‏ حكاية عله عه داتعي 


أخبرني | الزكي أحمد لسعو الوصدي المفرئ » قال : كنت 
أوْم بعلم الدّين سلمان بن جندر » فاتفق أن حَرَجْتْ معه إلى حارم : 
في مين مع وبين وات وجلست معه تحت شجرة هناك , 
فقال : كنث ومجد الدّين أبو بكر بن الدّاية والملك التّاصر صلاح الدّين : 
تحت هذه الشجرة » ونور الذين إذ ذاك يحاصر حارم » وهي في 
أيدي الفرنج . فقال مجد الدين : كنت ادن أن نون الدين يفتح 
حارم » ويعطيني إيّاها » فقال صلاخ الدّين : أتمَنّى على الله مصر. 
ثم قالا لي : قِمَنَ أنت شينًا » فقلت : إذ كان مجد الدّين صاحب 
حارم وصلاح الدّين صاحبَ مصرء ما أضيع بيتهما. فقالا : 
لا بكّ من أن تعمنَّى شيئًا . فقلتُ : إذا كان ولا بدّ من ذلك فاريد 
«عم 0. 

فقدّر الله أن نور الدّين كسر الفرنج » وفتح حارم ؛ وأعطاها 
واد اسار اعم ) . فقال لح الدين : أخذت أنا مصر 


انقاق كب 


واللّه ع فائنا كن ثلائة 97 ( معجل الدين ( حارم ( وأحذها . 
ومني عم الدين اعم 0 وأخخا.ها:.. وقك نقيت اميم . فَقَدَرَ 2 
تعالى : أن قَتَحَ أسد الدّين مصر ‏ نم آل الأمرّ إلى أن ملكها 
صلاح الدين . وهذا من أغرب الاتفاقات . 


و 


حلب في ايام الملك الظاهر - مه م 41 


وزوج السلطان المللك التَّاصِرٌ ولدّه «الملكَ الظاهر» : 
دام اللاهر 
قِ هذهالسّنة بايئة أخيه «غازية خاتون ») بنت «الملك 


العادل © . ودخل بهأ يوم الأرعاء سادس وعشرين من شهر رمضات . 


رك وا 0 


م إن السلطانٌ عزم عل ا «الكرك 0 احرف 
ال رك هه (1) . د 

فبرز من د مسق 4 2 النتصف من محرم سسسة 
ثلاث انين وخمسواثة » وسيّر إلى حلب يستدعى عسكرها » || فاعتاق 
عليه » لاشتغاله بالفرنج بأرض «أنطاكية »» وبلاد «ابن لاون)» 
وذلك أنه كان قد مات ع وأوصى ين أخيه بالملك 1 


عام 


وكان الك الظمر عقي الذيق. بعماة + سير إليه السلظان + وأمره 
بالّخول”" إلى بلاد العدو » فوصل إلى حلب في سابع عشري محرم , 
ونزل في دار «عفيف الّين بن زريق ») »2 وأقام بها إلى ثالث صفر» 
وانتقل إلى داري الآن ء وكانت إذ ذاك في ملك الأمير طمان. 


)١(‏ في مفرج الكروب 185/79 : « وبرز من دمشق مستهل ارم سنة ثلاث وتمانين 
ونمسمائة ‏ وهي السنة الغراء التي طهئر الله فيها الأرض المقدسة من ة الشرك بعد أن 
مكنت ز في أيدي الكفار نيفاً وتسعين سنة  »‏ في ابن الآثير ١1/8/19‏ : « ثم خرج 
من دمشق أواخر الحرم في عسكرها .. 

0 ف مفرج الكروب : ( تت العساكر الحلبية تأخرت سيب اشتغاها 
بالفرنج بأرض أنطا كية وبلاد ابن لاون » وكان قد مات وأوصى لابن أيه لق 

85) في مفرج الكروب 181//9 : « يأمره بالدخول إلى بلاد العدو واحماد ثائرته » 
فوصل الملك المظفر الى حلب » وززل بي دار العيفف بن زريق وانتقل إلى دار طان » 
وخرج في قاسع صفر من حلب بعسكر حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الخانب 
غير مهمل ). 


- امم ع 


76١‏ ظ] 


اه حلب في ايام الملك الظأهر ‏ مره م 


رك 1 حرج إلى م 0 وأقام بهغ الى : و 7 
1 في العشر الاواخر من شهر ربيع الأول » ثم سار حبى 
لحق السّلطان » وأما السلطان فانه سار إلى رأس الاء!' » واجتمعت 
اليه العساكر. الاسلامية . من الموصل ء «الشرق » .ومصرء «الشّام ‏ 
«بعشترا » » بعد ان أتته الأخبار أن البرنس «أرناط » يريد الخروج 
عل الحاج د فأقام قريبًا من «الكرك ) مشغك خاطره » ليازم مكانه 
الى- أن -وصَل الحاج > وتقدّم إلى الكرك؟" + "وبث” حراتّاة » فتهبوا 
بلدها وبلد «الشوبك ) » وخربوه . 
وأرسل إلى ولده الماك الأفضل ء فأخذ قطعة من العسكر» 
فدخل إلى بلد عكا ء فأخربوا ضبذا يرع إليه, جمع 
من الداوية) والاسبتارية*» » فظفروا 4م 2 وقتل منهم 
سر الياقون » وقدل مقلم الأسيتان + 
د السلطان الى ادر وعَرضّ د قلبًا وجناحين »2 
في ار ( وجاليشيّة وساقة » وعرفف ردهت منهم موضعه »© وسار 


دول علا 


» فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به العساكر الشامية‎ « : ١/6/9 ف ابن الأثير‎ )١( 
. ) وأقر أبنه الأفضل على رأس الماء‎ « : 559/1١ انظر السلوك‎ 

(؟) في السلوك 56 : «ونزل بصرى » فأقام لحفظ الحاج حتى قدموا في آخر 
صفر » ٠فسار‏ الى الكرك ني ائني عشر ألف فارس (نازها : وقطع اشكارفا» ثم قصد 
الشوبك ففعل بها مثل ذلك ؛ . 

() هى فرسان المعبد » وهي فئة من المحاربين أنشئت خلال حروب الفرئجة للهاية 
طريق الحاج المسيحي بين بلدتي القدس ويافا . 

69 هم حماعة من المحاربة الصليببين كذلك » وقد شرحناها في الخزء السابق 
لاب العليم .. 

(ه) في ابن الأثير 9/5/9 : ( وعرض العسكر فبلغت 0 اثني عشر ألف 
فارس ممن له الاقطاع والجامكية » سوى المتطوعة » فعيأ - قلبا وجناحين وميمنة 
ومدسرة ة وجاليشية وساقة » وهكذا يأخد ابن الدع عن ابن الأثير 

)3 في ابن الأثير .“ وعرقف 13 متهم موضعة ) . 


- 88م - 
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على تعبثة » فنزل «بالأقحوانة ١"‏ بالقرب من طبرية . 
5 وكان القمص صاحبها"' قد انتمى إلى السّلطان» لخلفب 
لس بع جرى بينه وبين الفرنج . فارسل الفرنج إليه البطرك 
عد والقسوس والرهبان”' » وتهددوه ا الع لكاح زوجته » 
وتحرعه » فاعتذر 19 ع وتَنصّل » جع عن الملطاك إلبهم . ثم ساروا 
كلهم بجموعهم إلى رةه 5 


١‏ . فرحل السلطان » يوم الحمنون المع “يكين من دبيع 
رجا لان الآخر ولف طبرية ورآء ظهره » وصعد جبلها ‏ وتَقدّم 
إلى الفرنج للم يخرجوا"' من خيمه, » فنزل » وأمر العسكر 
انررق اليا نه الله ٠‏ جعل في مقابلة الفرنج مَنْ بمنعهم من 
القتال . ونزل. إلى طبريّة جريدة + وقاتلها + وأخذها"" في صاعة من 
نهار » ونهبوا المدينة وأحرقوها . 


فلما بم الفرذج بذلك ع تشممكدك تقدموا إِث عسا كر المسلمين » فعاد 


21 في مفرج الكروب 5250008 لصي و كور ع عن بل 
في الخزء الماضي على موقع الاقحوانة بالأردن . 

(؟) في ابن الأثير 0 : «وكان القمص قد انتمى الى صلاح الدين ”ما 
ذكرنا » وكتبه متصلة إليه بعده النصرة و عنيه المعاضلة ) . 

9) في ابن الأثير : «والرهبان وكثيرًا من الفرسان » فأنكروا عليه اتتاءه إلى 
صلاح الدين » وقالوا له لاشك أسلمت » والا لي تصبر على فعل المسلمين أمس 
بالفرنج ... ) 

(5) انظر رواية ابن الأثير » فهى لا تختلف كثيرًا عما عندنا . 

(6) في السلوك 44/١‏ : وسار العادل بعساكر مصر ... وافتتحت عدة حصون 
حول عكا : وهي الناصرة وقيسارية وحيفا » وصفورية..  »‏ وصفورية : من الحصون 
حول عكار 0 

(5) في ابن الأثير 9/لالا١‏ : «فلم ير منهم أحداء ولا فارقوا خا 

0) في ابن الأثير وأعد المديا عثوة في ليلة » وبلأ من ببا إلى الل التي خا 
فامتنعوا بها » وفيبا صاحبتها ومعها أولادها » 


د ومممر ا - 


111 ور ] 


113؟ ظ] 
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8 وه 3 م )اه 5 . 8# يم 
الساطان إل ميكرة 4 والتقى الفريقان © وحجرى بينهما قتال ©؛ وفرق 
8 إيا _ و #اى +« . ل ِ 


من الفريقين موضعه :ع 9 السلموة . أن «الأردن ) من ورالهر : 
وبلاد القوم بين أيديهم 4 وت الما كر الاسلامئة من الجوائب 3 


وحمل القلب ‏ وصاحوا_ 00 واحدة ) فهرب القمص ف أواثسل 


الأمر نحو اصور 6 © وتبعه اسباءة من المسلمين » فنجا وحده» فلم 


الا وأحاط المسلمون بالباقين من 13 جانئي »© فالهزمث منهم 


4 إن طائفة» فتبعها فتبعها المسلمون فلم ينج منهم رن او لا 


الطائفة الأخرى بدل جين 111 جر بوحط ين أقوية حكليها برشتي 
عليه السّلام ‏ فضايقهم المسلمون على التلّ » وأوقدوا النيران عوام . 

فقتلهم العطش . وضاق الأمر بهم عدن الت للدشن + 0 

مقدّموم وهم الملك جفري » والبرنس زنط" صاحب | الكرأ 

وأخو الملك؟؟ ؛ وابن الحنفري" » وأولاد الست » وصاحب ب 1 

ومقدّم الداويّة » ومقدّم الاسبتار . وأم لا يقع عليها الإحصاءء 


. » في ابن الأثير 177/4 : « فباتوا يحض بعضهم بعضاً وقد وجدوا ربح النصر‎ )1١( 


(0) في مفرّج الكروب ؟/110 العبارة نفسها كما في ابن العديم ‏ وانظر تفصيل 
المعركة في هذا الكتاب . 


(") هو رينولك (صمالتتقط0 عل 14امسرع8) , 
2 أي أخخو الملك جفري ١‏ وهو (2[110متث) . 
(ه) هو هنفري بن هنفري (لإصطصصية1) . 


(5) في مفرج الكروب 1949/9 : «وأوِك صاحب جبيل » وهنفري بن هنغري 
وأبن صاحب اسكندرونة » وصاحب مرقية ) . 


حلب بي أيام الملك الظاهر - ممه هم لك 


حى كان الرّجل المسلم يقتاد منهم عشرين فرنجيا » في حلقهم حبل . 


وأسروا من المصاف ؛: ومن بلاد الفرنج أكثر مسن 

لاتير ألفا من الفرنج » ما بين رجل » وأمرأة » 
7 و 200 5 و عر 

وصبي . وقتل من المقدمين وغيرهم خلق لا يحصى . ولم يجر على 

الفرنئج منذ خرجوا إلى السّاحل” مثل هذه الوقعة . 


3 ٌ 


وكان من جملة الغنيمة في يوم المصاف صليب الصلبوت ء 
وهو قطعة عوك ا بالذهن + مرصعة بالجوهر » يزعمون أن رهم 
علب غليها 6 وضرة في يديه المسامير » أحفصروه معهم المصااف 
برك به » ورفعوه على. رمح عالٍ . 


7ن, فأما مقدّم الداوية والاسبتار » 024 السلطان” قتلهم 
س أرماط 

فقتلوا » وأما المللك جفري ) 2 فاته أكرمه ع وجلس له 

في دهليز الخيمة » واستحضره » وأحضر معه «البرنس أرناط ع" ع 

وناول الملك «جفري ) شربة من جلاب) بثلج » فشرب منها » 

وكان على سد حال من العطش . م ناول الملك بعضها (ابرنس 

أرناط » » فقال السّاطان للتّرجمان : «قل للملك : أنتَ الذي 


)1( قُ ا الأثير : روما أصيب الفرنج منذ خرجوا إلى الساحل وهو سنة 
إحدى وتسعين وأر بععاثة إل اللآن مثل هذه الوقعة ) 3-5 ويذلك يكون الصليبيون قبل 
حطين أقاموا قرأبة ؟4 سنئة . 

(5) في مفرج الكروب 111/7 : « وملك المسلمون صليهم الأعظل الذي يسميئه 
صليب الصلبوت » فأيقنوا بعده البواره ‏ وهثل ذلك في ابن ٠‏ الأثير 8 . 

ف جاع ا ذلاث 5 اين الأثير ١/1‏ : ( وأحضر ملك الفرنج عنذه وبرئس 
صاحب الكرك وألجلس الملك إلى -جانبه وقد اماك العطش فسقاه ماء مثلوجاً . ) 

(؛) الجتلآب والجتلآب : العسل أو السكر عقد بماء الورد . وهو ماء الورد (معرب) » 
وقيل ائه الماء ينقع فيه الزبيب 5 


[1١؟‏ و] 


حلب في ايام الملك الظاهر - 8ه ه 
4 20 


2 


٠. * ًّ‏ 5 5 و29 8 
ل ييه )1١‏ أنا » . وأراد بذلك عادة العرب ان الأسير 


َ ِ 


إذا أكل أو شرب ممن أسره امن . 


مم 


وكان السّلطان قد نذر مرتين إن أظفره إن به أن م 
إحداهما لما أراد المسيرٌ إلى مكة «المدينة » وبعثرة قبر النبي - صلى 
الله عليه صلم - 

والمدّة الأخرى أنَّ السلطان كان قد هادنه » وتحالفا على أمْنِ 
القوافل المتردّدة من الشام | الى مصر . فاجتاز به قافلة عظيمة . 
غزيرة الأموال » كثيرة الرّجال » ومعها جماعة من الأجناد » فغدر بهم 
الملعون ؛ واخدّهم وأموالّهم وقال الم : «قولوا لمحمد يجيء ينصركم )"". 
فبلغ ذلك السّلطان وسَيّر إليه » وهدّده » ولامه » وطلب منه ردّها فلم 
يجب » فنذر أن يقتله متى ظفر به . 

لتقف السلظات إل وافاظ جرع بورافقه عل م قال برقال ل 
وها أنا أنتصر لمحمد »). ثم عرض عليه الاسلام » فم يفعل. 
دز النيت 30 وضرب به » فحل كتفهء وتسم عليه من حضر. 
وأخحل ورمي على باب الخيمة . 


8 ٠. 
فلما رأه الملك على تلك الصورة‎ 
الملمك نه يقتلن‎ ١ فاستحضره 4 ويب قلبه 4 وقال : 7 0 اده‎ 

الملوك . ولكن هذا طغى 4 وتجاوز حده فجرى م حرى ث6 ٠‏ 


. 1454/7 انظر ما ورد في مفرج الكروب‎ )١( 

0) في مفرج الكروب ١44/9‏ : ووقا متمك »2 فقال له 
السلطان ٠‏ : ها أن انتصر محمد 8 0 0 ل الى حمدكم 

(0) في مفرج الكروب : ناخد 
الت سن 0 الجا . من سطه» ‏ والتمجاة : لخر 


(4) شبيه بما جاء في مفرج الكروب . 


0ه 9 وات 





> 07م سه 


١ 
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| 0 / 
ع ررد 5 إن السلطان أصبح يوم الاحد » الخامس والعشرين ) 
'* -“فنزل على «طبرية » » وتسلم قلعتها بالأمان من صاحبتها!١)‏ 
ثم رحل منها يوم الثلاثاء إلى وعكا »)ء فنزل عليها 
١ ِ‏ 7 5 س ‏ اتير 
الأول : فاخحذها”"؟) » واستئمذ منها أوعة أالان أصنر من المسلمين » 
وأخذ جميع ما فيها » وتفرّق العسكر . 
رفتم يننيها البساررة .الس بوعيفا + بوصدوريةه والناصر :11م 
زالققيف: + والقرلة. 4 :فاختوها + وانقزلرا: عل :سكاتها 4 وأمواها.: 


رو 


00000 ورحل السّلطان من عكًا إلى «تبنين *“ » وقاتلها , 
بيردت فتحها يوم الأحد ثامن عشر ججمادى الأول » ثم رحل 
منها الى «صيّدا » فتسلّمها' يوم الأربعاء العشرين منه . ثم سار 
إلى «بيروت »)ء ففتحها في التاسع والعشرين منه . م سلمت 


«جبيل » إلى || أصحابه وهو على بيروت . [11؟ ظ] 


9 سار إلى «عسقلان ) » ونازها يوم الأحد السادس عشر من 
جمادى الاخرة 4 كلها يوم الشيت سلخ جمادى الآخرة » بعل 


)١(‏ في مفرج الكروب 146/5 : « وراسل القومصية صاحبتها فأجابت إلى التسليم» 
وطلبت الأمان لما ولن معها) . 

(0) فتح عكنًا جاء على تفصيل في ابن الأثير 178/9 . 

”) في ابن الأثير : « في مدة مقام صلاح الدين بعكنا تفرق عسكره إلى 
الناصرة » وقيسارية » وحيفا » وصفورية » ممعليا » والشقيف » «الفولة وغيرها من البلاد 
اتجاورة لعكا فلكوها وببوها » . 

0( 2 الأصل : « الناصرية » ولعل الموالف أراد «والناصرة » 11 قُ ابن الأثير 
ما ورد قبل قليل » وكا وقع في مفرج الكروب؟/7١7‏ . 

(5) في ابن الأثير 180/9 : « سير تقي الدين فنزل على تبنين ليقطع الميرة » . 

(5) في ابن الأثير : دفلا وصلها صلاح الد ين تسلّمها ساعة وصوله » وكان 
ملكه لتسع بقين من جمادى الأول » . 


- 8وم م 
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ع ف 1 14 

ان تسلم قُ طريقه مواضع و كالرملة ) «وبلبا ) و الداروم . 
3 0 0 

وأقام على عسقلان »2 وتسلم أصحابه غزة » وبيت جبرين » والتُطرون : 
وبيتث لستي 34 و7 الخليل عليه السّلام : 


لبجم سكن 


' 5 وسار إلى بيست المقدس ]]) م فدزل عليه يوم الأحد ن 

0-7 الو , .ا اله 7 2 
جمردع الج الخامس عشر من شهر رجب من سئنة ثلاث وتمانين , 
فنزل بالجانب الغربي » وكان مشحونًا بالمقاتلة من الخيّالة والرجّالة . 
وكان عليه من المقاتلة ما يزيد على سثّين ألفا غير النساء والصبيان. 
ثم انتقل إلى الجانب الثمالي » يوم الجمعة العشرين من شهر رجب 

كت 
وشصسب عليه المدجنيقات 4 وضايقه بالرحف 4 والقتال » وكثرة ٠‏ | 
الرّماة » حبّى أخذ الثّتقب في السّور » مما يلي «وادي جهنم )»: في 
فزية عالق 
ّ ع و 2 

ولما رأوا ذلك وعلموا أن لا ناصر م وان جميع البلاد الى 

افتتحها السّلطان صار مَنْ بقى من أهلها إلى «القدس )» خرج 
5 2 2 عٍِ 

عند ذلك إليه ابن بارزان') » ملقيا بيده » ومتوسطا لامر قومه ه ٠١‏ 
حتى استقر مع السلطان خروج الفرئج عنها بأموالحى 0 وأ 

(() في ابن الأثير 187/8 : ١‏ ومشهد ابراهي اللحليل عليه السلام وتبنين ؛ 
وبيت لتم وبيت جبر يل والنطرون » وكل ما كان للداوية ؛ -- وم نع على محل «ينبا) 
من كتب المسالك ومعاج البلدان . 

69 2 مفرج الكروب : (فلا حم البسل خائبين غرومين » أرسل 


باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحضر عند السلطان في هذا الأمر وتحريره» وهو 
«11 صنولد8 » في الكتب الفرنجية . وي المصادر العربية: « بليان الثاني الابليى» . 


حلب في ايام الملك الظاهر - ##ناه م ا 


يؤْدّط عن كل رجل منهى عشرة دنانير"' » وعن كل امرأة خمسة 
دنانير » وعن كل طفل 0 يباغ الحم ديئارين!'' . ومن عجز عن ذلك 
استرق ) فبلغ الحاصل من ذلك عن من خرج منهم مائتين ومين 
ألف ديئار لا 00 عشر ألفًا . 

ركان القكاطان للف يق د باع أ 
استقرٌ عليه » فخانوا » ولم يؤُدُوا الأمانة » فانه كان فيه » على 
التحقيق » العدة الي ذكرناها*) , وأطلق «ابن بارزان » تمانية عشر 
القع رج مو الفقراية ررن عنهم ثلاثين ألف دينار . 

ويَسلم القدس'” في يوم الجمعة السابع والعشرين » من شهر 
رجب » وأقيمت صلاة الجمعة فيه » في الجمعة الي تل هذهء وهي 
رابع شعبان . 





: سن 000 ' نقد الك 
وخطب بالقاس 27 حو الدين بن زكي الدين وهو يوممثلك قاضي 
حلب وأزيلت الصلبان من قبّة الصخرة » ومحراب داودء وأزيل 


)١(‏ في مفرج الكروب 714/5: «فأجاب السلطان إلى بذل الأمان للفرنج» 
واشترط أن يزن ٍ رجل عشرة دنانير » يستوي فيها الغني والفقير) . 

68 2 مف رج الكروب : ( من أدى ذلك إلى أربعين ييماً نا ) ومن انقضت 
الأربعون 0 يود ما عليه فقد صار مملوكاً  »‏ ومثل ذلك اما ني ابن الأثير 187/9 . 

85 في أن الأثير : ( ورتب صلاح الدين على أبواب 0 في كل ياب أميزاً 
من الأمراء ليأخذوا 000 ما استقر عليهم » فاستعملوا اللحيانة ولم يدوا فيه أمانة ع 

الأمناء الأموال : » وتفرقت ايدي سبا ) . 

(4) في ابن الأثير : « ولو أديت فيه الأمانة لملأ اللحزائن » وعر الناس » فانه كان 
فيه على الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل ... » -. انظر مفرج الكروب 
ففيه نص“ مائل قريب جداا . 

(١‏ في مفرج الكر وب ؟ : « سلمت المدينة يوم |الجمعة لثلاث بقين من 
رجب من هذه السنة - أعني سنة سئة ثلاث وكانين وحمسياثة » . 


(5) انظر تفصيل الموقف ونص"” الخطبة ف مف رج الكروب الا . 


]وا١١*[‎ 


ما كان بالمسجد الأقصى من حوانيت الخمارين01) » وهدمت كنائسهم 


والمتابقة ».وتيت المخارنن والمساتحد: . 


وأقام السُلطان على (القدس )ء ثم رحل عنه » قي الخايسه عارين 
من شعبان ٠»‏ فتزل على صور بعد أن قذم عليه ولذه «المللك التاق 
من حلب في ثامن عشر شهر رمضان » قبل وصوله إليها . 
.ى ._ -_-_ وكان نزوله على «صور) في ثاني!'' عشرين_ من_شهر 
رامو رمضان » وضايقها » وقاتلها . واستدعى أسطول مصر" »ع 
فكانت منه غرّة في بعض اليا » وظنوا أنه ليس في البحر من 
يخافونه » فما راعهم إل هرا كت وت من (صور ) قد كبَسَدهم ) 
واحذوا منهم عراعة م وقعانا" سياعة 4 فانكسر نشاط السّلطان ع 4 
عنها في ثاني ذي القعدة » وأعطى العساكر دستورًا » وساروا إلى 


اددهم : 


)١(‏ وكذلك وصف ابن واصل في مفرج الكروب ما فعل الفرنج بالمسجد الأقصى 


فارجع اليه ؟//1١؟‏ . 

(؟) في مفرج الكروب ؟/57؟ : ( ونزل على صور يوم الجمعة تاسعم شهر 
رمضات ) . 

27 و لمر : ( واستدعى الاصطول المصري وكان بعكا » . 


قو 
(5) في مفرج الكروب ؟/55؟ : ٠‏ «فلم يسع السلطان إلآ البحيل » فأمر بنقل 
الأثقال » فحمل بعضها إلى صيدا وبيروث ؛. 


حلب في ايام الملك الظاهر - 8ه ه ٠١‏ 


مرو الب [لرالت 


ريرك وأقام ص م 4 الى أن دخلت سنة أربع زقالين وتخمسمانة 4 
وكان من ( بهونين 0 أرسلوا الى السلطان, وهو 
الى عل 2 


(بصور ) )2 م سير من تسلنها. وسار السلطان ع 
فنزل على حصن ١«كوكب‏ ©!' في أوائل المحرم من السنة . وكان 
قد || جعل حولها جماعة يحفظونها من دخول قوةء فأخذ الفرنج 
غرتهم قام وكبسوهيم بعفر بلا!؟) وقتلوا مقدمهم «سيف الدين ) 
أخا «الجاولي » . فسار السلطان » ونزل عليها بمن كان قد بقي من 
كرام رع كع ,ولد «والللقم الطاعن مقن عاذ عله زل: حلب + 
وعاد أخوه «الملك العادل ؛ إلى مصر » فحصره؛ ثم رأى أنه حصن 


5 * 1 © اماه 8 هََ 
منيع » فرحل عنه وجعل عليه قاعاز النجمي” محاصرا . 

وسار إل دمشق » 2 سار من دمشق 2 الاصيف من م الأول 
إلى حمص » فنزل على بحيرة «قدس كلأ ووصل أليه « عماد الذين 

)١(‏ انظرالفصل الخاص ببونين ‏ في كتاب الأعلاق اخطيرة » قسم فلسطين الذي نشرناه. 

(؟) في مفرج الكروب 555/5 : « وكانت كوكب للاسبتارية » وصفد للداويةع 
وي مفرج الكروب 815/9 : « ونازلك كوكب في العشر الأسط من انحرم  »‏ في 
عن الأثير ا : و يشما قريبان من حطين» . 

5 في ابن الأثير 9 : (دوكان مقدم الماعة الذين يحصرون قلعة كوب 
أمير! يقال له سيف الدين وهو أخو جاولي الأسدي 4 وكان ا شجاعاً مرجع إلى 
دين 0 4 فأقام ع 35 أ 2 كا أصابه حرسوةه نوياً م 59 كان آخر 

(4) عفريلا ان 5-5 ا 
وهي في الأصل عندنا من غير نقط » وتسمى كذلك كفربلا , 

() في ابن الأثير : ثم رتب على حصن كوكب الأمير قاعاز النجمي) 

2 نخيرة قدس : على مقربة من حمص » وهي من عملها . 


رعلراظ] 


[1لاو] 


زنكى ١‏ صاحب سنجار » وتلاحقت به العساكر » واجتمعت عنده» 


فنزل عل تل قبالة ( حصن الأكراد » ؛ قِ مستهل ريبع الآخر ‏ 
سيّر إلى الملك الظاهر إلى حلب وإلى «لملك المظفر » » بأن يجتمعا 


ويتدلا ( بتنزين 11) قبالة «انطاءكة 6 لحفظ ذلك العجانئب » فمتارأ عحبى 


دزلا دتيزين 6 في شهر ربيع الأ وتوافنات:النه العساكر في هذه المزلة م 


ا حل وم الجمعة _ رابع جمادى الأول » ؛ على تعبثة تعبعة 7 لقاء 
الفيو - ودخل إلى بلاد العدو » وأغار عل وعيرافغا  )‏ و«العرعة, 
وغير ذاك من ولاياتهم ٠‏ 


1 .. ووصل إلى «انطرسوس 26 في سادس جمادى الأول 
مره فوقف قبالتّها » ونظر إليها » وسيّر من رد الميمنة» 
وأمرها بالنزول على جانب البحر » وأمر الميسرة بالنزول على البحرء 
من الجانب الآآخر » ونزل في موضعه » وأحدقت العساكر بها من 
البحر إلى البحر » وزحف عليها » فما استتم نصب الخم حى 
صعد الناس السور'" » وأخذها | بالسيف ؛ وغنم العسكر جميع ما 
بها » وحرب سور البلد . 


)21 قُُ مفرج للكروب اوم ؟ : ( و وصله اتير بوصول عماد الدين زنكي 7 
مودود صاحب سنجار في جموعه وجنوده ونزوله على بحيرة قدس من عمل حمص ؛ . 

(؟) تيزين : علقنا عايها قبل قليل بالصفحة  .5‏ انظر الدر المنتخب لابن 
الشحنة 77؟ . 

)2 أنظر أخبار هذه التعبية في مفرج الكروب 765/79 . 

(4) صافيتا : قضاء في تعافظة اللاذقية » والبلدة مبنية على أنقاض قدية- وذ كر 
معها إلى جانبها « العريعة » دائماً . 

(©) في مفرج الكروب 155/٠9‏ : « ورحل يوم الأحد » فوصل إلى انطرطوس » 
فوقف قبالتها ينظر اليها » وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة » - وانطرطوس : هي طرطوس 
اخالة غك التاحل السورض.. ْ 

(5) هذا النص عينه ورد في مفرج الكروب من غير احتلاف . 


0. سار إلى حلب » قوصل اليه ولده «الملك الظاهر » في 
م مالم أغناء الطريق » بالعسا كر الي 2-3 «بتيزين ) . ووصل 
إلى «جبلة )١<‏ في دمن عشر يوم الجمعة »© فمأ استثم نزول العسكر 
حتى تسلّم البلد » سلّمها اليه 0 وأهلها » وكانوا مسلمين تحت 
يد الفرنج ٠‏ فعملوا عليها وسلّموها وبقيت القلعة ممتنعة . وقاتل 
القلعة » فسلّمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهر . 


1 ... وسار عنها الى «اللاذقية ) » فنزل عليها يوم الخميس 
عزو الهر زقم 1 : 5 

: رابع عشري جمادى الاول » ولها قلعتان » فقاتلها , 
وأخيذ البلد » وغنموا منه عه 4 فرق اليل عق الناس . وأصبح 
المسلمون يوم السبت » واجتهدوا في قتال القلعتين' » ونقبوا في 
السور مقدار ستّين ذراعًا . فأيقن الفرنج بالعطب » فطلبوا الأمان , 


ورحل عن الْلَادْقيّة » يوم الأحد » فنزل على صهيون» 
ونزل عليها يوم الثلاثاء تاسع عشري جمادى الاولل : 
واستدار العدتر " خوط ا د القتال عليها من جميع الجوانب » 
فضريها منجنيق ولده «الملك الظاهر » » حتى 0 قطعة من سورها 
تكن الصاعد الصعود منها . وزحف عليها السلطان بكرة الجمعة »ع 
ثاني جمادى الآخرة » فما كان إل ماه حبى ارتقى المسلمون على 
توا الربض » فهجموه » فانضم أهله إلى القلعة » فقاتلهه المسلمون 


عرو ربعو فم 


فصاحوا الأمان . وسلّموها على صاح القدس . 


)١(‏ في مفرج الكروب 768/9 : ١‏ وأصبح السلطان يوم الجمعة لاثنتي عشرة 
ليلة بيت من حمادى الأول نازلا على جبلة ) تت واخجياق النسايم 00 هئا . 

32( قُُ مغ رج الكروب أن لمذه ا مدينة ثلاث قلاع متلاصقات . 

(”) في مفرج الكروب 751/9 : « فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها » . 


وعم - 


7143 ظع] 


١‏ حلب في ايام الملك الظاهر - مه م 





ا وأقام السلطان”!» بها حى تسلم عدّة قلاع » « كالغيد » و «قلعة 
الجماهريين ) و «حصن بلاطنش ». ثم رحل ونزل على بكاس") ؛ 
وهلي قلعة حصيئة » من أعمال حلب على جانب العاصى ٠‏ ولا 


نهر يسخرج من . تحتها ت ايوم" الثخلاثاء سادمن جمادى -الأمعرة على 


شاطى العاصى ). 


اس بوصعم السكاق جريدة ‏ [ير القلعة « وفع عل جيل 
ادف" مطل على العاصي » فأحدق بها من كل جاني © 
وقاتلها قتالا شديدًا بالمنجنيقات والنحف . وفتحها يوم الجمعة تاسع 
جمادى الآخرة عنوة » وأسر من كان بقي فيها » ونم جميع ما كان 
فيها . وكان لها قلعة تسمى والغثر غ قربا مفها يعبر فخ داعا 
الى: الأخرى بجسر » فضربها بالمنجنيقات الى أن طلبوا الأمان , ثم 
سلمها أهلها بعد ثلاثة أيام » يوم الجمعة سادس عشر الشهر . 


ثى عاد السلطان الى الثقل » وسيّر ولده الملك الظّاهر إلى قلعة 
تسمى «سرمانية » يوم السبت » فقاتلها قتالا شديدًا » وتِسلِّمها يوم 
الجمعة ١؟)‏ ثالث عشري الشهر الملذ كور 5 


واتفق له هذه الفتوحات المتتابعة كلها في أيام الجمع . وكذلك 


)١(‏ في مفرج الكروب 754/79 : ثم تسلم يوم السبت ثالث جمادى الآخرة قلعة 
اليك © ويوم الأسحل رابع الشهر قلعة اللاهريين © ويوم الاثنين خامس حمادى الاحرة 
حصن بلاطنس  )‏ وهذه الحخصون نحتاف في رممها عما عندنا في نسخة أبن العديم . 

(؟) بكاس : « قلعة حصينة على جانب الهر العاصي المعروف بالأرنليط» ولها 
مر رج قن نحنها  »‏ ها قُ مغر ج الكروب ١١4/7‏ / 

(8) في مفرج الكروب : « ثم تسلمها يوم الجمعة لسبع بقين من الشهر بعد 
قطبعة قررها وقبضها ‏ » انظر ابن الأثير 1817/9 . 


حلب في ايام الملك الظاهر - 4ىره م م 


. ثم سار السلطان جريدة إلى «حصن برزية»') وهو 
مسر 27 5 1 ٠‏ 6 مس 
' * الذي يضرب به المثل في الحصانة » ويحيط به أودية 
من سائر جوانبه » وعلوها خمسمائة ذراع ونيف «سبعون ذراعًا » فتأمله 
وقورى عزمه عل حصاره 4 وأستدعى الثفل وبقية العسكر » دوم 
السبت رابع عشري جمادى الآخرة . فنزل الثقل تحت الجبل . 
وف بكرة7؟) الأحد صعل السلطان جريدة » مع المغاتلة ٠»‏ 
والمنجنيقات » وآلاث الحصار إلى الجبل » فأحدق بالقلعة » وركب 
| المنجنيقات عليها فقاتلها ليلا ونهارًا . ثم قسم العسكر على ثلاثة 
أقسام ؛ يوم الثلاثاء . ورتب كل قسم يقاتل شطرًا من النهار"؟ ع 
بحيث لا يفتر القتال عليها . 


عضرت توية السلطانة» قتسليها كيه + ورك ووه اوناع 3 
الثّاس 6 فحملوا حملة الرجل الواحد : وطلعوا إلى الأسوار » وهجموها 
عنوة » ونهبوا جميع ما فيها » وأسروا من كان فيها. وعاد السلطان 
إلى الثقل . وأحضر صاحبها ومعه من أهله سبعة عشر نفرًا » فرق 
له السّلطان ء وأطلقه مع جماعته ) وأنفذهم إلى صاحب «انطاكية ». 
استالة له . فانهم كانوا من أهله . 


)١(‏ في الأصل : «حصن برزويه؛ ولكن ابن الأثير وابن واصل يقولان انما 
« حصن برزية » - وهذا الحصن كما يقول ابن الأثير قلعة ١‏ تقابل حصن أفامية وتناصفها 
في أعمالها » وبينها بحيرة تجتمع من ماء العاصي وعيون نتفجر من جبل برزية وغيره » . 

(5)_ي مف رج الكروب 6/7؟ : « ونا كان بكرة 0 الأحد تحمس بفين من 
حمادى الاخرة صعد السلطان جريدة » . 

(") يبدو أن أبن واصل ينقل عن ابن شداد في (المحاسن اليوسفية) والنص الكامل 
هناك هو : « ورتب كل قسم يقاتل شطرا من الهار ؛ ثم يستريح ويتسلم القتال الشطر 


لحر » بحيث لا يفتر القتال أصلا » . 


[115و] 


7157 ظع 


1١١5‏ حلب في ايام الملك الظاهر ‏ مه ه 


5 5 ثم سار السّلطان حي نزل على «درب ساك" , 2 

: الجمعة ثامن شير بعت من الوقةاة. فقاتليسا قال 
دي السعيقات ‏ واد النقب تحت برج منها » فوقع » وحماه 
الفرنج بالرجال ؛ ووقفوا فيه: تحمونه عن كل من يروم 1 فيه ؛ 
وجعلوا كلما قتل منهي'" حل أقاموا غيره مقامّه » عوضًا عن السور 


- طلبوا الأمان عل أن ينزلوا بأنفسهم وثيابهم _ 0 غير » بعد 
مراجعتهي 7" أنطاكية « وتسلّمها السّلطان 4 يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من شهر يجب » وأعطاها علم الدين سلمان بن حجلدر 5 


ّ 
00-6 وسار عنها بكرة السبت ٠»‏ ثالث عشري الشهر ©» ونزل 
اسن 0 0 
34 م 2 3 ( بغراس د 4 واحدق بعض العسكر (ببغرأاس لك 
وأقام 0 عل باب أنطاكية بحيث لا شك 0-2 من بخرج مهأ . 
وقاتل البلد مقاتلة شديدة حبّى طلبوا الأمان» وشرطوا استعذان 
ِِ 
أنطاكية . وتسلمها في ثاني شعبان من | السنة . 
وفي ذلك اليوم عاد إلى الخم ء وراسله أهل «أنطاكية ) في 
الصلح فصالحهى », لشدّة ضجر العسكر » وقلق عماد الدين 
)1 في بعض المصادر العربية تكتب متصلة : ١‏ دربساك  »‏ انظر صبح الأعشى 
»عء والدر المنتخب ص 7577 . 
(؟) هذه عبارة القاضي بباء الدين ابن شداد أثبتها صاحب مفرج الكروب 2157/7 
وأخحل . ابن الأثير . ِ ع 3 
(") في مفرج الكروب : ١‏ واستمهلوا ثلاثة أيام ليراجعوا أهل أنطاكية فأمهلوا حتى 
أخرجوا . وتسل م الحصن يوم الجمعة لمان بقين من رجب » . 
و4 تس قلي لبن 4 ممصن بحسن الذرن تمن ألقلاة ح أنظر ابن 
الأثير 9/ه؟١‏ . 
)22 في الأصل كلمة مصحفة » فصححناها عن ابن الأثير وابن واصل ‏ وبي 


مفرج الكروب 158/1 : « وجعل أكثر 0 في مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على 
أعمالها  »‏ ومثل هذه العبارة تماماً في ابن الأثير 


محج ملم ح- 


حلب ني ايام الملك الظاهر - 4م8٠‏ ه باه ١‏ 





ع ضاحن متعارب للب الم إل بلاقو وايسة” الماع بينة وي 
صاحب أنطاكية على أنطاكية لا غير ؛ دون غيرها من بلاد الفرنج , 
على أن يطلقوا - جميع جميع أسرى المسلمين الذين 00 . وأن يكون ذلك إلى 
سيف أي 01 ٠‏ فإن جاءهم مَن ينصرهم زإلا علموا ابلك إل السلطاة:. 
الثامم وطلبه ولده « الملك الظاهر» أن يتوجه معه إلى حلب ء 
' فسار معه إليها » ودخلها في حادي عشر شعبان » وأقام 
في عت بقالعتها ثلاثة أيام في ضيافة «الملك الظاهر وأنعم 
الما كالظاهر ) على جماعة كثيرة من ه + فاشفق السلطان عليه . 
وسار من حلب في رابع عشر شعبان » فوصلى دمشق قبل دخول شهر رمضان . 
فسار في أوائل شهر رمضان حبّى نزل «صفد)»ء 
تميي علنها الناحيق 1" :ف بردارضا بالتفال. حت مها 
بالأمان في رابع عشر شوال . وكان أصحابه الذين جعلهم على حصار 
«والكرك» لازموا الحصار هذه المدّةَ العظيمة » وصابرهم من بها من 
الفرنج » حتى فنيت أزوادهم ودخادرع ٠‏ وأكلوا دوابهم . ٠‏ فراسلوا”؟' 
أخا السّلطان «الملكَ العادلَ  »‏ وكاد قريب نهم » منازلا بعض 


ا قطلبوا كه الامان فأمّنه ؛ وتسلمها . وتسم أيضًا «الشوبيك و2 
وغيرها من القلاع 9 التي تجاورها . 


صور واكار ك 


(1) ف ابن الأثير ١96/4‏ : « واصطلحوا تمانية أشهر أولها أول تشرين الأول ع 
وآخرها آخر أيار » . 

5) في ابن الأثير 145/9 : «ققاتلها ونصب عليبا المنجنيقات » . 

) ف ابن الأثير : « فراسلوا الملك العادل أنخا صلاح الدين وكان جعله صلاح الدين 
على قلعة الكرك في جمع من العساكر يحصها » . 

(14) ذكر ابن الأثير ١95/4‏ هذه القلاع فقال : « وتسل أيضاً ما يقاربه من 
الحصون كالشوبلك وهزموا الوعيرة والح احبر أما مفرج الكروب 7717/15 : «كالشوبك 
وهرمز والوعر 6 » وصاحيئأ ابن العديم وقف من 0 موقف المأسائل فقال : «وغيرها 
من القلاع ٠‏ ويختصر ابن العديم ما فصل في هذه المصادر . 


#إملم حه 


|] 13 
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: كوك ثم سار السلطان من «صفد ) إلى ( كوكب ») © فنزل 
4 . عل سطح الجبل : وأحدق العسكر بالقلعة» وضايقها 
بالقتال » حتى تمكن التّقب من سورها » فطلب أهلّها الأمان || فتسلّمها 


ل التضنفة: من .ذي .القعدة .. 


وسار بعل ذلك عة الى ( بيت المقدس ) فدخله يوم الجمعة 
ثامن ذي الحجة؛ ء وسار إلى «عسقلان » مودعًا أخحاه «الملك 


وأعطاه (الكرك » . 
وَوجّه لتفقد البلاد السّاحلية ودخلت سنة خمس يوانين 
وخمسياثة ‏ وهو بعكا . وتوجه إلى دمشق فدخلها مستهل صفر . 
ثم توجه في الثالث من شهر ربيع الأول 7؟) ؛ إلى «مرج فلوس ») 
محاصرًا «لشقيف أرنون:”" ورحل من «مرج فلوس » فأق «مرج 


عيون ) - وهو قريب من شقيف أرنون ‏ في سابع عشر ربيع الاول . 
5 نا 0 0-3 
وضاق عل الفرنج المجال » وقلثت ارواضم فذزل «اأرناط ) 


* "م 
اسماط : 00 
مم صاحب الشقيف إليه - وكان عظيمًا فيهم ذا رأي 
0 كَ 
ودهاء _ فاظهر الطاعة والمودة للسلطان » ووعلهة بتسأيم المكان وقال : 
5 نا 8 ء 2 ٍِ ٍِ 
«(أريك أن يك 6 حى حلص أولادي واهلى من الفرنج : 


. 778/9 انظر مفرج الكروب‎ )١( 

١؟)‏ في مفرج الكروب ؟187/5: « ثم حرج السلطان من دمشق يوم الجمعة ثالث 
ربيع الأول من هذه السنة بعد صلاة الجمعة فتزل بعرج فلوس 0.6 

(9) شقيف أرنون : موضع حصين قريب من بانياس ‏ انظر الأعلاق الغطيرة » 
قسم فاسطين » بتحقيقنا . ويرسمه ابن الأثير 199/4 « شقيف أرنوم وهو من أمنع الحصون» . 

(5) في مفرج الكروب ؟/81؟ : «إني أخاف من المركيس أن يعرف ما بيني 
وبينك فينال أولادي وأهلي منه أذى فانهم عنده وأريد أن تمهلني حتى أتوصل إلى 


خليصهم » . 


- ووم - 


وأسلم اليك الحصن وتعطببي موضعًا أسكن فيه بدلمشق » وأقطاعا 
أولادي . 





فأجابه السلطان إلى ذلك . وجعل يتردّد إلى خدمته . 

وكانت الحدنة بين أنطاكية وبينه قد قرب وقتها » ونخاطره<!) 
مشغول بذلك. وقد سيّر إلى تقي الدين أن يجمع مَنْ يُقارب تلك 
الناحية من الغساكر » ويكون بازاء «أنطاكية » . 


وبلغه أيضًا أن الفرنج قد تجمعوا «ابصور ) في جموع”'' 
1 8 1 عِ 1 قن 5 سس 
عظيمة » وكان الامر قد استقر مع «ارئاط ) أن يسلم اليه «الشقيف »ع 
في جمادى الآخرة وهو مقيم )) بمرج عيون » ينتظر المبعاد » و (ارناط » 
في هلين «الماة .يقتري الآفوات: مق سوق السلميى + ووقوض العقيفت 6 
١ 2‏ 
والسلطان بحس الظن بك © ولا م فيه قول من ل بعثره ومكرة”7 , 
فلما بقى هن المة ثلاثة أيام وحضر عنده «ارئاط »ع قال له 
في معبى تسليم «الشقيف ) » فاعتذر بأولاده وأهله ع وأن «المركيس ) 
لم يمكنهم من لمجي ء إلبه 6 وطلب التاخير مذة أخخرى . 
فعلم السلطان مكره ع فالخلة وحبسه (؟) فأجاب الى 


ين الل 1 5 
التسلم . فسير مسع جماعق من العسكر إل تحت 


)١(‏ في ابن الأثير 1994/4 : ١‏ بأقام صلاح الدين بمرج عيون ينتظر الميعاد وهو 


قلق مفكر لقرب انقضاء مدة الحدنة بينه وبين البيمند صاحب أنطاكية فأمر تقى الدين 
أبن أخيه أن يسير فيمن معه ) . 

(9) انظر في ابن الأثير 149/8 . 

(1) انظر ما قال ابن واصل عن هذا الموقف في مفرج الكروب 787/9 . 

(4) في ابن الآثير : « فسير صلاح الدين أرناط إلى دمشق ونه » وتقدام الى 
الشقيف فحصره  »‏ انظر مفرج الكروب 7840/7 . 


[15؟ ظع 


111/3 و] 
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« الشقيف )) 6 فأمرهم بالتسلم 6 فامتئعوا 4 وطلب قينا 000 بلسانه 
وعاد مما قال ايم ؛ فاشتدوا في المنع . 


فعلم حينثل 93 ذلك كان تأكيدًا مع القسّيس » فأعادوه الى 
السلطان ؛ وسيره إلى « بأئياس ) » وتقدم إل «(الشقيف) فحصره » 
٠‏ ات 3 20 5 3 

صن خلية ‏ وجل عار من وقد" زر ار مكمه اتن بها يعد 


أن 5 عنائضيا: اد العذاب » واشترطوا إطلاق صاحبها ( 3 و 


الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول من سئة ست ماني . 
وأما بقية الفرنج : فان ملكهم كان وعد 'الجلظان: أنه. »فى سلم 
وعسقلان » أطلقهء» فاتفق أنه أطلقه ( بانطرسوس ) » حين فتح 
تلك الناحية » واشترط عليه أن لايشهر في وجهه سف ة؟) أبدا عفدكث ع 
واتفق مع « المركيس ) صاحب (صور ») وعسكرًا مع جموع الفرنئج 
عل 7 اعون +.. :واتفاق بينهى وبين المسلمين حروب وغارات . 
كانت النكادة قوف مالا ريق القورة ان عدكية تبتك الدررقان 

في آخحر تلك الأيام » من جمادى الأخخرة من هذه السنة . 


ٍ وسار الفرنج إلى حصار || «عكا ) , 0 عليها في يوم 
غنو علا 
الأربعاء تأمن شهر رحبا . وسار السلطان فنزل عليهم 

بظاهر وعكا » » ومنعهم من الإحاطة سورها » فكان نازلا على قطعة 
منها تل الشمال ؛ ومعه الباب الشمالي من «عكا » مفتوحًا ؛ والمسلمون 
يدخلون اليها ويخرجون ٠‏ والفرنج على الجانب الجنولي » وقد أغلق 
قي هم الباب المعروف بباب «عين البقر ) » وكان الفرنج يقومون 
محاربة المسلمين » من جانب المدينة ومن جانب العسكر . 

.. في مفرج الكروب حافك : وقد اشترط عليه ألا يشهر علبه سيفاً أبد؟‎ )١( 
. )» فنكث لعنه الله وجمع الجموع أل صور فخي على بابها‎ 


- كهملم ع 


١ ن‎ 
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له وجربت بينهم وبين الفرنج وقعات متعدّدة » من أعظمها 

وقعة أتفقت يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان : 
غري اننم وفطت حل فميقة لقال د والللت ل اقلت ادل 
يديه الانجيل"" » فوقف المسلمون أيضًا على تعبثة » وتحرّكت ميسرة 
لفرنج على ميمنة السلمين » وفيها الك الظثر" » فتراجع عنهم ؛ 
مده “السلظان بأطلاب عدة من القلب» فخف القلب » وعادث 
ميسرة الفرنج فطمعت فيه » فحملوا على القلب'" » فانكسر » وانكسر 
معه معظم الميمئة » وبلغت هزعتهم إلى ( الأقحوانة الث ٠‏ ومنهم 0 
دخل دمشق . 


7 ' 5 سِ 
الحسين” بن عبد الله بن رَوَاحة ». وكان قد مدح النئّ صلى الله 


)١(‏ في مفرج الكروب 744/7 : ١‏ وبين يديه الانجيل محمول مستور بثوب أطلس 
مغطى وأربعة أنفس يعسكون أطرافه » . 

(؟) الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أي صلاح الدين . في مفرج الكروب 
(١ : 1‏ فأخرج لم الملك المظفر الجاليش » وجرى بيهم قلبات كثيرة » وتكاثروا 
على الملك المظفر ؛ وكأآن طرف الميمئة على البحر » فتراجع عنهم قليلاٌ اطماعاً للم 
ببعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضاً  »‏ وباتي النص عند ابن العديم يشبه ما في مفرج 
الكروب .-. وأما الطلب فهو مقدام الكتيبة ويجمع على أطلاب » لفظ كردي . 

(5) في ابن الأثير 5٠/9‏ : فلا رأى الفرنج قلة الرجال في القلب وأن كثيرا 
منهم قد ساروا نحو الميمنة مددا للم عطفوا على القلب فحملوا حملة رجل واحد » . 

(4) في الأصل : ١‏ المحوانه  »‏ وصعيحها ما جاء في مفرج الكروب ؟91//7؟ : 
« وأما الموزمون فانه بلغت هزعتهم الى الأقحوانة » قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى 
دمشق  »‏ قصوبناها , 

(ه) في ابن الأثير 7١/4‏ : « وقتلوا عند خخيمة صلاح الدين جماعة منهم شيخنا 
حمال الدين أبو علي بن رواحة الحموي ؛ وهو من أهل العلم وله شعر حسن وما ورث 
الشهادة من يعيك , فان جاه عبدالله بن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه ف 
قتله الروم يوم مؤؤنة » وهذا قتله الفرنج يوم عكا) ‏ وبي مفرج الكروب 600/9" : 
«الشيخ مال الدين أبو على الحسين ابن الشبخ أي محمد عبدالله ابن الحسين بن. رواحة... 


د “باهم حه 
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عليه وسلم - ووقف بازّاء قبره » وأنشد قصيدته » وقال : ديا رسول الله إن لكل 
شاعر جائزة وقرى » و إني أطلب جائزني الشهادة » فاستجاب لله دعاءه » . 
ل ذلك الير,"" مكيّس السلطان ولت دار"29 ويج 
ميسرة المسلمين » وصاح «السّلطان» || فيمن بقى من المسلمين : 
«يال الاسلام”” » . وعادت ميسرة الفرنجُ إلى عسكره » فتكائر الناس 
وراءهى » وحملوا عليه 2 فانهزموا » وتبعهم المسلمون » فقتلوا منهم زهاء 
سبعة آلاف!؟ . ولم يقتل من المسلمين غير مائة وخمسين نفرًا . 
ثم إن الحرب انَصلت بينهم ليلا ونهارًا » وكثر القتل 
وم وأقبل العا ٠»‏ فلقى المسلمون' منه شذة. 
وحضروا إلى السّلطان ؛وأشاروا عليه بالرّحيل عن «عكا » إلى «الخروبة ,20 , 
لينفسح ما بين العسكرين . وكان ذلك للصّجر من تلك المواقفة : 
وملازمة القتال» حتى أوهم السّلطان [وقالوا له :]' «إنك قد ضيّقت 


> فل اللطام 


الأنصاري الخزرجي الحموي ... ؛ وقد ذكر ابن واصل في المفرج شيئاً من القصيدة 
اللي مدح ا النبي الكريم . 

)١(‏ في مفرج الكروب 07/1 : «ومن الشهداء اسماعيل الصوني الأرموي 
المكبس » شيخ من الطشت دارية » . 

9) الطشت دار : بيت الطشت » الذي يغسل فيه الأيدي والقهاش » «الغلان 
الذين يقومون باالحدمة يسمون بذلك ‏ انظر السلوك 7414/١‏ . 

(6) في ابن الأثير ٠ :7١/4‏ قد تبعهم يناديهم ويأمرهم بالكرة ومعاودة لقتال . 

(4) في ابن الآثير : «وكانت عدة القتلى سوى من كان إلى جانب البحر نحو 
عشرة آلاف قتيل » . 

() يعلل ابن الأثير سبب الرحيل بفساد الحو للروائح الفاسدة من جيف قتلى الفرنج . 

(5) في ابن الأثير : «فرحلوا إلى الحروبة رابع شهر رمضان  »‏ والحروبة : 
حصن بالشام مشرف على عكا ٠‏ كا في ياقوت . 

(0) جملة ناقصة هنا يختل بدونها سياق الكلام » فرأينا أن نضيفها بين حاصرتين 
ليتصل السياق » فأخذناها عن ابن الأثير ٠‏ عجاراة له » وذلك إلى أن يتبيين وجه 
الصنواب غلقد رأنا ان ابن العديم بتقل عن أكثر من مؤرخ » ظلعله أثبت هنا بأ 
مورعين في هذا الموضع » فكرر فكرة الانتقال إلى اللحروبة . 


> لولم س 
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على الفرنج مجال الرب ؛ وحلت بينهم وبين صور » وطرابلس » ولو 
أفرجت لم عن الطريق لا وقفوا بين يديك ». فرحل السلطان إلى 
والخروبة »6 . 


| فأصبح الفرنج وقد انبسطوا على عكا١"‏ » وأحاطوا 
ابي السليين 0000 

8 بها من سائر جهاتها » واتصل ما بينهى وبين «صور»)ء 
وجاءت مراكبهم منها » فحصرت وعكا ») من جانب البحر » وضعمفت 
قلوب المسلمين بعكا » وعادوا بيتمتاتون من الحواصل المدخورة » بعد أن 
كان من المير المجلوبة . 


ا الفرنج على قتال أهل وعكا ) بعد أن كانوا مشغولين 
بالعسكر » وشرع الفرنج في إدارة خندق على عساكرهم 0( كاستدارتهم 
بعكا ع وجعلوه شكك هلالا : طرفاه متصلان بالبحر ع وأقاموا عليه 
سورًا مما يليه, » وشرّفوه بالجنويات والطوارق"© » والتراس . 

واتصلت الأمداد إلبهه من البحر » بالأقوات والرجال والأسلحة » 
حتى كان يُنقل اليهم البقول الرّطبة » والخضراوات من جزيرة «قبرس » 
| فتصبح عندهم في اليوم الثاني. 

5 1 الّلطان إلى الخليفة » وإلى ملوك الاسلام ء» 
الا سشقار جراد د 3 ع6 ا 

ْ يستنفر ويستصرخ » واتصلت الاخبار بوصول ملك 

)١(‏ هذه عبارة ابن الأثير نفسها . « وانبسطوا في تلك الأرض ... وحصروا عكاء 
وأحاطوا بها من البحر إلى البحر» . 

(؟) في مفرج الكروب 7074/7 بال حاشية » شرح وتعليل طويل لكلمة الطوارق ؛ 
يستخلص منها أن الطوارق نوع من الترس يحمله الجندي لهاية نفسه من القتال » وخخاصة 
الجزء الأسفل من جسمه » أو أن الطوارق متراس يخفي نخلفها الجنود الرماح والصخور. 


- أما ‏ الجنويات » التي تستخدم لتقل الجرحى أو الموى أو لأغراض غير هذه ؛ وهي 


64م ع 


[1و] 
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الألان إلى «القسطنطينية » » في سيّائة ألضف رجل » منهم فلانئمائة 
الف مقاتل َُ وثلانمائة ال سوقة 4 وأتباع وصنّاع . 


م 5 ِ 

وحكى أنه كان في عسكره خمسة وعشرون ألف عجلة تنقل 

الأسلحة والعلوقات » فأسقط في أيذني المسلمين » واستول اليَأْسَ 
1 ع ءٍِ 5 همه - 
عليهم » وتعلقت مانم أنه ربما مانعه من في طريقه من « الارج )2 
ومن قلج أرسلان9) ع فلم دق شي ء من ذلك ء» بل سأر » وقطع 
البلاد 2 د وصل ال دقرت يرن ) ْ 1 1 
. وأرسل الله عليهم وباك عظيما 0 عظيمًا » ومجاعة 
شار ك الفر يم ِِ 0 سي . 5 ٠‏ بن 
أحوجتهم إلى نحر دوابهى » وذبح البقر الذي يجر 
العجل » فكان مموت في كل يوم ألوف من الرجال » ويسابقون الموتان 
إلى ما معهى من الدواب الحاملة للأثقال » حبّى وصلوا إلى «أنطاكية » 
م ار 

ولم يبق منهم إلا دون العشر . 

وكان في جملة من مات منهم ملكهى الذي غزا الشام » في سنة 
أربع وأربعين ) وحاصر دمشق » مات غريقاً في نهر «بطرسوس» 
يقال له «الفاتر 6 ندل » وسبح فيه فغرق . وقيل بأنه سبح فيه (4) 
ركان الشيارة 1 رمن وات ...واد وتلق قم بكر م بوححعت عظلامية 

. ف ابن الأثير 9//9١؟ : « فلا وصلوا إلى أوائلها ثار بهم التركمان الأرج»‎ )١( 

(؟) قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش بن سلجق . 

(9) طمس 2 الأصل | ملئأه عن المصادر الأخرى - أنظر ف 5 كر قْ 
مفرج الكروب ؟/18*» وابن الأثير 9//ا١7؟‏ . 

(4) كثرت الروايات في موت هذا الملك » فابن الأثير يقول « فغرق في مكان 
منه لاا يبلغ الماء وسط اليجل وكفى الله شره » - وأما أبن وأصل فيقول : ( فسبح » فعرض 
له مرض شديد أداه إلى الموت وأراح الله المسلمين منه ») ويذكر مع ذلك روايات أخرى 


2 موية 5 


حلب في ايام الملك الظاهر س 8ه هم 1١‏ 


وأوصى بالمُلك لابنه مكانه"! » واتفقت الكلمة عليه » فمرض 
(بالئنيّات » » وأقام بها » وسير ١‏ كندأكرا » على عسكره » ووصل 
إلى «أنطاكية »» فمات ذلك «الكند » بها. وخرج البرنس إلى 
الملك » سام الى أنطاكية طمعًا ا ْ أن يموت ويا ماله . 
وكان قد فرّق عسكره ثلاث فرق لكثرته » فالفرقة الأول : اختارثت 
تحت «بغراس » مع الكند المذكور . فوقع علع: عكر لنب فال 
منهم مائتي رجل » ووقع أيضًا على جمع عظم خرجوا للعلوفة » فقتلوا 
منهم جماعة كثيرة » وأسروا زهاء خمسيائة تف ر. 

ولا وصل ملك الألمان الى أنطاكية أخذها من صاحبها » وأودع 
فيها نخزائئه » وسار منها يوم الأربعاء خامس وعشرين من شهر رجب » 
سنة ست وثمانين وخمسمائة » متوجهًا إلى عكا يل نيهم الوباءٌ 
حتّى لم يسلم من كل عشرة واحد . ولم يخرجوا من « أنطاكية ) حتى 
ملؤوها قبورًا . 

ووصل الملك إلى «طرابلس '") » في نحو ألفى فارسء» لو 
صادفهم مائة من المسلمين لأخنوم » 0000 93 راان 
ضعفاء » لا يدنمعون . ومات ابن ملك الألمان على وغكا ) في ذيالحجة »ع 
و سبقة. بدت .+ 

77 ووصل إل السمين وبعكا » الأسطول المصري في 

د هبن نيب غنم في طريقه إليها بطس"" ومراكب 
)١(‏ في ابن الأثير : 3ت ع نوللا له فيان .ملكا بعك . 

(0) في ابن الأثير 5١7/9‏ « فبلغوا طرابلس » وأقاموا بها أياماً » فكثر فيهم الموت 
فلم ببق ملهم إلآ نحو ألف رجل ؛ . 

() ذكرنا في صفحة سابقة أن البطسة أو البطشة سفينة كبيرة تستخدم للحرب ء 


كا نجاء في العاجرة وهي مأحوذة عن الأسبانية ‏ وأمأ الشبنية فهي السفينة جمعها شون 
وشواني . 


143؟ ظ] 


[71 ,م ] 


١15‏ حلب في ايام الملك الظاهر - 5ىمّه ه 


الفرنج المحاصرة لعكا'؟ » كانت الغلبة فيها للمسلمين » فدخلوا إلى 
َه عِ 
عكا » ونماسكت ما دخل فيها من الأقوات والسلاح » وكان دخول 


في - يوم الاثنين رأبع عفر شعياك 4 من و 00 انين 5 


وش هل | الشهر » جهز عي عط متعددة » لملحاصرة برج 
الذيّان 34 وهو على باب ميئاء عكا فنجعلوا على صَواري البطس 


برجا" 6 6 لو حطيًا ونقطا + 4 على 2 أنهم يسيرون لطم 3 “قاذ 





| قاربت «برج الذبان ١‏ ولاصقته » أحرقوا البرج الذي على الصاري » 


وألصقره ببرج الذبان » ليلقه على سطحه ٠‏ ويقتل مَنْ عليه ين 
المقاتلة وبأخذونه . 


وجعلوا في البطسة «قودًا كثيرًا » ليلقوه في البرج اذا اشتعلت 
النار فيه . وعبؤوا» بطسا ملؤوها حطبًا » على أذهم يدفعونها لتدخل 
بين بطس المسلمين » ثم يلهبوذها لتحرق بطس المسلمين . 

وجعلوا في بطسة ثالثة ه«ققاتلة » تحت قبو » بحيث لاا يصل 
إليهم نشاب » ويكونون تحت القبو» ويقدّمون البطسة الى البرج » 


)١(‏ جاء تفصيل ذلك في مفرج الكروب 5/19 .- وقد حدد وصول السفن في 
ليلة النصف من شعبات . 

(0) ذكر ذلك في مفرج الكروب 4/9" : « واتخذ ني البحر بطشة هائلة وفيبا 
برج بخرطوم ... وعزموا على تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه » . 

() في مفرج الكروب : « وجعلوا على صواري البطش برجا » وبلىة حطباً ونفطاً ؛ 
فأاذا قاريت الورج ول“اصقته أحرقوا الورج الذي على الصاري ع والصقوه ه بالبرج ليلقوه 
على سطحه فييلك كل من على البرج) وهذا النص شبيه بما ؟ في أبن العديم » وقك 
صوبنا عنه كل ما اضطرب في الأصل عندنا بالخطوطة » فقد أصابها هنا بلل وخرق . 

(١‏ في المفرج : وعينوا بطشة ثانية وملؤوها حطباً ووقود'اء على أنيم مل فعومأ الى 
أن تدخل بين البطش الاسلامية »وقد أثيتنا هذه العبارات عن أبن ل لنشير إلى 
أنه نقل عن المصدر الذي أخل منه ابن العديم روايته . 


حلب في ايام الملك الظاهر - 5مه ه ١‏ 


فاوفقوا: الثان +: «وضوووا" التفيط غ: فاتعكسن الموائخ عليه » فاحترقت 
البطسة » وهلك من فيها »واحترقت البطسة الثانيةء وأخذها المسلمون » 
وانقلبت الثالئة الي فيها القبو بِمّن فيها. 
وفي هذه السنة » في ربيع الأول » أحرق المسلمون ما كان 
صنعه الفرنج من آلات الحرب والنحف إليهم » وهي 
أببجة عظيمة المقدارء ينحف بها على. عجل » وفيا المقاتلة» والجروخ , 
والمجانيق » فعمد لما رجل دمشفي يعرف ( بعلي بن النحاس(١)‏ ع2 
فرماها من السور » بقدور نفط متتابعة » وصار فيها ريح غريبة» 
كانت سببًا لاحراق تلك الآلات وما فيها ومن فيها . 

واقلك, تماد الفرنج على عكًا » وملٌّ مَنْ بها من الأجناد المقام , 

. 

ووصل اليهم من مصر مراكب فيها غلة » فاتلفوها بالاضاعة 
وبالتغريق » تبرما بالمقام 1 

وفي ربيع الأول » وصلت من بلاد الفرنج مراكب كثيرة » فيها 
ألوف من مقاتلة الفرنج من أكبرهم ملكان : يعرف أحدهما علك 
«الفرنسيس » ولآتخر ملك «انكتير 96" » فاشتدّت | وطأنهما على 
عكا » وعظمت نكايتهما » في سورها . وقل ما بها من الميرة والسلاح . 

5 فأمر السّلطان بأن أسق فر كي عظم من (بيروت )»2 
ايان واستكثر فيه من السّلاح والأقوات والمقاتلة » وأظهر عليه 
زِيّ الفرنج شعاره ؛ وأحدَّ قوم من أسارى الفرنج الَّذِين في قبضة 


اعر اه السفن 


: وكان شاب من أهل دمشق يقال له علي‎ ( : "١5/1 في مفرج الكروب‎ )١( 
ابن عريف النحاسين مولعاً جمع آلات الزراقين وتحصيل عقاقيرها » ... وبقية التفاصيل‎ 
. نجدها في هذا المصدر وف أبن الاثير‎ 

(؟) كذأ أوردها هنا ابن العديم ع وف مف رج الكروب : ( الانكلتير» ‏ ثم 
الانكليز بعبارتنا لهذه الأيام ‏ وبي ابن الأثير: « ملك انكلتار» 5١/4‏ . 


- 8م د 


1 ظ] 


[؟م|]| 


١١14‏ حلب في ايام املك الظاهر - 5لمره م 


المسلمين » فتركوا على ظاهر المركب »© وأنزل معهم في في المركب جماعة 
من المسلمين من يعرف لع الفرنج 4 وتزيوا بي الفرنيج 4 وحلقوا 
شعورهم' ' 4 1 معهم خنازير 0 ورفعوا على قلم لمر كين لين : 


وأوهموا الفرنج. أ: به :واضيوت [لهم نبعدة من بلادهم 4 ليرا عار 


إلى مرسى, حير مسلّمين عل الفرنج بلغنهم » مبشرين هم دن 
وراءهم من ادق ا 53 يسيع اليا نصرتهم ٠‏ فلم يربع 


المحاصروت بذلك + وأفرجوا لمم عن المرسى 7 ا 


فدخلوا إلى دعكا » » وأوصلوا إلى المسلمين بها » ما كان محهم 
من الميرة والسلاح والرجال » وتِمّت هذه الحيلة . وكانت من الفرص 
الي لا ينبغي أن تعاود فركن المسلمون إليها » وطمعوا في أخرى مثلها , 
فجهزوا مركبًا عظيمًا من «بيروت ) أيضًا » وأودعوه مثل ما كان 
قبله من الآلات والسلاح والأقوات ما مبلغ قيمته خمسة آلاف دينار. 
وحمل فيه شيعياثة قن مقائلة السلمية: . 


كا قد فأخذوا علي 
مرق م كك وكات حبرم وصل إلى لفرنج 6 و م 
: الأرصاد 0 فمكثواأ أياما بلحجون 2 البحر 3 ويقاريون 

كا » قلا يجدلون قْ الدخول مطمعًا » حى صادفتهم'" مرا كب 
«الانكتير ا( ف حال قدومه من بلاده ؛ قِ إحدى وعشرين مركب 
فماتلوا ا ذلك المر كن الاسلامي يومين »6 ثبت لم مع قلته » فغرّق 
المسلمون من هرا كن الفرذج ثلانة 8 

)١(‏ في مفرج الكروب "0١/9‏ : « وتزيوا بزي الفرنجح وحلقوا لحاهى ء ووضعوأ 
الخنازير على ظهر البطشة ») . 

(؟) حملة مطموسة ي نسخة باريس وهي الأصل » فاحل ناهأ عن نسخة لنتنغراد 
بالورقة 4 ظ وهي ار اديه عم رحاات : القوة . 


5) في ابن الأثير 9/١؟‏ : « فصادفت خسة مراكب مملوءة رجالا من أصعاب 
ملك انكاتار الفرنج أأاء 


1 
|! 


5 


١ 


حلب في ايام الملك الظاهر - مه ه 1١14‏ 


ع ع 1 ا ٠‏ 
ولا رأوا أنهى قد يثسوا من النجاة » وأن الفرنج إِنْ ظفروا بالمركب 
1 0 نب 5 
حصل كش به قو عظيمة » وحصلوا في الأسر :والدلة + عمد رجل جلي 
حجار من أهل وياب الأربعين » يقال له «يعقوب ©» وكان 
ف 5 3 
مقدم الجماعة”' إلى سفل لمركب وأحذ قطاعته » ونخسف المركب » 
٠ 3‏ َو يهنا واه 5 إن 
ودخل فيه الماء » وغغرق . ولم يظفر الكفار منه بشيء » سوى رجلين 
57 ا ان 0 0 0 
تخطفهما الفرنج من رأس لماء» واحتملوهما ني مراكبهم » فأخبرا بهذه 
الكائنة . 
7 2 3 
ولا وصل هذا الخبر إلى «عكا ) قطع قلوب من بها » وأسقط 
ف أيديهم » وهرب جماعة من الأمراء”” منهاء فألقوا أنفسهم 9 
شخاتير صغار » فاضعف ذلك قلوب من بقى بها . وعظمت النكاية 
في سور المديئة » وفشلوا » وكاتبوا السلطان » فأذن لم قْ مصالحة 
الفرنج عن أنفسهم بالبلك . 
ف ع فصالحوا الفرنج على : البلد » وجميع ما فيه من 
صاش القريٌ رج 3 2 ش 
الالات » والعدد والاسلحة » والمراكب ٠»‏ وغير ذللك » 
وعلى مائتى ألف ديئار © وألف وحمسوائة أسير » مجاهيل الأحوال» 
ومائة أسير معينين من جانبهم يختارونهم » وصليب الصلبوت ؛ على 
)١(‏ باب الأربعين : محلة في حلب مشهورة إلى اليوم . 
(؟) في ابن الآثير 7١7/9‏ : « ونزل مقدم من بها إلى أسفلها وهو يعقوب الحابي 
مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن شقتين فخرقها خرقاً واسعاً لثلا يظفر الفرنج يمن فيها » 
انظر قول يعقوب في هذا الصدد » مفرج الكروب ؟/1ه" . 
(") في ابن الأثير 7 وم عز الدين أرسل الأسدي » وابن عز الدين الحاولي » 
وسنقر الوشاي ومحهم غيرهم ») . 
(5) ف ابن الأآثير 5/4١؟‏ : « وبذل عن ذلك مائتي ألف ديئار وخسمائة 
أسير من المعروفين واعادة صل ب الصلبوت » وأربعة عشر ألف ديثار للمركيس صاحب 


صور» - في مفرج الكروب 550/9 : ( وخمسماثة أسير مجاهيل الأحوال » وماثة أسير 
معينين 0 جانبهم تار ونم ]اه 


مر عدم 


ل حلب ثي أيام الملك الظاهر - 5يره ه 


أن يخرجوأ سالمين بأنفسهم 4 بشاب>م ء؛ وأموام 3 وقماشهم م وضمئواأ 
«اللمركيس ) عشرة ألاف دينار 2 كان الواسطة ع ولأصحابه 


قحلن د افج لم على ذلك » تأ دغكا 26 في يوم 


ارول 5 
الجمحعة سابع عشر حمادى الخ ره © سيئة مومع انين 


عن علا ونخمسماثة . ونكثوا ذلك العهد » وأسروا كل مَنْ كان بها من 





|| المسلمين » وفرقوا. نيهم ؛ واستصفوا أمواطم ٠‏ وسلبوهم اثيايهم وأسلحتهم 


ثم قتلوا منهم ألفين ومائتين صبرًا » على دم واحل » في يوم واحد » 

حيث توشّموا فيهم أنهم فقراء"'' » ليس للم مفادٍء وأسروا مَنْ رجوا 
منه أن يفتدى عال » أو يكون من السّلطان على بال. 

203 وأقاموا 1 نحو أربعين يومّاء و«الملك النّاصر» على 

عم امعلره ع 

(حصارم » ع 3 خرجوا منها متوجهين إلى «عسقلان )ع 

فسار في عراضهم » ليمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحر ء فساروا 

و إلى ويافا ) ٠‏ وهي مسيرة 0 واحد » ١في‏ شهر كامل )17 ع 

بقة السلطان م2 وفجرىق ببنهم وبين المسلمين ملاضلة ومطاردة 4 

فلما أشفق السّلطان من أخذهم وعسقلان )) سبق إليها فهدمهاء 

وأخرج ا 0 


(1) في ابن الأثير 9/ه١؟‏ : (وانا يطلقون غلام العسكر والفقراء وال كراد ع 
ومن لا يوئبه له » وعسكون عند لأثراء رات الأمراك ريطلوت هم انمه 

(؟١)‏ كلمة مطموسة بالبلل ع 8 ذكرنا في المقدمة » أخذناها عن نسخة لننغراد 
بالورقة 7٠١‏ ل » وهي 1 « حصاره ) . 

(9) كلمة مطموسة كذلك في نسخة الأصل » أخذناها عن نسخة لننغراد » بالورقة 
«لالاظ . 

4 في ابن الأثير 5/9١؟‏ : « كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخرييها ناسع 
رمضان وألقيت حجارتها في البحر» -. انظر تفكير صلاح الدين وقلقه لهذا 7 0 ف 
مفرج الكروب 7394/7 , 


حلب في ايام الملك الظاهر مه ه ١7‏ 


فأقام الفرنج «بيافا » » وانتقل السّلطان إلى «الرّملة » » وشرع 
الفرنج' في بناء (يافا» وتحصينها» ثيم ساروا عنهاا» فتزلوا 
بعسقبلان 1 وشرعوأ قُ عمارتها . م ساروا إلى «الذاروم ) 4 فحصروها 
ثلاث مرات ٠‏ أخذوها في المرة الثالثة بالأمان . 

َّ 

وعاد السلطان » في. ثالث ذي الحجة » بالعساكر الى البيت 
امقيس ”؟) 4 ا 3 وحصئة 6 ووعر طريقه ء وعمق حندقه , وجعل 
«الملك العادل ) ؛ بازاء الفرنج ( بالرملة » . 

. 2 لن ا لسن ش 
وتوف الملك المظفر تمّى الدين »ء «على منازكرد )» وهو 
محاصر لا ع بعد أن جرى له مصاف مع 0 
صاحب خلاط ) » وكسره تقي الدين . 


رثاة الاطفر 


ودمْلت مدر نما ومائين » «السّلطان بالبيت المقدّس » والملك العادل 
في الرملة » وقد بن شن دس ها انبيد ليس الندرد :5 
ما بين | عكا و«الدّاروم 21 ولم يمكنهم تفارقة: السناتحل + خيرقا” من أن 
يحول السلمون بينهم وبين مراكبهم » فتنقطع مادتهم . 


| وعصى فيها الملك المنصور”» ابن تقي الدّين على 
عصبادء ا مور السلطان عيافارقين » وحنىا؟ ع وحران 3 ادها 3 
(1) في ابن الأثير /515: ١‏ ان الفرنج قد لزموا يافا ولم يفارقوهاء وشرعوا في عمارتها » . 
(9) في ابن الأثير 1//9١1؟‏ : «ونزل هو اي صلاح الدبن ‏ بدار الأقصى 
جاور بيعة ققامة ... وكان صلاح الدين لما دخل القدس أمر بعارة سوره وتجديد ما رث 
منه » فا الموضع ... وأمر خفر خندق ا الفصيل » - انظر 5 هذا مف رج 
الكروب #/هل/ا" . 
() سيف الدين بكتمر - وخبره في مفرج الكروب » والمدينة فبها «ملاذ كرد » . 
(5) الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين » جاء خير 
عصيانه على السلطان في مفرج الكروب ؟//ا/ا" . 
(ه) في الأصل المخطوط عندنا : «حنى») وهى بلد في ديار بكر ويقال لا حالي 
أيضاء كنا جاء ني مفرج الكروب» وني ابن الأثير 770/9 انظر مراصد الاطلاع ١‏ /"41. 


- /ؤزلم ح- 


71و ] 


؟؟١‏ حلب ثي أيام الملك الظاهر ب 88ه ه 


سمَيّسَاط » والموزر » فسيّر إليه ابنه الملك الأفضل وأقطعه تلك البلاد 
الشرقية » فسار إلى حلب ومعه أنحوه «الملك الظافر )» (ووصلا)'١)‏ 
الى حلب . فأرسل السّلطان أخاه «الملك العادل»)» جريدةٌ » في 
عشرين قاروا هن مماليكة 14 وأقره. أن درك - اللالى- الأفضلَ ع م 
ويطيّب قللب «الملك المنصور» » ويعطيه ما يريد » فوصل «لملك 
العادل » » واجتمع بالملك المنصور » وقرر أمره . 
0 3 ثم أن السلطان جرت له أحوال مع الفرنج » ووقعات » 

, ممراسلات » يطول الكتاب بتعدادها » إلى أن انتظم الصلح 
خ مث بينه وبين الفرنج » في حادي وعشرين هن شعبان سنة 
مانِ وانين ء لمدة ثلاث سئين وخمسة أشهر » عل أن سلّموا إلى 
المسلمين «عسقلان») » و(غزة) » و«الدّاروم » . واقتصروا من البلاد 
الساحلية على ما بين «صور » و «يافا» بعد أن فتح السلطان 
ويافا » » وبقي القلعة 9 , 

واتفق ملوك الجزائر من الفرنج على تمليك الساحل رجلا منهم يعرف 
«بالكند هري ) ع6 وزوجوة بنت ملكهم القديم 3 الي فل استقد عدي 
أن يجعلوها على كل من هلكوه . 

صار السلطان من القدس إلى بيروت في شوال ء ووصل إلى 
خدمته!؟) صاحب أنطا كبة « الأبرنس »© وولده «قومص طرابلس » ؛ 
وخلع عليهما » وجدّد بيئه وبيئهما الحدنة والعقد . 
7 ا كلل سوق نسخة باريس » أخذناها عن نسخة لننغراد : « ووصلا؛ . 

(؟) في مفرج الكروب 404/7 : « وعقدت هدنة عامة في البر والبحر » وجعلت 
مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر » أولما مبتدأ أيلول الموافق الحادي والعشرين من شعبان ؛ . 

(9) انظر خبر ذلك في مفرج الكروب 944/7" ولعلها : ( باثي القلعة » . 


(5) في مفرج الكروب 4094/9 : و وصل الى خدمته بيمند صاحب أنطاكية » 
بوم السبت الحادي والعشرين من شوال فأكرمه السلطان وانسه » ورفع مجلسه » . 


- 58م - 


١ م‎ 


حلب في أيام الملك الظاهر س- وممره هم ممع 


النامر وي سادس عشري ذي القعدة) » دخل إلى دمشق 6 بعد 
030 مذّة تقارب أربع سئين . | وكان «الملك الظاهر»'» قد 
0 ودّعه من «القدس »؛ ورحل إلى حلب في شهر رمضان . 
وأخبرني القاضي بهاء الدّين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تمم : أنه 
ودّعه » ثم سير إليه » واستأذنه فى مراجعته في أشياء فادخخله عليه 
بت كنيف حاضد! - ثم قال للملك الظاهر : 

« أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير : وآمرك بما 
أدرلك الكا نه فاته فمي: اتجاتلكة .واحلرلك نين الما 
واللكرل يها" والكقلن. لاا ينان الدم لأيناف» وأضباة. .ضر 
قلوب الرعيّة » والظر في أحواهم » فأنت أميني وأمين الله 
سيلف حفط ارت اماد أرب بانيد الديلة والأكابر ى نفما: بلقت 
ما :دلقت إل ممداراة النّاس . ولا تحقد على اكد فان الموت لا 
يبقى على لين , ولحت ها 00ظٍظك5 الناس. + فاه لا يغفر إلا 
رضاه 4 ؛ وما بينك وبين الله يخفره الله بتوبتك إليه » فاثه كريم ) 


0 
وف شهر ذي القعدة ٠‏ سلم إلى «الملك المنصور » ما كان 
لان بالشام » وهو ( مسج » وحماة » وسلمية »© ومعرة النعمان ) 


وصيم النأصر 


واشت سر مايه و تمائن 1 


01 قُُ مف رج الكروب ٠9/9‏ 2:2 (ثم سأر السلطان الى دمشق » فوصلها يوم 


الأزداء حمسن من دق خرال + جارج اناد يه لأناخييه كانت قدطالت عبن مده 
أربع سناين ) . 

5) في مفرج 0 : « وكان الماك الظاهر صاحب حلب قد فارق 
أبأه بالقدس + ووضل: إلى د مشق لا بلغته حركة أنه إلى دمشق) . 

ف قي ابن شداد : « والتقلد بها ) . 

(4) في في الأصل : ١‏ برضائهم # عت وق ابن شداد : لابرضاي 1 وهي الرواية الي 
اعتمدثأها . 


ظ] 


173 ر] 


١ 75‏ حلب في ايام الملك الظاهر - مه هم 


والهدنة مع الفرنئج مستمرة » و«لملك اللاصر » بدمشق » ووالملك 
َ ع 5 
الظاهر ( بحلب » والملك العزيرز كبر » والماك الافضل » وهو كينو 
# : 


مور تَالشكّام رم صمسشلاح الرن 


6ه 


١ / الما‎ 

و مر بحمى حادة » والحتاط ذعنه١1)‏ ف السابع : حي 
5 0 2 ! 
كلامه » وانجذبت مادّة المرض إلى دماغه . وتوق )9‏ رحمه الله 
3 3 
2 الثالث عشر من مرضه © في وفت الفجر »ع من يوم الاربعاء » 
«١0‏ 5 0-2 00-3 إبى 5 5-8 
السابع والعشرين من صفر » من سنة تسع وعانين وخمسياثة . 
عا 
جد ع 
١ 58‏ وليس في خزانته 9 من المال يوم وفاته سوى دينار 
صفات االطام .#0 اه ان 4 
واحد صوري »6 ولبربعءءه وأربعين درهما مره 1 ودعوته عل 
المنابر من أقصى حضرموت في الجنوب إلى أوائل بلاد « أراينه » في 
ب 7 2 ”7 
الثمال عرضًا » ومن طرابلس الغرب إلى باب همذان طولا . ونقودها 
1 ع 

من الذراهم والدنائير مضروبة باسمه » وعساكرها ١‏ مطبعة +!؟) لأمره : 

» يسرد ابن واصل في مفرج الكروب مراحل المرض على تفصيل دقيق‎ )١( 
. 418/5 فارجع اليه‎ 

(9) في ابن الأثبر 585/9 » تفصيل أعمال صلاح الدين -- وكال ترحمته في 
ابن لكان . وقد نشرنا كتبياً عن صلاح الدين وفتوحاته عنوانه ١‏ الناصر صلاح الدين 1 
بالقاهرة سنة 5 أ »؛ صدر عن دار المعارف . : 

2 في مفرج الكروب 475/9 : ( ول يخلف رحمه الله في شزانته إل سبعة وأر بعين 
درماً وجرماً واحد! صورياً ؛ ‏ انظر الفيح القسي 455 . 


(1) في نسخة الأصل بباريس مطموسة » أخذناها عن نسخة لننغراد بالورقة 
أآو. 


فمرض السّاطان » في اليوم الخامس عشر » من صفر» ( 


حلب في ايام الملك الظاهر ‏ ويه ه 1 


سائرة تحت لواثه . ومن يا ملكه ديار مصر » والشام جميعة »© 
والجزيرة وديار بكر » واليمن . 

7 اي عو 5 سكب_ مر مور نيج 

تلك المكارم لا قعبان من لبن كبا ا ادا ل 0 


وكان وريه القاضي الفاضل «عبد الرحم بن علي البيساني » : 
صاحب البلاغة في الكتابة . 


واستقرٌ ملك ابنه السلطان «الملكُ الظاهِرٌ غازي ابن الملك 
التاضئر يوسف بن أيوب ) لحلب »؛ والبيرة » وكفرطاب » وعزاز » 
وحارم ٠‏ وشيزر » وبارين » وتل باشر . واستقل ملك حلب »ع وأنعم 
على رعيته » واسهّال قلوبهم بالاحسان » وعمل وصية أبيه قٍْ الأفعال 
الحسّان . وشارلة أهلّ حلب في سر ورهم والحزن » وقلد أعناقهم أطواق 
الانعام والومّن » وجالس الكبير 8 والصغير . واسيّالَ الجليل 
02 

كان - رحمه الله مع طلا وجهه » من أعظم التلرك هيبة ؛ 
وأشدّهم سطوةٌ » واسدّهم ريا ؛ وأكثرم عطاء . وكانت الوفودٌ في كل 
عام تدم ببابه من الشعراء » والقراء والفقراء 6 وميره ب :وكات 
بوسعهم فضلا وإنعامًا . ديوليهم مبرّة وإكرامًا . 

لم يجتمع بباب أحد ١‏ من الملوك بعد وسيف الدّولة بن حمدان) 


مأ 5 ببأيه وكمه ا وزاد على « سيف الدولة 1 فق الحباء ) 


)١(‏ هنا يقف المستشرق فريتاغ و في صفحاته الى نشرها في « بون ) عن أبن العديم 
بالعربية سئة ١15‏ » ويذلك يكون قد أظهر من عخطوطة 0 5 ورقة أي 
هلم صبافيحة . انظر الصفحة *؟ السابقة من هذا اللزء ع وال: 1 بالخاشية , 


- إلام - 


7؟؟7 ظ] 


+ 


ارجات الوه 





زكر 
علب ف بِمَيّة أزا لظا ابن التِلط ان صلَاع رثن انُوُب 


مات العادل في الشسام - الخلافت يت الإخوّة ‏ هجوم الفيتع 
وصبُولٌ العتاول الت دمشقف ‏ مديص الجلباهم 


ه ‏ 5١و‏ اهمه 


حلب في بقية ايام الظاهر - .4ه م | 


جات_العارل ل يشام 


وخ رج صاحب١!‏ الموصل «عرٌ الذين ) » باتفاق «عماد الذين) 
وصاحب ماردين » لاستنقاذ حران والرها » من يد («الملك العادل عع 
في شهر ربيع الآخر من هذه السنة ؛ ونزل بدنيسر" 

ونزل (الملك العادل » بعر أن » واستذجد بعساكر ( الملك الظاهر ( 
و«لملك الأفضل »» فسيّر الملك الظاهر عسكره ومقدّمه الملك 
المنصور ابن تقي الذين » ونزل الملك العادل على سروج فافتتحها . 
ومرض عزا الذين » وعاد إلى الموصل عن غير لقاء . 


ثم نزل الملك العادل على الرقة » فأخذهاء وأعطاها ابن أخيه 
الماك الظافر ) . وسار بالعساكر إلى نصيبين » وأقطع الخابور وبلد 
الهنا ع ثم أصطلحوا في شهر شعيان . 


5 . . وكان الياروقية ومقدمهم «دلدرم » صاحب «تل باشرع ع 
امار ثر شم 


إينا 


فل تكبروا حامر عل ايلك الطائن 6 وقصتروا فى د مه + 
في حياة أبيه . وكانوا يعظّمون «بدر الدين دلدرم » » ويركبون 
كلهم قُ حدمته حى كأنه السلطان » وكان بأيديهم من الأقطاع خير 


. 5719/9 مسير أتابك ء جاء تفصيله في ابن الأثير‎ )١( 

(5) في ابن الآثير 578/9 : «وكان العادل قد عسكر قريباً منها بمرج الريحان 
فخافهى خوفاً عظيماً ؛ . 

() دنيسر : من مدن الجزيرة قرب نصيبين 

(5) علقنا في الجرء الثاني من هذا الكتاب على تل باشر وقلنا إنها قلعة في شمالي 
حلب » بينها وبين حلب يومان . 


تأر يخ حاب : ج75 -ة 


["75 ر] 


وما حلب في بقية ايام الظاهر - .وه ه 


ضياع ( جبل السياق )2 ؛ وغيرها ؛ وملك الملك الظاهر حلب » فسلكوراأ 
معه من الحماقة » ما كانوا يسلكونه من قبل » فاعتقل مقدمهم 
« دلدرم ) في قلعة حلب » وقيدهءع وأخرج الباقين عن حلب » وقبض 
أقطاعهم » وطلب من (١‏ دلدرم ) تسلم دقل باشر ) فامتنع » وذلك في 


0 5 ع ع 
واتفق أن وقع خلف بين الأفضل ولملك العزيز » بسبب أميرين 


من النّاصرية"2» أحذهما ميموق | القضري» والآخر ستقر الكبير” 


وكان بأيديهما عدّة من القلاع » فاستشعرا من الملك الأفضل أن 
يقبضهما » فسارا إلى مصر » وكاشنما «الافضمل » بالعصيات . 
وطلبا من العزيز") الكون في خدمته على أن يذب عما في أيديهما : 
فاقطع الملك الأفضل بلادهماء وأقطعهما الملك العزيز نابلس ‏ وكانت 
مقطءة مع ابن المشطوب . فامتنع من تسليمها إليهما » سار إلى 
الملك الأفضل فوقع الشرٌ بينهما بسبب ذلك ٠.‏ © 
ونزل الملك العزيز الى دمشق » في جمادى الآخرة » وأقطع 
بلدها » وقاتلها » فسير الملك الأفضل إلى عمه) » وأعلمه 
في له يذلك ء فسار «١‏ الملك العادل م من بلاده شرق الفرات 
0 م6 واجتمع بالماك الظاهر غازي 5 يحلب 4 وأصعده إلى قلعة 
(1) جبل السماق : جبل من أعمال حلب الغربية انظر زبدة الحلب 174/١‏ . 
(5) أي الماليك الناصرية . 
() الملك العزيز هو عمان بن صلاح الدين » وهو صاحب مصر ؛ وأخوه الملأت 
(4) ف ابن الأثير 71١/94‏ : « فأسل الأفضل إلى عنّه الملك العادل أبي بكر 
ابن أيوب » وهو صاحب الديار الجزرية يستنجده » . 
60 املك الظاهر ؛ هو غازي ابن صلاح الدين » صاحب حلب - وق ابن 
الآثير مثل هذا الوصف لاجماع الظاهر وناصر الدين ايل الدين ( اجتمعوا بدلمشق 
واتفقوا على حفظها » . 


١‏ مر م 


د لام اح 


حلب في بقية ايام الظاهر - ٠ذوهه‏ أ ١‏ 


حلب » وأنزله في الدار» الي فيها ابنة الملك العادل «غازية خحاتون»ء 
زوجة السّلطان الملك الظاهر . وطلب من املك الظاهر موافقته على 
المسير إلى نصرة الملك الأفضل » واصلاح ما في قلوب الملكيّن من 
المضاغنة » فوافقه على ذلك . ثم قال له الملك العادل : «أنأا ضيفك ») 
زلة بيد الفكيك من قرىّ » وأطللب أن تكون ضيافي منك دلدرم ). 
فأجابه إلى ذلك وأطلقه . 

وكان «العلم بن ماهان) في خدمة السلطان «الملك الظاهر » » في 
محل الوزارة > فأشار عليه بقبض عمّه الملك العادل ؛ فامتنع عوقال : 
( هذأ عمي ) 15 محل الوالد » . ونزل الملك «بدلدرم» من 
القلعة » فمضى ف يومه إلى «تل باشر » . 
وضعك (الللف: “العاذل. بوأزاك الظاهر ؛ ده 
لمك ا الأفضل » بعد أن سم المللك الأفضل إلى 
ولد الدع الات امالك الظاهر جبلة » واللاذقيه » وبلاطنش 13) وأعمال 
ذلك كذّه » لينصره على أخيه . واجتمع الملك العادل والملك الظاهر 
بالملك الأفضل » وتأخّر الملكُ العزيز عن دمشق . 

وجرت بين الملوك الثلاثة مراسلاث أفضت إلى الاتفاق اتات 
على أن تكون بلادٌ الملك الأفضل بحالا » وما كان بيد «ميموث) 
و«وسئقر) » على حاله » ويكونان في خدمة «الماك العزيز»). ووقعت 
الأعان والعهود على ذلك » في شعبان من سنة تسعين وخمسمائة . 

وعاد « الملك العزيز» إلى مصر و «الماك الظاهر ) الى حلب » 
والملك العادل إلى الشرق . 


سر أسالز اث 3 سن 


)١(‏ بلاطنش : وهو ني مراصد الاطلاع 7١8/١‏ بالسين في آتخره .حصن بسواحل 
الشام 6 مقايل اللادفية »© من أعمال حلب الذأكة:. 


- لالام - 


م اظ] 


فر حلب ف بقية ايام الظاهر - ١وه‏ هم 





1 5 : 5 5 0 
5 ا وثي فيم يريك إحدى وتسعين اتصل القاضفي 0 بها الذدين أبو 
المحاسن »؛ يسف بن رافع بن تمي ) بخددة (لملك 


تت 


ان سر ! ' 
757 الظاهر »» وقدم اليه إلى حلب » وولاه قضاء حلب ووقوفهاء 


وعزلك عن قضائها. « زين الدين أبا. البيان. بنا » .نائبت. ومحي الدين 


[5؟؟و] 


ابن الزكي غ0 6 وحل عئلة بهاء الذين قِ رتبة الوزارة والمشورة 5 


أن ينزل الى دمشق » ويحاصرها » في سنة إحدى وتسعين »2 
- العادل 


كما فعل ني السّنة الخالية » فسار إلى «قلعة جعبر » »واجتمع 
بعمه « الملك العادل ». بها » وفاوضه في الوصول اليه إلى دمشق »ء لينصره 
على الملك العزيز إن وصل الى دمشق » إِمّا بصلح أو بغيره » فوافقه 
على ذلك . 

ا لمللك العادل الى دمشق »ثم عدل الماك الأفضل إلى حلب » 
إلى أخيه الملك الظاهر» ووصل إليه إلى حلب » وفاوضه في انجاده 
على الملك العزيز » فلم يجد عنده نيّة || صادقة في الحركة معه إلى 
دمشق . واشترط عليه شرائط من بجماتها أن صاحب (حماة » الملك 


)١(‏ هو ابن شدادهد مؤلف كتاب سيرة صلاح الدين : (النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية 8 » وقد توثي القاضي ببهاء الدين بن شداد سنة 589 ه » وطبع كتابه 
بالقاهرة سنة /19؟١‏ ه ‏ انظر ترحمته في وفيات الانحيان 4/9ه" . 

() في ابن الأثير 74/4 : « فبلغ احبر إلى الأفضل فسار من دمشق الى عمه 
الملك العادل فاجتمع به بقلعة جعبر ودعاه إلى نصرته » وسار من عنده الى حلب الى أيه 
الملك الظاهر غازي . سار الملك العادل من قلعة جعبر الى دمشق فسبق الافضل اليها ). 


د ام 2 


حلب في بقية أيام الظاهر ‏ ١ؤوه‏ ه سام ١‏ 


المنصور محمد بن دفي الدين » وعز الدين بن المقدم صاحب 
«بارين )0 ءو (بدر الذّين دلدرم بن ياروق» » صاحب «تل باشر»», 
كانوأ كاهم قُ طاعته » ومضافين اليه ع وواددم من جملة بلاد 
الملك الظاهر ع وأنهم كانوا من جملة أصحابه » فانحرفوا عنهء 
وانضافوا إلى عمه الماك العادل . 

وكان الملك العادل قد شفع اليه في دلدرم ء» وأطلقه لأجله ء 

9 9 

وطلب «المالك الظاهر »- أن الملك العادل يقوم لهء عا جرى بينه 
وفقة عت القترظ .غ6 مواخة ل معرضن" فاع .الل كوزيرة 

سار الملك الأفضل إلى دمشق » على أن يقرّر مع عمّه ٠١‏ التمسه 
الملك الظاهر . فلم يتّفق للملك الظاهر ثىء مما التمسه . فعاد بالكليّة 
عنهما ؛ وأرسل إلى الملك العزيز''! » يحضّه » ويحرضه على قصدهما 
لأن الملك الأفضل مال إلى الملك العادل ٠‏ وألقى أمورة كلها إليه”" . 


ووصلت رسل لملك العزيز إلى الملك الظّاهر » عوافقته 


العزيهر 2 1 
معه » ومعاضدته . وحلف له الملك الظاهر : قُ شهر 
مع اللاضر زعب عن الس 


ونِزل الملك العزيز » هن مصرء» في شهر رمضان ؛ والأسدية 
والأكراد مخامرون عليه » والمالك العادل والملك الأفضل »© قك كاتباهي ؛ 


)١(‏ بارين : علقنا على هذه المديئة في المزء الثاني » وقلنا أنها بين حلب وحماة 
من جهة الغرب . 

(9) في ابن الأثير 9/ه"؟ : ١‏ فأرسل حينتذ سرًا إلى الملك العزيز يأمره بالثبات » 
وأن يجعل عدينة بلييس من يحفظها » وتكفل بأن يبمنع الأفضل وغيره من مقاتلة 
من بها ) . ' 

() في مفرج الكروب 44/8 : « وأفضى الملك الأفضل إلى الملا العادل بأسراره؛. 


- للم - 


741 ظع 


١ “4‏ حلب في بقية ايام الظاهر - 51ه ه 


فمالوا إليهما لتقدمة'" املك العزيز الناصريّة عليهم . 
وخرج املك الظّاهر » فنزل بقنسرين » وعيّد بها عيد الفطرء 
كك :للك العزين :لكان لاع برمزع. الللك. الفزيق عل النميل إل 
دمشق- +- والنزوك -عليها » -ورصل ٠‏ ابو الميجاء- الستمين"© | - والهرانيّة + 
والأسدية في رابع شوال . وساروا الى دمشق . 
ورحل الملك الظاهر من «قئسرين ) إلى «قراحصار ) » قاصدًا 
حصار منبج ‏ وهي في يد الملك المنصور صاحب حماة ‏ فلما 
وصل الملك الظاهر إلى « بزاعا »٠‏ وصله الخبر بأن العسكر خامر على الملك 
العريرو وان رجع عن دمشق ؛ وسار الملك العادل والأفضل خالفه إل مصرء 
7 
فعاد الملك الظاهر إلى « قرا حصار) حي انسلخ شوال » ودخل حلب . 
ووصله الخبر بأن الملك العادل؟' والأفضل » سارا 
كدت خلف الملك العزيز إلى مصر » ونزلا على «بلبيس» » 
ودخل الملك العزر إلى مصر » واستقد أمره بها ء وعم الملك العادل 
بانه لا يتمقى أمرهما مع الملك العزيز » فكتب"” إلى القاضي 


)1١(‏ في ابن الأثير : «وكان سبب الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن 
العزيز لما ملك مصر مال إلى الماليك الناصرية وقدمهى ووثق بهم » ولم يلتفت إلى هولاء 
الأمراء » قأنفوا من ذلك » ... ( لان الأسدية والأكراد لا ير يدون العريز» . 

() الفوار : بالشام من أرض السواد ‏ انظر مفرج الكروب 48/8 : «وثيت 
الملك العزيز في معسكره بالقوار ومعه نخواصض أحابه على اللخطر) . 

() أبو الميجاء من الأكراد » كما في ابن الأثير 4/4؟ - في مفرج الكروب 
4/8 : «وكان مقدم الأمراء حسام الدين أبا الحيجاء السمين» ‏ « رحل الأمير 
حسام الدين أبو الميجاء السمين والأكراد المهرانية والأسدية رحلة واحدة بعد دول الليل 
لثم لاسون عدة الحرب ») . 

(؛) في ابن الأثير 9/ه"؟ : « ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس فتازلوا من بها 
من الناصرية) ٠‏ 

(5) في مفرج الكروب 07/7 : ١‏ فبعث يستدعي القاضي الفاضل ليتفق معه على 
ما فيه صلاح ذات البين » . 


العريم في 


حلب في بقنية أيام الظاهر س ؟ وه ه هم ١‏ 


الفاضل » وطلب الاجتاع به » فالزمه الملك العزيز بالخروج اليه » 
فاجتمع به » وأصلح حاله'!! مع الملك العزيز » وشرط عليه أن يعفو 
عن الأسدبة . وقال للملك الأفضل : و أنا كان مقصودي الاصلاح 
بينكم ) وأن لا يقع على دولتكم خلل » وقد حصل ذلك ) . 

وتحالفوا » وعاد الملك الأفضل » ومعه أبو الحيجاء السمين » وبقى 
المللك العادل مع الملك العزيز ممصر » ووافقه » فانحرف الملك الظّاهر 
عن الملك العزيز بذلك السبب ؛ ومال إلى الملك الافضل . 


وكان الملك العادل قد احتوى على الملك العزيز» وأوقع 


العر ير ا 
7 في نفسه أن السّلطنة تكون له في بلاد الاسلام» 


الى الشأم والخطبة والسكّة . وكان يبلغه عن الملك الأفضل كلمات 
توجب الحئق عليه » فاتفق مع الملك العزيز على أن ينزلا جميعًا إلى 
الشام ِ لتقرفر هذه القاعلة 





فسيّر الملك الظاهر أخاه الملك الزّاهر داود » والتقاضي بهاء الدين 
قاضي حلب » سابق الدين عمان» صاحب شيزر في سنة اثنتين وتسعين 
وخمسوائة إلى لملك العزيز » لتسكين الفتنة » والرجوع الى ما فيه 
صلاح النيّة والموافقة بين الأهل . 


فوصلوا والملك العادل » و«الملك العزيز » قد خخرجا مبرزين إلى 
«البركة اليد قُُ رنيع الأول من العنة 5 وعادوا الرسل بغير زَبدة 4 
فعرفوا الملك الأفضل في احتيازهم عليه » بما قد عزم الملك العزيز » 


)1١(‏ في ابن الأثير /ه"؟ : « فطالت الأيام » وارسل الى العزيز سر يأمره 
بارسال القاضى الفاضل ء وكان مطاعاً عند البيت الصلاحى » لعلو منزلته كانت عند 
صلاح الدين ء. 

(؟) لعلها بركة الجب ‏ كا في مفرج الكروب 51/7 . 


[١؟‏ وا 


5 حلب في بقية أيام الظاهر - مه ه 
زاللاك: العادل عليه من إقاقة :لطي برالسكة" الملل المزيق + برعت 
5 نقضهما اطدئة معه . 

ولما وصلوا إلى حلب » راسل الملك الفلّام 07 أنحاه الأفضل » 


في تجديد الع بينهما » وتحالفا على المعاضدة والمناصرة . ووصل 2 


الى الملك الظاهر من الأمراء ع: علم الدين قيصر الناصري » ا 
جاندار 5) أبيه الملك الناأصر ء فأقطعه اللاذقية ؛ وأتحذها من أبن 


لعلو سك العم ن. ماهان 6 لين .ها ف قلعتها ويسلّمها إل 
بصو ويجعل الأجناد فيها على حالم : ويحلّفهم للسلطان الماك 


الظاهر : 
كان العل ماهأ إذ ذاك عند الملك اليل 
القْض عل وكان م بن ل61: 5-31 عرب ابخل 
1 الوزارة » فلما وصل اليها » ودخل قلعتها طمع باللاذقية 
امع مأقان, 


وحدثته نفسه بالعصيان » واستحلف الأجناد لنفسه » وخالفه 
بعضهم » وامتنعوا » وكتبوا إلى «اللك الظاهر» » وق قبضوا على ابن 
ماهان . فسارع الملك الملناعن بن وخرج إلى اللاذقية »؛ وصعد إلى 
القلعة » وأحضر ابن ماهان » وقطع بذه ع وقلع عينه » وقثتل غلامًا 


[ه؟؟ لع من خواصه » وقطع لسان البدر || ابن ماهان قرابته وأذنيه » سلخ 


العامل النصراني الذي كان بها . 
واحتوى عل جميع ما كان لأبن ماهان ع وفرقه » ودخل إلى 
حلب وهو معه) فأركبه عجنها ,| مقلويًا 4 وعل رأمنة 00 امرأة 4 ويده 
4 8 لل 
معلقة في عنقه . وطيف به على تلك الحال ١‏ ولملم باللدرة .3 صغدرا 
به إلى القلعة » فالتقاه «ابن منيفة ) بؤابها » وقال له : «أريد حققى 


. الملك الظاهر غازي » صاحب حلب‎ )١( 
. » (؟) شرحنا في الصفحات السابقة كلمة وجاندار‎ 


١ ه‎ 


حلب في بقية ايام الظاهر - 4ه هم م 





منك ). وأخذ نعله من رجله » ولطمه به لطمًا كثيرًا . وخبس في القلعة . 
وِحدّث بعضٌ النّاس أن الملك الظّاهر أراد أن يرجع عن إقطاع 
ني 2 
قيصر اللاذقية » فكتب إلى ابن ماهان يامره بالعصيان ؛ ث التزم 
بها فعل » ولم يظهر صحة ذللك.. 
57 ونا دخل السلطان الملك الظاهر من اللاذقية » سيّر عسكرًا 
ص عٍِ ع 
من عسكر حلب » نجدة لآأخيه الماك الأفضل )١١‏ » ووصل 
م 
في دصمدىء ارك العزيز والملك العادل » فنزلا على دمشق » وحصراها » 
500 املك الءزيز ممخامرة7؟) أوجبت دضول الملك العادل من «باب 
توما )"" » والمالك العزيز من باب «الفرج ) . 


وخرج الملك الأفضل من القلعة » وعوّض عن دمشق بصرخد! ع 
فسار إليها » ووصل «الملك الظافر» إلى أخيه «الملك الظاهر» إلى 
حلب » فأكرمه » واحتفل به » وذلك في شعبان من سئة اثنتين وتسعين 
وتحمسماثئة . ظ ظ 

وشرع «لمالك الظاهر) في حفر الخنادق بحلب وتحصينها , 
وسير القاضي بهاء الدّين » وغرس الدين قلج ؛ إلى الملك العزيز ؛ 
يطلب موافقته . وكان قد رحل الى مصر» وأبقى الملكَ العادل يدمث 


)١(‏ يفصّل ابن العديم أمر الحلاف بين هؤلاء الأمراء » وينفرد في ذلك ؛ ولكن 
ابن الأثير يوجز ني هذه الأمور » ولا نقطع هنا بالمصدر الذي نقل عنه . 

(9) انظر ابن الأثير 9/*؟ » وكذلك مفرج الكروب 5951/7 . 

5) باب توما » وباب الفرج من أبواب دمشق المعروفة -.. انظر الأعلاق » قسم 
دمشق » بتحقيقنا ص 7*5 2 أبي الفداء 9/اة : « فدكل الملاك العزيز من باب 
الفرج والملك العادل من باب توما » . [ 

(5) ف ابن الأثير 9/"؟ : ١‏ وأقراه بمفارقة القلعة وتسليم البلد على قاعدة أن 
تعطى قلعة صرخد له) . 


الم 


| 


! 


[55””؟ و] 


178 حلب في بقية ايام الظاهر - موه ه 





: وخرج «الملك الظاهر ) إلى (مرج دان + 3ن وأقام بها‎ ٠ 
٠ 2 1 قي , 0 ء‎ 

واظهر أن صاحب « مرعش ) عاث في بلد «رعبان) ع 
فين عاب وسير بقدمة عسكرة إلى «عين ثاب وكانيع ا حاف 


. -صاحبها حسام الدّين -بخ خاصر الذين » -وحفظ القلعة -. ونثل- العسكر 


في الربض مظهرين ل ا ل ل 
البرد والشلج . ثم أظهر أن صاحب مرعش سير إلى «الماك عكر © 


واعتذر ع ف إل طاعتة ؛ وحلت ل 0 


فرحل السلطان إلى «الراوندان)”" ء وأقام بها ثلاثة أيام » ورحل 
إلى «عزاز» ليلا ؛ وهي ني أيدي نواب الأمير «سيف الدّين بن 
علم الدين عل 3 سلمان بن -جندر ) ء وكان مريضًا بحلل » فأراد 
السلطان أن يصعد إلى القلعة من شدّة المطر » فمئعه من في القلعة 
أن يطلع أ باذن «سيف الدين » » فسار إلى «دربساك ) وبها «اركن 
الدين الياس » ابن عم وسيف الدين ) » فقبض عليه . 


وعاد ف حلب متشي ا ودخل إلى دار سيف الدذين بنفسه » 
وأخحذه في 000 وسيره إلى «عزاز » ليسلمها » ووكل به حسام الدّين 
عهان بن طمان » » فوصل معه إليها 01 إلى نواب السلطان «الملك 
الظاهر ) » وعادوا به إلى حلب . 


. مرج دابق : شرحنا في الجزء الثاني بأنها من أعمال عزاز قرب حلب‎ )١( 

0( عين تاب : قلعة وبدينة بين حلب وأنطاكية » وقد علقنا عليها في الجزء الثاني 
© وأما رعبان فوقعها ني التغور » علقنا عليها في المصدر المذكور ١78/١‏ . 

(؟) ذكرنا قبل أن « الراوندان » قلعة وكورة معشبة من نواحي حلب. ‏ انظر 
زيدة الحلب ؟/55١.‏ 


- 85م ح 


1١ه‎ 


حلب ي بقية ايام الظاهر - وه هم م 


٠ :‏ هلا جرى سيف الدينى ذلك » وكانت «دريساك ) معه» 
ااه ثى 203 عل 8 0 و نانسا 7 

وفيها ماله وثوابه » وبها جماعة من اسرى الفرنئج 2 
در ساك 1 فأعملوا الحيلة 4 وكسروا القفيود 4 وفتحوأ خحزانة السلاحء 
ولبسوا العدّدء وقاموا في القلعة ع 6 الوالي في القلعة مع جماعة 


ا الأجناد » والقتال عليهى . فعا , المللك الظاهر » بذلك ؛ فخرج 
ددا قِ السير حى وصل )) 5 سأك عو » فوجل الوالي فل انتصر 
عل الأسر 4 وفتلهم ٠‏ 


وعاد السلطان إلى «حارم»ء ث, دخل إلى حلب » فأقام حبَى 
نقضت سنة اثنتئين وتسعين . ووصله القاضي «وقلج » بجواب الملك 
العزيز » بانتظام الصلح ببله وبيئه . 

ورحل الملك العادل | الى بلاده الشرقية » ووصل ابنه «المالك 
الكاحل.. شعية: 'زل. حتت ع ازانرا تان يعبة. ا الللك. الطاشن + بوكاق 
قد طلبه من أبيه ليزوره » فالتقاه الملك الظاهر» وأحسن ضيافته ثم 
سار إلى أبيه . 
وعصي «وسربك :)2 «برعبان » على الملكُ الظاهر : وقد 
كانت .فى يده » عوضه بها عن (حارم) وكأك من 
1 ' 0 
مماليك أبيه الشجعان » فأظهر الملك الظاهر أنه يخرج إلى الغزاة » 
وخرج إلى «قنّسرين» » ثى عطف من غير أن يعلم أحد حتى وصل 
إلى «رعبان» » فنزل عليهاء وأقام أيامًا لا يقاتلهاء في شهر رمضان» 
من سنة ثلاث وتسعين وخحمسياثة . 

واستغل بلدها » فليس «سربك ) سلاحه » وركب » وحوله جماعة » 
قد لبسوا » وفتح باب القلعة » ونزل إلى السلطان » والتمس منه العفو 


)01( لم نقع في المصادر بين أيدينا على كامل اسمه . 


قْ عام 


1؟؟ ظ] 


و | حلب في بقية أيام الظاهر - وه ه 


فعفا عنه . ورد «رعبان» إليه » وسار إلى حلب » فأقام بها الى أول 


رو ف ل لم 


وكان الملك العادل قد سار إلى ل «الغور »!؟ . لحركة الفرئج » 2 
واستصحب معه نجدة من الماك الظاهرع فوصلت رسله 7 : 
في الفور السّلطان الملك الظاهر » يخبره أن الفرنج9' قد عزموا على 

قصد جبلة واللاذقية فخرج الملك الظاهر إلى «الأثارب ) »* وسير 
الحجّارين «الزراقين » هدم حصني جبلة واللاذقية . وسار «المبارز 

أقيجا )47) هدم «جبلة ) » فهدموا سورها ودورها . وأجل أهلها غنها : 


اتمادل 


.م وسار عرس الدين قلج , وأبن طمان ع هدم اللاذقية 90-6 
عرو ا لابز قم 7 000 1 : 5 
فنقبوا القلعة » وعلقوها » ورفعوأا ذخائرها » وهلموأ 
المدينة » وذهب أهلها : وبقى العسكر منتدظرًا وصول العدو ء ليلقوا 
7703 و] النار في الأخشاب المحفوّة | ني الأنقاب » فلم يصل أحد منهم . 


وجاء المرئس قُ البحر تعحث ( المرقب 7 7 وطلب غرس الدين 








(1) غور الآردن : بين دمشق والقدس » وهو واد مخصب - انظر مراصد الاطلاع 
1 . 

(؟) في مفرج الكروب #/1ل! : : «وقي هذه السنة تحركت الفرنج لقصد بلاد 
الاسلام » درج لاد العادل بالعسا كر , 33 بالعقية » وي قريب من صور 4. 

95) في عفر ج الكروب : ١‏ وأمرهم ببدم ريض بير وت ففعلوا » . 

05 ا » وقد ذكر صحيحه مفرج الكروب 7/ه"1 : « مبارزالدين 
أقجا » . 

6 المرفين: بلدة وقلعة حصيئنة تشرف على سواحل بحر 5 تعن ادن 
بانياس » وهي على ساحل جبلة » كنا في مراصد الاطلاع ١١١/7“‏ 


85م اس 


حلب في بقنية ايام الظاهر - هوه ه ١5١‏ 


ع الى 0 
بان لا تهدم ل أن الفرنج فتحوا «صيدذا» و«بيروت )» 
وعادوا إلى «صور ). 
قرا وأعلما السلطان وهو (بريحا )22 فأمر ببناء مأ استهدم 
ملمها 4 وسار إل «حارم » » فوصلهاأ قُ محرم 00 أربع وتسعين . 
وأقام بها مدّة » ثم كل إل اللاذقية +:ففحرها وغمر ضياعها © شبح 
ال ني . ظ 


توفي غرس الدّين قلج » فعصى أولادٌه بالقلاع التي كانت بيده 
وهي : « دركوش )1 » و «الشغر ) » و «بكاس ») ؛ و«شديف الروج الله 
وامتنعوا من تسليمها إلى الملك الظاهر©» . فخرج إليها » ونازها : 
وأخحذ عليها . التقريي 6 بوامتتزض هنها ع" وصفيخ: عن جرم : وأجرى 
شم المسفة الفقيةة وتقدم عنده منهم : سيف الدين عل بن قلج . 


)١(‏ في مراصد الاطلاع 558/7: «أريحا : في جند فاسطين » وريحا : بغير ألف- بليدة 
بنواحى -حلب » أنزه بلاد الله وأطييهاء ور با فرق بين الموضعين بالألف في الأول دون الثانية) . 

(؟) دركوش : حصن قرب أنطاكية ‏ وأما الشغر وبكاس فقد عاقنا عليهما قبل 
صفحات . 

() الشقيف : كالكهف ‏ و«الروج : كورة من كور حلب المشهورة » في 
غربيها » بينها وبين المعرة - انظر مراصد الاطلاع » وانظر مفرج الكروب 81١/7‏ . 

(5) في مفرج الكروب 8١/7‏ : فلا مات غرس الدين عصى ابنه شمس الدين 
محمود بن قلج » وهو الأكبر » بالشغر وبكاس » وعصى أخوه سيف الدين على شقيف 
دركوش على الملك الظاهر صاحب حلب» -- ونلاحظ أن الناشر صحف الكلات فجعل 
المدينة « دركوش »© أو « وركوس » . وتفصيل الأمان الذي طلبه أولاده جاء في مفرج 


- ألم - 


الأسديّة إلى الملك الأففمل . والناصريّة إلى الملك العادل . 


1/1 ظع] 


؟ 12 حلب في بقية ايام الظاهر - هوه ه 


ودعات سم كمس و شعين 

0 ممات الملك العزيز؛ بمصرء واختلف أمراوٌها » فمال 

موث العريل | 
وانقادٌ الناصريّة على نيّاتٍ غير موافقة » واستدعوا الملكَ الأفضل , 

. 0 8 ا 8 

فسار من «صرخد») إلى مصر ودضخلها . وتلقاه إخوته على مرحلتين 


منها + - واستوثقوا -منه -بالأعان- ٠‏ حل أن-يكون :-كافلا -للجلك -المتصيور . 


« محمك أبن المللك العزيز )7) ومربيا له . 


ضرع الجحات: + ,يجياركين 15 . إلى وسيمون». إن 
القدس » فقيد «الملك الأفضل ؛ أخاه « الملك المويد» 
سكسم .روياهة: امد كماد #كاقيرة :والماكد العادل نت بوارمل للك 
الفلاهر وزيره || نظام الدين أبا المؤيد محمد بن الحسين » إلى أخيه 
الملك الأفضل ٠»‏ مهدمًا له بولاية مصر » فأقام عنده مدَّةء والرسل 
تتردّد إليه من «لملك الظاهر » في الاتفاق على الملك . 


الو فل 


وكان الملك العادل » إذْ ذاك محاصرًا «ماردين» » وقد أشرف 
على أخذها » فسار الملكُ الأفضل إلى دمشق » وخرج الملك الظاهر 
إل ( حارم 0١‏ 6م لغدر وشع من الفرنج بشاحية والغيف +2©) 4 أغاروا 


)١(‏ في مفرج الكروب /9م » حادث ففاة العزيز » بأن اعترضه ذئب فركض 
خلفه فعثر به فرسه ع فسقط إلى الأرض فح من ساعته » وانتقل منتصض ليلة السابع 
والعشرين من انحرم ؛ فكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهرا » وكانت مذة عمره 
بعا وعشرين سنة واشهرا . 

(؟) تفصيل الأمر في مفرج الكروب "//ام » وكذلك ذكر ثلياك المللك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الملك العزيز » وتمره يوم توق والده تسع سنين وشهورا . 

() هو فخر الدين جهاركس - وخبر الكتابة في مفرج الكروب . 

(؛) العمق : كورة بنواحي حلب ٠»‏ وقد ذكرناها فا سبق من صفحات . 


- ملم - 


١ + 


حلب في بقنية أيام الظاهر - ووه م ١4‏ 


على التركمان »؛ في تلك الناحية . وسير بعض العسكر إلى «خناصرة() ع 
ليقطع الطريق على الملك العادل إن توجّه الى دمشق . 
3 20 5 
وصالح املك الظاهرٌ الفرنج ورحل إلى «مرج قراحصار » في سلخ 


وصولالعمادل ال دسق 


وسار الملك العادل حتى بلغ الى «تدمر»وء وسار في البرية 
الى دمشق ٠‏ ونزل الملك الافضل على دمشق » في نصف 
في دمسى, شعيان من السئة . ودزل بعض عسكره في «(الميدانع9 ع 
وهجم أبعض العسكر المدينة مخامرة من أهلها » ونادوا بشعار الملك الأفض لا" . 

وكآن هود الذرن فاب أخى الققيه عمق دعيو لدف :هد متها 
حتى بلغ السوق » وشربوا الفقاع » فخرج الملك العادل » من القلعة ‏ 
وأخرجهم من البلك . 

وخامر بعض العسكر على «الملك الأفضل وء ودخلوا في اللّيل 
الى دمشق » فاختل الأمر عند ذلك » وتأخخر الماك الأفضل الى ( جسر 
الخش »0 . 


ااعادل 


)١(‏ خناصرة : بليدة من أعمال حلب » نحاذي قنسرين » نحو البادية ‏ انظر 
مراصد 58/١‏ . 

(؟) الميدان : انظر الأعلاق ع قسم دمشق » تحقيقنا . 

(5) تفصيل الأمر في مفرج الكروب 91/8 . 

(4) في مفرج الكروب 45/8 : « وتقدم مجد الدين أو الفقيه عيسى المكاري ني 
جمع من العسكر قليل » فهجموا دمشق من باب السلامة » . 

() في مفرج الكروب 45/7 : « ونزل الملك الأفضل غلى جسر الفشب ثالث 
عشر شعبان ) - وتفصيل الموضوع في المفرج . 


[8؟ رو | 


١‏ حلب في بقية ايام الظأهر -- هوه هم 


ان الللقه الطاخر [ل: شهاة + فالتقى. .سبك الديق. بكرن 1" 
الظاهري قطعة من عسكر حماة سائرة الى منبج فظفر بها «طغرل» 
وأسر .اها : وأحضرهم الى الملك الظاهر » فأطلقهم بعدتهم ودوابّهم . 

فلا وصل الملك الظاهر إلى تحماة 6 » مئغة 'عسكرها من العبوز 
فل الهو ] فسر ونا عرو عليها و _قائلها + فواوله اتلك التصر” 
صاحبها » وأخرج اليه تقدمة سنية » وسيّر عسكره في خدمتهء 


فأقطعه اللكُ الظاهر « بارين»7) وكانت في يد ابن المقدّم5 ٠‏ 


فخرج صاحب (حماة ») إليها محاصرًا لما . 


وسيِّر الملك الظاهر إلى «الموصل رسو ل رامن شيا يا نينا 
«ماردين » » وترحيل الملك الكامل والملك العادل عنها » 
مول دمل ووصل املك الظَاهرٌ الى دمشق » واجتمع بالملك الأفضل 
في منزلته) » وخيموا بأرض «داريًا )ع ثم إنهم نحفوا على المدينة » 
وقاتلوها . 
ش 

وبلغ الملك الظاهر أن ( جهاركس 393 أسانة ) و «سراستقر ) 
وغيرهى » قد عزموا على الدخول إلى دمشق » نجدة للملك العادل ع 
فسيّر الملك الظاهر عسكرًا مقدّمه «سيف الدّبن ابن عم الدّين » » 
ليمنعوهم من الدخول » فاختافوا في الطريق » ودخل الملكورون إلى 


انأاهر 


. في مفرج الكروب 90/8 : « طغرل المهراتي ؛‎ )١( 

(؟) بارين : ذكرنا قبل قليل أنها مديئة بين .حلب وحماة » والعامة تقول بعرين 
وهي في مفرج الكروب 4/6/1 : « واستأذنه في قصد بعرين ) . 

5) هو عز الدين أبن المقد م . 

(4) في مفرج الكروب 44/7 : « ثم تقدم الملك الأفضل ولملك الظاهر الى 
دمشق » ونزلا فوق مسسجد القدم . 

(©) داريا : قرية قرب دمشق - انظر «غوطة دمشق) نحمد كرد على» ط. “19461. 


حلب في بقية أيام الظاهر - هذه ه ١!‏ 





الملك ا فاشتل بهم انف وم يكن بتع ف ا وقت 

الحصار غير العسكر الحلبي » فاأما المصري فأكثره منافق . 
ووصل المواصلة إلى «ماردين » ؛ ورخّلوا الملك الكامل عنها » ونهبوا 

دآ أكانة لمتكرو ينها > تشريت: اللقائر خارج لق لق العك ال 
كر املك :والظاهنة عم اع حقذية :وسيت الذيق»: :الل كوو 


إلى الشرق » ليجتمعوا مع المواصلة » ويحصروا بلاد الملك العادل. 


وى ع 7 لد 3 
بالشرق 1 وأقطع سيف الذين ( سروج ) 4 وكان الآمر قل اميك" مع 
7 7177 2 لأى ااء ,5 1 57 57 
سيا الدين ا (سروج ») انحرفوا صلة » وعادوا 34 وخر عسكر الزهاء 
فوقعوا على سيف الدين فانهزم عن سروج .2 
وفتح الملكُ المنصور صاحب حماة «بارين» في ذي القعدة من 
افق المهدّم » وعوّضه عنها بمنبج » بعد ذلك على ما سنذكره 
فيا بعد ظ 
.ابي 1 1 ف 1 5 206 
ووصلت رسل الشرق إلى الملك الظاهر ‏ وهو على دمشق ‏ واتفقوا 
: 7 7 , 1 
على أن يكون لصاحب الموصل حران ء والرها » والرقة » وسروج ء 
أن يكونوا يدَا واحدة على مَنْ خالفه » وتحالفرا على ذلك » في 
ذي | لححة من سئة خمس وتسعين وحمسياثة . 
ودخلت سئة 07 وتسعين »© والحصار على دمشق على 


, د ٍِ ءِ ع َه 
بواكن حاله؛ » وأكثر الأجناد يحملون الازواد في الليل » 


. ٠١ 7/17* انظر التفصيل في مفرج الكروب‎ )١( 


(0) في مفرج الكروب ٠١4/#‏ : (لا اشتد الحصار على الك العادل بدمشق 
وغلت الأقوات » وقل” ما بيده فارقه جماعة من أصعابه  »‏ وبي هذا الكتاب طلب المنود 
من مليكه, بأن يستدعي ولده الملك الكامل من الشرق مجميع من معه من العسكر 
وستصحب معه من الأموال ما يقوى به . 


4؟؟ ظع] 


[579 مو] 


15 حلب في بقية ايام الظاهر س وه م 





ويبيعونه على أهل البلك؛ ددع المللك العادل خزائئه جميعها , 
ثم اقترض من التجار ان ير رار مكل 1ل انا اوالقرييما 
للصعود إلى مصر » واستدعى ابنّه الملكَ الكاملّ من البلاد الشرقية ع 

وسيّر الماك الظاهرٌ إلى سيف الدّين ابن علٍ الدّين» وإلى الملك 
المنصور صاحب حماة » فاجتمعوا على «سلمية » ليمئعوا الملك الكامل 
من العبور » فعبر في جيش. عظم ؛ لم يكن لحما به طاقة » فانحازوا 
إلى «حماة ؛ » ساق سيف الدين أبن علم الدين » وأعلم السلطان الملك 


الظاهر يذللك . 
7 ووصل الملك الكامل الى قمقة ل الملك الظاهر 4 
دفر الطاهفر م ' 
: والملك الافضل ». إلى « مرج عقر 0 تم إلى 
)0 رأس الماء ) . 


ورحل الماك الظاهرٌ 6 وأخحفى نفسه جريدة إلى ناحية «صرخد) 
متاجية خفض وتان إل ارت :لسار 
كريعرا .ل تمه .سان الللق- الطاهن. الى تكلب +.ووضل. جاده 
بغال الثقل » دون الحمال على البرية ؛ حبى وصلوا الى «القريتين)" , 
ولحقهم المللك الكامل بالقريتين ) » وهو مسرع الى الشرق ؛ ووقع 





عسكر حلب على قطعة من أصحابه » فظفروا بهم . 


)١(‏ في مفرج الكروب : « ووصل الملك الكامل بمن معه من العسكر ومن معه 
من المال سالاً فقويت نفس أبيه به قوة عظيمة » وأيقن بظهور أمره واستيلائه » . 
00 مرج الصفر : ذكرنا في اللدرء الثاني من الزبدة 5 أنه سهل في شهالي 
مشق على بعد # كيلومتر! منها ‏ انظر في رحيل الملكين في مفرج الكروب ٠١1//#‏ 
ف« في مفرج الكروب :٠١9/#‏ « فسار الملك الظاهر على القريتين » والقريتان : 
قرية كبيرة من أحمال حمص » في طريق البرية » بعد تدمر إلى جهة دمشق واسمها حوارين 
. انظر مراصد الاطلاع 1١85/7‏ . 


حلب في بقية ايام اللأهر - وه ه ١47‏ 


فلما وصل الماك الكامل » وقد دخل ثقل السلطان إلى «القريتين » »2 
سير إلى مقلم عسكر حلب اعم الدين قيصر الناصري » » واستدعاه » 
وقال له : (ما بيئنا وبينكى إلا الخير » وما جتنا لنتبعكي » فردوا 
علينا مأ أخذتم 5 7 ذلك ؛ وسار الملك 0 الشرق » 
ووصلت البغال إلى حلب » في تاسع عشر شهر ربيع الأول . 

وأما الماك الأفضا ١‏ 4 انه 0 من «رأس الماء) الى مصرء 
ويَوجّه ثقلّ الملك الظاهر وخزانته معه إلى مصر . وخرج امالك العادل 
من دمشق » سار خلفه إلى مصرء فلخلها ء وهرب الملكٌ الأفضل 
إلى «صرخد*”') . 


واستولى الماك العادل على الديار المصرية » في صورة 


العادل 

' الكافل 7" : والمربي » للملك المنصور محمد بن العزيز » 
9 9 عر 

في ددر سير سخزانة «الملك الظاهر ) » وبقية ثقله جميعه إليه؛ 


ل سس للك سر 5 5 : 5 " ع 
وجفر أصحابه حى وصلوا ل حلب ع 2 لصيف جمادى الاول ع 
والسلطان «بتل السلطان » » فدخل ألى حلب . 

ووصاته 01 الماك العادل تطلب ميه الموافقة ع فلم يحجبهم إلى 
ذلك ء وخرج إلى « بكاس 0 و « حارم ) فمرض . ودخل حلت » 

3 

واشتدٌ مرضه » وطلب اليه إلى القلعة الزهاد!» الذين كانوا بحلب» 

)١(‏ في مفرج الكروب /لىم١٠‏ : «ولا سافر الملك الأفضل راجعاً إلى مصر ء 
يحل الملاك العادل من دمشق ومعه الأمراء الصلاحية؛ . 

(؟) انظر كلام العادل الذي يوجهه إلى الأفضل » في مفرج الكروب . 

(") في مفرج الكروب ١ : 1٠١/*‏ ووافقوا على أن يكون أتابكا للملك المنصور؛ . 

(:) في الأصل عندنا وفي نسخة لنتغراد : « وطلب اليه الى القلعة الزهاد الذين 
كانوا يحلب  »‏ ولعل” التصحيف واقع » فهو يريد أن يقولٍ : « وطلب اليه من قي 
القلعة من الزهاد 1 فقد أراد الملاك أن يدعوأ له بالشفاء وقلك فعلوا 4 أو لعله يريك : «وطلب 
اليه والى القلعة بالزهاد الذين كانوا نحلب » فأتقص الواو من النسختين » وفوق كل ذي 


عم عم . 


7197 ظ] 


8م ١‏ حلب في بقية ايام الظاهر س لوه ه 





مثل أبي الحسن الفاسي ؛ وعمّي ألي | غانى » وعبد الرحمن ابن الأستاذ » 
وسألم الذعاء 4 وتبرك بهم ء وأزال مالم 00 : ثم أبل من مرضه 


واتفصل عنه صَاحَب احص 2 وصاحب حمّاةء وضَارًا مع 


ضار قها لع 3 سير 


عمّه الملك العادل » وعوّض صاحب حماة عر الذين ابن المقدم عنبج 
عن «بارين»» باشارة الملك العادل. ومات ابن المقدّم بأفامية , 


واستقلٌ الملكُ العادل بملك مصر”" » وقطع الخطبة والسكّة للملك 
المنصور ابن العزيز ع واختلف جندها » فمنهم من مال إلى تمليك 
الماك العادل » وأقام قُ خعمدمتكد ٠»‏ ودنهم من كان يريك 5 العريز 4 
فاتفصل منهم جهاركس » والجحاف »؛ وغيرهما ع فانهم الفصلوا عن 
مصر » واتفقوا مع الملك الأفضل . 
فوصل الملك الأفضل إلى أخيه السلطان الماك الظاهر 
إل حلب » في عاشر حمادى الاول: عن سدة سبع وتسعين 
وتحمسماثة 1 ووصل عه الجحاف »ع وأخبراه أن جهار كس « بالغور )20 
مع العسكر . واتفقوا على محاصرة دمشق . 

وسير الملك الظاهر الى الموأصل يطلب نجدة تصله » وبرز مع 
أيه الأفضل » وقصدا منبج ٠‏ ففتحها الملك الظاهر» وقبض على 
ابن المقدّم وحبسه » وأقطعها الجحاف » بعد أن خرب حخصتها . 


, كلمة مطموسة في نسخة باريس » أخذناها عن نسخة لنتغراد‎ )١( 

(9) في مفرج الكروب 1١١/8‏ : ( وق هذه السنة توي عز الدين ابرهيم بن المقدم» 
وصارت البيلاد بعذه © وهي منبج » وقلعة سم » وكقرطاب وأفامية 3 لأنحيه مسن الدرع 
عبد الملك بن المقدم » . 

() انظر تفصيل ذلك في السلوك المقريزي 157/1 . 


- 44م - 


حلب في بقية ايام الظاهر - لوه ه | 


امار لكر يل ال د اير اقرح ري 
المقدّم » وأخته معه » فسلمها إلى «الملك الظاهر ) » وعوضه (عائز ) 
7 6 

قرية من بلد عزاز ‏ وسلمها الملك الظاهر الى الأفضل . 

وسار إلى أفامية » ومعه ابن المقدم'' » فعاقبه تحتها ليسلّموا 
اليه » فلم يسلموا » | فسيّره » وحبسه بحاب» وأقام بكفرطاب » واستولى 
على بلدها » ونزل معرة النعمان » ونهب بلدها ء» وأخذ ما فيها لبيت 
المال » سار إلى حماة" » فنزل عليها ». في شعيان »: «قاتلها الى 
أن صالحه الملك المنصور صاحيها » ووزن له ثلاثين ألف دينار ع 
ووافقه . 
وسار إلى حمص » فصالح الماك المجاهد صاحبها », 
ووافقه » سار إلى دمشق فنازها » واستدعى «جهاركس »؛ 
و «قراجا )» من الغور » فدافعا عن الوصول ء فسار السلطان الملك 
الظاهر اليهما بنفسه » ولاطفهما حتى رحلا معه » بعد أن أعطى الملك 
الأفضل قراجا «(صرخحد )ع , وأخرج أمه وعياله منها"' » ونزلوا على 
دمشق » وعزموا على قتالها » ففند جهاركس عن ذلك ٠‏ وكان قد 


مهام د صسى, 


)١(‏ في مفرج الكروب #/١؟1‏ : « ثم سار الملك الظاهر إلى قلعة جم ء وم 
سعد الدين بن فاخر نائباً عن ان المقدم » فنازلما وضايقها ثم تسلمها في آخر رجب ). 

(؟) في مفرج الكروب ١77/«‏ : « ثم توجه الملك الظاهر الى أفامية » واستحضر 
تمس الدين أبن المقدم وكان معتقلاً نحلب » . 1 

() في مفرج الكروب /؟1؟١‏ : ( ثم توجه الملك الظاهر الى حماة ونازنها مخاصرا 
لها لثلاث بقين من شعبان من هذه السنة » . 

(4) في مفرج الكروب : « ثم وقع الصاح بينه وبين المنصور على ما بذله له 
الملك المنصور ؛ قيل إن مبلغه ثلاثون ألف دينار صورية » . 

() فخر الدين جهاركس » وزين الدين قراجا . 

(5) في مفرج الكروب /4؟١‏ : «سلمت صرخد إلى قراجاء» بأنزل الملك 
الأفضل وألدته وأهله منهأ ) وسيدرههم إل مض © . 


[ "7 مو] 


٠‏ العادل 


١٠‏ حلب في بقية ايام الظاهر - لوه هم 





صار في الباقين مع الملك العادل » وقال : «المصلحة أننا نلقى الملك 
العادل » فاذا كسرناه تم لنا ما نريد »). 


وكان الملك العادل قد نزل من مصر إلى والعرلكر 3 ثم 


في ابلس حصار دمشق » هرب من العيبك: الى الملك العادل الى نابلس » 


وضرب قراجا الى صرخحعك ») وعصى بها 2 ور كأ خيامهما على سجا لمأ 


وبركتهما » فانهية السلطان ‏ الملك الظاهر ذلك جميعه : لم زحف 


بالعسااكر على دمشق » وقاتلوها قال شديدًا » وأحرقوا «العقيبة) ,ع 


وراسل الملك العادل صاحب الموصل » فاتفق معه » ورجع عن 
الملك الظاهر » بعد أن وصل إلى «رأس عين)" 

وسار الملك «الفائز بن العادل »م9 من البلاد الشرقية » طالب 
تشعيث بلاد السلطان الماك الظاهر » وشغل خاطره عن حصار دمشق »ع 
ا ا الملك الظاهر « المبارز أقجا» ‏ وكان من أكبر أمراء حلب 
ومعه بعض العسكر » فنزل على «بالس ») ونهبها » وسار إلى ( منبج ) 
فنرلًا » فوصل الملك «الفائز» اليهاء فانهزم كن كان معه من 
العسكر إلى «بزاعا ) » ودخلها الفائزء وبي فلعتها وحصنها » وسار 
منها طالبًا عسكر حلب إلى «بزاعًا) » فاندفعوا بين يديه إلى حلب » 
وأقام على بزاعًا أيامًا » وجفل بلد حلب خوقًا منه » وهرب فلاحوه . 
(1) العقبية : من أحياء دمشق المعروفة اليوم . 

(؟) رأس عين ل وقلنا إنها من مدن الجزيرة 
بين حران ونصيبين ودنيسر . 


(9) في مفرج الكروب : « وكان بحران الملك الفائر ابراهيم ابن المللك العادل 
ومبععيه عسكر) : 


- 15م ع 


توجة الى ابلس قلما رأق جهاركس جد الماك الظاهر على 2 


حلب في بقية أيام الظأهر ‏ اوه ه إزه١‏ 


ورحل إلى أبيه إلى نابلس » فسيّر الملك العادل نجدة تدخل إلى 
دمشق » فبلغ حديثها الملك الظاهر » وقد أحدقت العساكر بدمشق » 
فكمن لهم كمينًا » فوقعوا عليهم ؛ وقتلوا منهم جمعا كثيرا » وانهزم 
بعضهم © ولم يدخل إلى المدينة إلا القليل . ونكث صاحب حماة: 
وخرج ل ناحية «الروج؛» وأغار عليه » ونهب رستاق «شيزر) . 
وسار عسكر حلب الى منبج » فلم يجد فيها مطمعًا , معام 
الملك الظاهر » فمضوا اليه إلى دمشق ء وطال الحصار » وضجر 
لكر موهرب شق 0ن والتجداف ٠‏ بع اده القائق عل شدي 
وكانت خير الجحاف . 
3 الخلف” بين الملك الأفضل والملك الظاهر على 
مشق » فالملك الظاهر يريدها لنفسه » لأنه أخرج 
الخزائن » وبذل الأموال » وحصرها بعسكره » والملك الأفضل يريدها 
لتقف لأنيا' لقره أن أخرج « صرخد ) من يذه بسببها. وحصل 
بينهما منافرة أوجبت رحيل الملك الظاهر”" » ومعه ميمون القصري » 
وسراسنقر » وأيبك فطيس » والبكي الفارس » والقبيسي . 
ورحل الملك الأفضل؟؛ فنزل حمص » عند صاحبها الملك 
١‏ المجاهك » وزوج ابئنه (المالك المنصور ابراهم ) بابئة الملك الأفضل . 


. علاء الدين شقير‎ )١( 

(؟) السلوك ١55/١‏ : «فوقع بينهما الاختلاف بمكيدة دبرها العادل » ففترت 
الحمة عن القتال . وذلك أن العادل كتب إلى الأفضل والى الظاهر سر بأن أخاك لا يريد 

مشق إلآ لنفسه  »‏ وبي تاريخ أي الفداء 9/؟١٠‏ يعزو سبب الللاف إلى مملوك يحبه 

ا الظاهر دخل دمشق ؟! وجاء مثله قُ تاريخ بق الوردى 1١6/1٠‏ . 

(”) في السلوك ١58/١‏ : « فصار الظاهر إلى حلب ومعه حماعة من الأمراء الصلاحية 
متم فأرس الدين ميموك القصرى وسراسئقر والمارس البكي) . 

(5) ف السلوك ١55/1١‏ : ( وتوجه الملك الأفضل الى حمص وببا أمه وأهله عند 
الملك المجاهد  »‏ انظر مفرج الكروب 174/8. 


الا شيل والطاهر 


[8*1؟ و] 


١1‏ حلب ف بقية ايام الظاهر -لموه ه 
سار الملك الظاهر الى حماة » فأغار عليها » وشعّث بلدها ع 


وصانع صاحيها الماك المنتصور » على مال اله مه » وسار 
إلى منبج » وعزم على أن يهجمها بالسيف » ويقتل جميع من 


انيضر 
فى صمماة 


لام مليت -يها. 4 لأنهر-قامو. مع -المالث- «الفائز مه فشصع إلجه الأمراء دا يعليينا ش 


طائعين » ويعفو يي فتسلمها © وأقطعها اين المشطوب ؛ في المحرم 


من سنة ثمان وتسعين وحمسماثة . 


ثم دخل الى حلي »ع وأقطع ميمون القصري'؟ عزاز » وشيح » 

وفلك الخوان + وأقطع أيبك فطيس أقطاعًا أرضاه » وعاد عنه 
6 : 

سراسنقر » وتسلم السلطان أفامية من ابن المقدّم » وعوضه عنها 
« بالراوندان ») . 

وتوف وزير السّلطان الملك الظاهر «جمال الدين أبو غالب عبد الواحد 
ابن الحخصين البغدادي » في شعبان سئة سبع وتسعين » وكان في خدمة 
أبيه الملك الناصر » فانتقل بعد موته الى حلب » ووزر له » وصار 
وزيره بعده نظام الدين أبو المؤيد محمد بن الحسين . 
ووصل الملك العادل الى دمشق » فتوجه اليه الماك المجاهل 
| صاحب حمص »؛ ومعه الملك الأفضل » وترقق اليه » فأعطى 
في دمسى, الماك الأفضل « شيحتان» و «وجملين ») و «الموزر)''؟2 و «قلعة 
الس »”؟ و «وسميساط » . وسار إليها الملك الأفضل » ونزل الملك العادل 
إلى حماة » وراسل الملك الظاهر » حتى استقر الصلح بينه وبينه ء 

)١(‏ في مفرج الكروب ١1/7‏ : «فاقطع الملك الظاهر ميمون القصري عزاز 
وأماكن أخرى » وحمل اليه تمانين ألشف درهم ... وحمل إلى ألبكي وأسد الدين سرا سنقر 
دون ذلك فلى تطب قلوببما بيه ) . 

(؟) ذكرنا في الزبدة 707/9 أن جملين والموزر قلعتان على يوم من حران بين 


دياريكر وديار مضضر . 
2 ل اسمن ع كذإلك بالخزريرة قرب سميساط ع انظر الزيدة ؟/؟5 : 


ااعادل 


حلب في بقية ايام الظاهر - ووه ه م١‏ 





على أن خطب له الملك الظاهر بحلب » وضرب السكة باسمه مع 
اسمه ©» قي شهر جمادى الاخرة » من سنئة مان وتسعين وحمسماثة . 

وصعد الرسول || شمس الدين بن التنبي”" الى المنبر » وقِت اقامة 
الدعوة له » يوم الجمعة » ونثر ذهبًا كثيرًا على الناس . وبلغ الملك 
الظاهر » عن ابن المشطوب » أنه كان قد عزم على المخامرة » 
فسيّر إلى «منبج») العسكر » وأخذها منه » وعفا عنه» وهدم قلعتها 
وسورها » فمضى ابن المشطوب الى الشرق . 

وجمع الملك الظاهر العرب في دابق » لأخذ العداد منهم » وخاف 
ابن المقدّم منه » فهرب الى «الراوندان» ء ليعصي بها » فسار الملك 
الظاهر خلفه » ول ممهله » فلم يبت في قلعتها غير ليلة واحدة . وعضى 
الى «بدر الدين دلدرم » » بتل باشر » منهزمًا من السلطان . فوصل 

س « 

الساطان اليها » ونزل عليها محاصرًا لحا » فسلّمها من كان بها اليهء 
وحاز جميع ان قدي حو الكافر. والدمزان عرسي اشنا 

وسار منها إلى منبج » وسيّر نجدة للملك الكامل ابن عمه العادل » وكان 
نازلا على «ماردين »» لأن صاحبها صار مع ركن الدين ابن قلج رسلان» 
ونزل السلطان فى « بذايا ؛» واتفق الأمر بيئه وبين [صاحب] '' «ماردين) 
وابن الملك على الصلح » فعاد إلى حلب بعد أن توجه الى «البيرة»). 


, '.. وتخرج من البحر جمع كبير من الفرنج » في سنة 
اعام لمر نشم ا ١‏ ' 9 25 5 
١‏ لع ود سين وتحمسوائة : ووصلات طائفة ملم إلى جهة 
(1) في الأصل بالنسختين » بدت الكلمة غير واضحة » فأخذنا برواية مفرج 
الكروب : « شس اللدين بن التذى » . 
(8) في أبي الفداء ؟/١٠‏ : وخرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفاً من انتزاعها 
مئه ©» وأقطع منبج بعد ذلك عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد المشطوب» . 
(؟) كلمة ناقصة فى المخطوطتين فأضفناها للسياق . 


- 14م - 


7817 ظ] 


35 و] 


يالحذوها .. 





«انطاكية ) » مجتازة على اللاذقية في البرء وكان مقطع اللاذقية 
إذ ذاك, سيف الذين ادل 0 الدين ٠‏ وعبروا في أرض اللاذقية 3 
عل كره من المسلمين » وي عزههم إِنْ رأوا 1 طمعًا 2 اللاذقية 


و سيف اللين بعسكره ؛ والتقوا : 0 ا الله 1 وأمر 


صل الأسى » طللك + ارون ٠‏ لتيل : 2 الع 
وكانت غنيمة عظيمة . 


وعصى الماك الأفضل على عمّه الملك العادل » ني البلاد 
التي كان أعطاه إياها » فسيّر » واستعاد منه شيحتان» 
وجملين ٠»‏ والموزر ؛ وسروج » والسن » وسار الملك الظاهر إلى «قلعة 
نجم) » فأخذها عن المللك الأفضل'"' خوفا:. آنه يكول: عابها: عم : 
وكان «الملك الظاهر ع قل ينا إلى الأفضل » فوصلت م الملك 
الأفضل إلى حلب » تسأل الملك الظاهر » سوال عمه فيه » وفي رد 
البلاد عليه » فسير معها إلى دمشق «سيف الين ابن عل الدّين) 
في ذلك »2 فلم يجب إلى ترك شيء من البلاد عليه » سوى «سميساط ). 
وشرط عليه أن لا تكون له حركة بعد ذلك . 


عصبان, الافول 


ا في ابن الأثير للف : «وكان هذا من أقبح ما مع عن ملك يزاحم أخاه 
في مثل ة قلعة مجم مع خستها. وحقارتها » . 


حلب في بقية ايام الظاهر - 4.٠‏ هم همه ١‏ 

ودمات سم سمام 

م ف 
. ووصلت الأخبار بحركة الفرذج إلى «جبلة» وو اللاذقية)0كع 

أب فوم 5 7 بع 
00 فسير السلطان إليها العساكر » وأمرهم بخراب «جبلة )» 
0 206 
و« اللاذقية ) ٠‏ فلم يكن للفرنجح حركة . وخر بت قلعة «اللاذقية ) 
و«العتيقة» ‏ وكانت من جهة الثمال ‏ وذلك بعد أن أنحذت اللاذقية 
من أبن جلك هه وسيف الدين ان علم الدين . 
َ م 7 

وولد للسلطان «الملك الظاهر )'"» ولده » المللك «الصالح 
وبادة الصاح ٠‏ 007 ا 

احمد » في صفر » وسر به سرورا عظيما » وزين اليلد 
والقلعة » ولبس العسكر في أجمل هيئة وز . ولبس السلطان » ولعب 
العسكر معه في ميدان «باب الصغير)' . 

2 
جد اع 


ملك الأر من (ابئلاون )!؟) ‏ وهو 








وقي محرم سنك إحدى سثمائة ع هجم 
من ولد « بردس الفقاس )6 الذي كان قِ زمن سيف الذولة [أصاحب]!©) 
أنطاكية ‏ فسيّر الملل الظاهر عسكرًا من حلب» لنجدة البرنس صاحبها" . 


)١(‏ في مفرج الكروب #/155 : ١‏ وفٍ ذي القعدة من هذه السنة أغارت فرنج 
اطرابلسعلى جبلة واللاذقية» وكمنوا قطعة وافرة منهم » وسرءحوا جماعة تراءوا لأهل جبلة ؛ . 

(0؟) ي مف رج الكروب : « وق حادي عشر شوال من هذه السنة » ولد الملك 
الصالح أحمد ابن الملك الظاهر صاحب حلب وأمه أم ولد ؛ . 

(5) باب الصغير : من أحياء دمشق الاهلة اليوم . 

(5) في مفرج الكروب ١/١/9“‏ : دفي هذه السنة أغار ابن لاون ملك الأرمن 
على التر ان ونم ازلون بالنبر الأسود ) , ١‏ 

(8) كلمة سها الناسخ في المخطوطتين عن وضعها فاضفناها للسياق ‏ وني أنطا كية : 
انظر الربدة ء بتحقيقنا ١١/1١‏ . 

(5) في مفرج الكروب : «فبعث الملك الظاهر سيف الدين بن عل, الدين بن 
جندر » وفارس الدين ميمون القصري الى حارم » وسار بعساكره حتى خم على مرج 
دابق » وجمع اليه خخلقاً من التركئان ... فأرسل ابن لاون الى الملك الظاهر ني أن برد" جميع 
ما أخل ؛ وطلب رسول يبتحدث معه ) . 


787 اظ] 


١4‏ حلب في بأقية أيام الظاهر - ٠05‏ م 


فلما وصلوا الى «العاصي )ء ضعف أمر أبن (لاون) 
ابر اد عندهم» وقاموا عليه » وأخرجوه منها » وقتلوا جماعة 
كبيرة من أصحابه » فعاد عسكر حلب اليها» ففسخ «ابن لاون) 
-الهدنة » _وأغار. على بلد العمق20 غ2 واستاق مواشيها » وشرع ني -عمارة . 
حصن داثر في الجبل » بالقرب من «دربساك» » ليضيق به عليها . 


وأرسل إل العلطاة #سمالة آذ يخل بينه وبين «أنطاكية » . 
ل ا 
على اليلاكيم وهادنه على هذا الأمر . ونزل على أنطاكية ]) 6 وتخراب 
ستاقها » ووقع فيها غلاء عظم » فكان الملك الظاهر عدّ أهل « أنطاكية » 


بالغلال » حى قويت . 


)١(‏ في مف رج الكروب : د ولا نحقق ابن لاون طمآنينة الناس سار الى حارم 
وضرب على العسكر النازل حولها وقت الصباح » . , 


حت الأوة84 عع 


حلب في بقية أيام الظاهر - ا٠؟‏ هم ١‏ 





ودئات سم النتين كاد 

فجرد ( أبن لاون )١()‏ قْ جمادى الأول ل اليل 4 اسك !| 
في ليلة الميلاد » فجاء على غفلة إلى ربض «دربساك )ع فلم ينكروا 
وقود النار في ليلة الميلاد » فقاتلهم أهل الريضن :قعة .نه نغ الأجناد : 
في ببوت الربض » فلم يظفروا منهى بطائل » وطاع الفجر » فانتشروا 
في أرض «العمق»ء 7 من كأن فيه من التركمان » وداموا الى 
ضحوة ذلك الثهار . ورجعوا : 


0 الأو لل ول 5 ): جام ف لتيل تاج 

3 عظم » وهلك معهم من الخيل «المواشي » فكانوا يسلخون 
الشاء ويلبسون جلودها » لشِدّة البرد . فسيّر الملك الظاهر”» عسكرًا 
نو عكر "| بايد قفد «بيبرة التصري 0 + يبن «أياه 
فطيس » »© فنزلوا على «حارم ) » وقطعة من العسكر مع ابن طمان 


«بدربساك ) » وسيف الدين ابن عل الذين نازل بعسكره على «تيزين » 


م - وكانت جارية في أقطاعه ‏ وني أكثر الأيّام تجري وقعات بين 


العسكر المقيم «بدربساك » » وبين عسكر ابن لاون «ببغراس» . 
شير 5 وخرج السلطان إلى «مرج دابق ؛)» في شعيان من هذه 
ّ( السئة ء للدّخول الى بلد «لاون »ع وجمع العسا كر » وسير 
الله عي «الملك العادل» » وغيره من ملوك الاسلام النجد » فأقام 
«بدابق ») الى أن انسلخ شهر الصيام . 
)١(‏ في ابن الآثير 87/9؟: د ابن ليون الأرمني»؛ . 


(؟) في ابن الأثير : « فأنفذ الظاهر ميرة سلاحا إلى حصن ععاور لبلاد ابن ليون 
اسعه درساك ع وانفذ أليه ميموك ) . 


آنه يمون 0 ينسب الى قصر الحلفاء العلويئين بعصر لآن أباه أخذه منهم 


حت "أو 8 جح 


راوع 


ده ١‏ حلب في بقية ايام الظاهر - م٠4‏ م 





فسار ( ابن لاون ) مهن «والثنيات ) ؛ وجاء عل غير طريق البرك 


في الليل » فأصبح في «العمق» غائرًا على غرّة من العسكر , 


د وقابلوهم عل غير أهبة فقاتلهم السلمونل » فقتل منهم الجماعة :6 م 


مم7 ظ] 


9 ئ 
يأبث إلا قايلا » وعاد » وساق سيف الدين من «تيزين) » فرجده 


قل رجع . 


وبلغ الخبر إلى السّلطان » وهو «بدابق» » فسار بالجيوش التي 
معه فنزل «بالعمق ) » وأجدمعح من العساكر والتركمان ما لا بحل 
كثرة » فسيّر (ابن لاون» يبذل الطاعة » وأن يهدم الحصن الذي 
بناه بقرب «دربساك ) . 
0 نه 5 - - 
8 فاعرض عنه » ورد فلاحى «العمق ) » وعمر ضياعه » 
١‏ لر ور : ١‏ ٍ ا 

1 وكمل استغلالَ ذلك البلد » والرسل تتردّد في اصلاح 
الحال » إلى أن استقرّت القاعدة : على أن يهدم «لاون» الحصن الذي 
بناه » ويردٌ جميء ما أخذ ني الغارة » ويردٌ جميع أسارى المسلمين الذين في 

عه ره , 5 2 ف عبن 0 
يده » وأن لا يعرض «لانطاكية ». وقرر الصاح الى عالي سنين » 
وخرب | الحصن » ورد ما استقرٌ الأمر عليه . 
د 
م4 في 9 . : 5 
| ودخل السلطان حاب »© قِ سئة ثلاث وسمأ ذه 3 وأمر جماعة 
لقم « 5 5 

ع من مماليكه وأصحابه . وعاث الفرنج على بلد «حماة»» في 
من عسكره . 

وذزل الملك العادل على وقدس )') » وغارت خيله على طرابلس ء 


)غ2 قْ مذ رج الكروب /ة/ا! : (والملك العادل نازل على نحيرة قدس » وقد 
فتك في الفرنج بالساحل فتكا عظيماً » وأخحاف أهله » . 


حلب في بقية أيام الظاهر -- ه6٠5‏ ه ١4‏ 


ونخربوا حصولئها : وشتى ( بحماة ) الى أن انقضى فصل الربيع . 


, وعاد إلى دمشق ٠»‏ وعاد ابله «الأشرف)”) » الى بلادهع 
ال سر فى 

من لخدمة أبيه ؛ فعبر في حلب » فالتقاه الماك والظاهر و 
في هلب واحتفل به » وأنزله ىٍ داره بقلعة حلب » وقدّم له تحفًة" 
جليلة من السلاح ؛ والخيل » والتكقيةة والجوهر » والمماليك » والجواري ع 
والثياب , مما قبمته) خمسون ألن دينار ؛ وودّعه بعل سبعة أيام » 
إل الراحضان + بوعاد. إل نخلب:. .. 


لو وقصد كيخسرو بن قلج أرسلان!4) بلاد (ابن لاون»)ء 
نت وطلب نجدة من السّلطان الملك الظاهر , فأرسل اليه عسكرًا 
مقدّمه سيف الذين ابن عل الدين » وفي صحبته أيبك فطيس" , 
فاجتمعوا عرعش ٠‏ فنزلوا على برنوس'"') في سنة خمس وسوائةء 
فافتتحوها » وافتتحوا حصونًا عدة من بلد ابن لاون . 


)١(‏ الملك الأشرف موسى أبن العادل ء وأتحوه الملك الءة 

(9) في مفرج الكروب 188*/8 : «ولا وصل الى حلب تلقاه الملك الظاهرء 
وأنزله بقلعة حلب » وبالغ في اكرامه وانحافه » - انظر ثتمة تتمة التحف في هذا المصدر 
ومبذه الصفحة . 

0) في مفرج الكروب ١85/8‏ : «وقدم له تقدمة اشتملت على ماثة الف 
رهم ) ء 

(4) في مفرج الكروب "//17 : ١‏ وي هذه السنة » وصل غياث الدين كيخسرو 
ابن قلج أرسلان الجر ُ صاحب بللاد الروم؛ إلى هرعش لقصد ابن لاون ملك 
الأرمن » . 

(ه) في مفرج الكروب : « فأنفذ اليه الملك الظاهر جماعة من عسكره يكونون في 
خدمته مع سيف الدين ابن علم الدين بن جندر وعز الدين أيبيك فطيس » . 

)١(‏ في الفسختين الحطيتين » باريس ولنتغراد : « برنوس  »‏ وف مفرج الكروب 
( غرقومس ) » والحملة الي وردت فية 1 بلي : 0 لبجل غياث الدين يلاد ابن لاون » 
وعاث فيها » ونازل حصنا يعرف بغرقوس » وافتتحه بالأمان » وأبقاه : وشيد عارتوء 
وفتح قلاعا أ أخرى وخر بها ١‏ ؛ وأم برذ اهم غرقوس وموقعها في الصادر بين أيدينا . 


١‏ حلب ف بقنية أيام الظاهر - ٠١‏ ه 
فراسل «لاون» الملك العادل » والتجاً اليه » فأرسل الملك العادل 


إلى كيحخسرو وإِل الملك الظاهر » فابتدر كيعخسرو 2 وصالح « أبن 
لاون » على أن يردٌ حصن «بغراس » الى «الداويّة» © وأن لا يعرض 


. لأنطاكيق» وأن. يرد ماله الذي. تركه .عنده ؛ في حياة أيه ركن _الدين.. 


[5"؟”؟ و] 1 51 وكان ١‏ قل شحاف من أخه 4 فقدم حلب »: وأقام 
0 


5 
مك حييق ا[لللق. الظاعر .مثة .واف املك الظاغر مق أيه 


ركن الدّين » أن يتغيّر قلبه عليه بسببه » 0 ريما يطلبه منهع» 2 


فلا ممكنه تسليمه إليه » فأعرض عنه . فدخل إلى «ابن لاون» ء 
ث حاف منه » فانهزم » وترك عنده مالا وافرًا » فاحتوى عليه فردّه 
عليه » عند هذه الحدنة . ودفع إليه جميع الاسرى من المسلمين » 
الذين كانوا في بلاده » وأن لايعرض لبلاد السلطان الملك الظاهر . 
ووضيلات: لتكلا علي إل حالم 7 


وخرج العادل من دمشق »ع في سنة فت وسهائة » وطلب من 


العادل 7 
الملك الظاهر نجدة » تكون معه إلى الشرق » ليمضي الى 


في السرنه خلاط ١‏ لدفع «الكرج ) عنها 4 فسير إليه 5-565 وبر | ١.‏ 


ع # 
«الفرات )١0)‏ , فلما وصل إلى «(راس عين» ؛ رحل «الكرج ) عن 
خللاط » ووصل اليه صاحب امك ؟(؟) 4 فسار قْ العسكر 
«وسئجار ) » وأقطع بلد الخابور » ونصيبين . 


5 2# كك 2 بن 
ونزل على «سنجار ) محاصرا ا وشفع إليه مظفر الدين ابن 


)١(‏ تفصيل الأمر في مفرج الكروب #/140 : «١‏ وقصد الفرات فقطعها » وكتب 


الى البلاد يطلب العساكر » وأظهر أنه يريد قصد الكترج» . 

(؟) في مفرج الكروب : « ووصل اليه ولده الملك الأوحد صاحب خلاط وميافارقين ؛ 
والملك الأشرف 3 والملك الصالح محمود بن حمك بن 5 را أرسلان الأرتقي صاحدب أمذ 
وحصن كيفا ) . 


حد و8 سس 


حلب في بقية ايام الظاهر ب 5٠١*‏ ه 5 


زين الدين » في صاحب سئجار » فلم يقبل شفاعته. وقال: «لا يجوز 
لي في الشرع » تمكين هؤلاء من أخذ أموال بيث المال في الفساد , 
وثرك خدئة: كنات » في مصاحة الجهاد» » وضايق سنجار » وقاتلها 
في شهر جمادى الأخرة : 

قام اتووالتى. انق عر الذين1 بد ضاحب» الوضل .فى انضيزة 
ابن عمه صاحبها » واتفق مع ١‏ مظفر الدين )'") ٠»‏ وتحالفا » وأفسدا 
جماعة من عسكر «لملك العادل» » وراسلا «الملك الظاهر » » على 
أذ عصاف. االلطانة ع ,وستطعا: له 6 ويشوينا السكة: جاضيت : 
فسن الاك الطاه» مداف: الجيعين :. الس قعراقر 
إليه من البلدان » || وهو في الظاهر في طاعة عمّه » 
وعسكره معه » وف الباطن في النظر في حفظ سنجار » ومداخخلة المواصلة » 
وهو يظهر لعمهة أنه متمسك بيميئه لهء إلى أن أرسل أخاه «الملك 
المونك م 111 4 ووز مرة « نظام الدين الكاتب 4 :لمن عمة 4 فغلما له:. أن 

1 7 

رسول الموصل » ومظفر الدين » وصلا يطلبان منه الشفاعة اليه » في 
اطلاق سنجار » وتقرير الأمر على حالة يراها . 


رها: الطاهر 


وتوسّط الحال عند قدومه » على أن شفع فيهم المللك الظاهر ع 
وأطلق 2 « سنجار ) © واستدرمم عن «الخابور ») و«نصيبين ). 


. نور الدين ارسلان شاه » صاحب الموصل‎ )١( 

(؟) مظفر الدين كوكبوري » صاحب اربل - وق مفرج الكروب 194/7 «فسار 
مظفر الدين من اربل » واجتمع هو ونور الدين وعسكرا بظاهر الموصل» وراسلا الملا 
الظاهر صاحب حلب يدعوانه إلى الاتفاق على المللك العادل ؛ . 

() الملك الموكيد نر الدين مسعود » أخو المللك الظاهر وثما اينا السلطان الناصر 
صلاح الدين -- وق مفرج الكروب 195/8 : « برز الملك الظاهر من حلب ونزل على 
جبل بانقوسا » وأرسل نظام الدين محمد بن الحسين وأنخاه الملك الموكيد نج الدين مسعود 
إلى الملك العادل وأنفذ معهها نحفاً كثيرة وهدايا سنيّة » وكان مضمون الرسالة الشفاعة 
في صاحب سنجار» ‏ « فأجاب إلى الصلح على أن يكون له نصيبين وخابور) . 


تاريخ حلب : ج” - ١١‏ 


7:7 ظ] 


0 حلب في بقية أيام الظاهر س ٠.5‏ ه 





١‏ وعاد «الملك المؤيد ) » من حضرة عمه باليرٌ الوافر . فلما 
مز يه 1 ياي 0 1 
رت الو وصل «رأس عين )» دخل إليها في ليلة باردة كثيرة 
الثلح » فنزل في دار فيها منزل مجصّص"! »2 فستر بابه » وسذّ ما 


.- - فيه مى للثافس ء وأوقد- فيه- ذار -قي.-متقل -» -وعشده ثلاثة-من: أستحايفت. 


فاختنق 4 وواحك من أصحابه 4 وحمل الى «وحلب ») ميت قّ شعيان » 


تدده 4ك 100 حو حا ناعرط د مض يو د بج اس يفراه وكام ين كد كر ١‏ + 


ووعل. الللف الماذل: إل سان 1م بوشتافة «ضااتفي. لصيل 
' والتحؤيرة > رادل الللقه الظاهر د وظلنن مه آمل بيقة 
فى عرام وبين ملوك الشرق » وأن يحتكم ف ما يطلبه منه ناه 
صاحب الموصل » وصاحب إربل » وصاحب الجزيرة » يعتضدون به 


العادل 


وهو لا يويسهم . 

فخرج السلطان الى «حيلان)”" بعسكره ) ثم رحل إلى «السموقة ) 
وراسل عمه شي مهادذتهم ؛ وتطييب قلوبهم 2 وهو محم عل «السموقة ) 
دعل نهر قورق حت وطلب:فنة. أن تكون: كلمة المسلمين كلهم متفقة . 


1 
عه 


)١(‏ في مفرج الكروب ١98/#‏ : «ثم دخل بيتاً حصصاً وكان يوماً شديد البرد 
فاشعل فيه الثار » وسدوا كوى البيت » فاختيق المللك المئيد ومن كأن معه » وم يسلم 
إلآ اثنان وجد فيبها حياة ضعيفة . » 

0( ني المغرج : «وحزن عليه أنحوه الملك الظاهر حزناً شديد!» وغلقت أسواق 

(5) حيلان : قرية مشهورة قرب حلب » وقد جرت هنبا المياه إلى مدينة حلب 
ترتوي جما . 


حلب في بقية ايام الظاهر - 5.٠١‏ ه 0 


' / : : : 
وكذلك تدخل قُ الصلح ماك الروم َ وان بقصدلوا 
سح انفرع الكي يعدت :6 إنآن الفرنج || في نية التحرك , 

بج بجمانهم لج | في م 
وخامر جماعة من عسكر الماك العادل . ووصل أبن كهدان'"' الى 
السّلطان الملك الظاهر » فأكرمه » فتخاذل عسكر الملك العادل » فاتفق 
تمت المصاهرة بين «(الملك العادل » و «الملك الظاهر 2 
على ابنته الحاتون الجليلة” وضيّفة خاتون» ‏ بنت الملك 
العادل - وشرع الساطان في عمل « قناة حلب)**) وفرقها 
21 5 : 7 : : 2 : 

على الامراء » والخواص . وحرر عيونها » وكلس طريقها جميعه » حى 
0-3 ألاء يحلب ١‏ وقدم م قْ يم ميحال حلب 1 وابتى الفساطل 
في المحال . ووقف عليها وقفا لاصلاحها » وذلك في سنة سبع وسائة . 


دو ابم 


صامم أل وده 


وذوفي وزير السّلطان الملك الظاهر «نظام الدّين محمد بن 
الحسين ) بحلب » بعلة الدوسنطاريا » في صفر سنة سبع وسماثة . 
وكاق وعد الك دوقو عوالكاي ونفماي تاضدا ء ارإنيطة” خير 
عبد التلظاق + لا يكير .علية. إلا ما فيه مصلحة رعيته : والاحسان 
البهم . وقام بعده بكتابة الانشاء والأسرار «شرف الدين أبو منصور 
ابن الحصين » » و«شمس الدين بن ألي يعلى» كان مستوثي 


)١(‏ في مفرج الكروب 7١1١/#‏ : («وق هذه السنة 5١1/-‏ هم تحركت الفرنج 
إلى جهة الساحل ؛ . 

(؟) ف عطوطة باريس : « ابن كندان » - وق مغطوطة لتنغراد : « ابن كهدان » . 

ف 2 مفرج الكروب #/7١1؟‏ : ( وخطب ايئته ضيقة خماتون شقيافة الملاك 
الكامل ‏ وكانت أعز بنات المللك العادل عايه » وخطبها منه جماعة من الملوك فلم يا 
عليهيم بتزويجها  )»‏ وقد حميت ضيفة لآن أباها حين ولدت كان عنده ضيف » وولدت 
سنة إلمه همع أنظر تاريخ أي الفداء لحوادث سنة "١4‏ ه, 

(4) ذكرنا قبل قليل أن المياه جرت من حيلان الى حلب ء وقد فعل ذلك المللك 
الظاهر سنة ه٠5ء‏ كا في ألي الفداء والدر المنتخب ص ١45-14‏ . 


7 لين 0 


زه"7؟ و ] 


+" حلب ف بقية ايام الظاهر  »٠9‏ ه 


الدواوين . فلما مات أبو منصور ابن الحصين استقل بالوزارة » وأضيف 
إليه ديوان الانشاء مع الاستيفاء. 


وعغمر السلاطان يبأب قلعة حلب ءَُ والدركاه(١)‏ ( وأوسع خندقها 


وعمل < البخلة >( من الحجارة اطرقليّة » وعمق الخندق » إلى أن نبع ‏ 


الماء في سنة ثمان وسمائة . 


اسمس وخيجت_من_مصر » في هذه السنة » الملكة_ الخاتون _ء «ضيفة... 


حاتون » بنت الملك العادل إلى حلب ؛ مع و شمس الذين بن التنبي ). 
والتقاها الماك الظاهر بالقاضى بهاء الدنة. من. ذمشق : ثم بالعسا كر 
الحلبية بعد ذلك «بتل السّلطان» ء واحتفل في اللقاء » وبالغ في 
القظاعة» ووصلت إلى حلب في النصف من المحرّم ‏ من سنة تسع 
وسوائة . 

وملّك ابن التني قرية من قرى حلب » من ضياع < الأرتيق > ”) 
يقال لا تلع » وأعطاه عطاء وافرًا » وحظيت عنده حظوة » لم يسمع 

ووقعت الثار قْ مقام برهم عليه السّلام ‏ وهو الذي فيه 
المنبر » ليلة الميلاد » وكان فيه من الخم والآلات والسلاح ما لا 
بوصف ٠»‏ فاحترق الجميع لم يسام غير الجرن الذي فيه رأس يحى 
)١(‏ في الدر المتتخب لابن الشحنة ١ه‏ : «الدركاه : الموضع الذي يكون تلو 
الباب يرئفق به ثم يدخخل منه إلى الدار ونحوها ) . 


3( وقع طمس هنا في نسخة بأريس فعْايت الكلمة وتعثرنا 2 قراءة ما يليها » 
فأخذناها عن نسخة لتنغراد » بالورقة 49 ظ . 

(9) وقع كذلك طمس هنا في مخطوطة باريس ٠‏ فأخذنا الكلمة عن مخطوطة 
لننغراد » وقد شرحنا من قبل كلمة « الأرتيق » وقلنا إنه كورة من أعمال .حلب » والمشهور 
فيها فتح الهمزة ‏ كما في الدر المنتخب 94 . 


حلب في بقية أيام الظاهر - ١١1؟‏ هم "| 


ابن زكريا ‏ عليه السلام ‏ واحترقت السقوف والأبواب » فجدّده 
3 ا 03 
السلطان الماك الظاهر » في أقرب مدة أحسن مما كان . 
ل وتوف شرف الدين عبدالله بن الحصين كاتب السلطان » 
” واستقلٌ شمس الدين عبد الباقي بن ألي يعلى بالوزارة , 
قُْ سنة تسع وسمائة . ظ 
وشرع الماك الظاهر في هدم «باب اليهود)') وحفر سخندقه 
وتوسعته . وبناه بناء حسنًا » وغيره عن صورته التي كان عليها ء 
وببى عليه برجين عظيمين » سما وباب النصر» . وأتم بناءه ؛ 
| في سنة عشر وسهائة 


وو ولد لاسّاطان الملك الظاهر ولذه الملك العزيد؟؟ » من 
ونردة العري 


ثم 


ائئة عمه الخاتونث «ضيفة خاتون » » قْ يوم الخميس 
خامس دي الحجة نع سة عمّر وسمائة ََ فضربتك البشائر ع( وزكنت 
ملينة حلب 4 وعفدت القباب7) 


وف اليوم السابع عكر يد رون كط متك العلفل ف لخاد الراك 

: 
الصائح » واحتفل بختانه » ونصب الزورق » من قلعة حلب الى 
الوننة م .وترل فيه الرجال + وعملرا بت الذلارت والعاثيل الي ركبوها» حالة 
النزول أنواعا 5 وطهر أولاد الأكابر من أهل المدينة ) وشرفهم » وخلع علبهم . 


)01 2 الريد والضرب»ء عخطوطة : ( وف سنة عشر وسمائة : أتم الملاث الظاهر 4 
باب اليبود محلب ء وكان قد شرع في هلمه ؛ وحفر خندقه وتوسعته » ويئأه بناء -حسنا 
وغياره عن صورته الي كان عليها »في الدر المنتتخب ص 44 : «فاستقبح المللك 
الظاهر وقوح هذا الاسى عليه فسياه باب التصر) . 

(9؟) المللك العزيز غياث الدين محمد , 

(١‏ اقرأ تفصيل الأعياد في مفرج الكروب 7/ 3 » وأما أمر خمتن الصالح فقد 
قال فيه : ( وق هذه الأيام ختن المللك الظاهر ولده الملاك الصالح صلاح اللدون مدع 
وتمره يومثئل تسع سنين ) . 


النارف ظ] 


[5"؟ و ]| 


5 حلب في بقية ايام الظاهر - 4١١‏ ه 





ودهات سم اعرى عثرة وبقاام 
3 
فجدد السلطان الملك الظاهر «باشورة)(١)‏ 0 من (باب 
الجنان)22 الى ١‏ برج التعابين )0 وببى ضا سيور 7 ظاهرًا عن 


' السُور العتيق » وجدّد فيه أبرجة كالقلاع » وعزم على أن يفتتح‎ 01١0 


بالقرب من )م و الثعابين (( بان للمدينة ) 3 رجيب إك )0 بأب الفراديس 7 
وكان يباشر الاشراف عل العمارة ب بئنفسه 9 


وأمر قُ هذه اله بتجدنيك ل الظاهرية 4 خارج اباب 
قنُسرين 06 » فيا بينه وبين النهر » فنسب إليه » لذلك » وخربت 
« الياروقية )") ؛ وانتقل معظم أهلها إليه . 
ارم ووثب الاسماعيلية عل أبن الابرنس ًَ وباكنيمة 
قير رربت 5" 55 ٠‏ : 00 
أنطرسوس ) م فقتلوه 4 008 البرئنس 2 الفرنج » 
ونزل على حصونهم » وقتل وسبى » وحصر"" «حصن الخواني ) فكتبوا 
رأجل . وي جماعة من 0 حاب »© يحفظونه ) ا ليد خحلوا إلى (احخصن 
الخواني ) وعنعوأ الفرذج من الاستيلاء عليه . 
)١(‏ شرحنا كلمة الباشورة فيا سبق وقلنا » نقلاً عن أبي الشحنة » في الدر المنتتخب 
2 : إنها قطعة أرض ظاهر سور البلد » يجعل عايها سور .خاص »© يحول بينا ويين 
232 2 المنان ان آرات حلب - انظر الدر المنتخ "؛ . 
699 في الدر المنتض ه4 ا : ياب الفراديس : وهو من غرلي اليلد » نا الملك 
الظاهر غياث الدين غازي » وبنى عليه أبرجة عالية ثم سد" بعد وفاته ) . 
69 بأب رين 0 الدر المتتخب دن العيية سس 
222 الياروقية : حي من من أحياء حاب القدعة مسم انظر أبن الشحنة 1 
(5) في مفرج 0 : ( وقصدت الفرنج في هذه السنة بلاد الباطنية » 


ونازلوا من قلا اللحوالي » وحاصر وها حصارا شديد اع وكانوا حا نقين عايهم سبب 
قتلهم أبن الابرنس صاحب أنطا كية ]) . 


١ 


حلب في بقية ايام الظاهر - ٠1١٠‏ م ل" 


وجرّد عسكرًا من حلب » مع سيف الدّين ابن عل الدّين » 
ليشتغل الفرنج من جهة «اللاذقيه » ليتمكن الرجالة من الدخول إلى 
الحصن . فلما سمع الفرنج”"' بذلك » كمنوا كمينًا للرجالة والخيالة , 
الذين يحفظونهم » فأسروا الرجالة » وقتلوهم » وقبضوا ثلاثين من 
الخيالة » وذلك في حادي عشر شهر رجب . 

فعند ذلك خرج الملك لمعظلم ابن العادل 6 من بيأنوين 
ردي العام بيرك بعسكره » ودخل غائرًا في بلد «طرابلس » » فا 
في بلدها قرية 1 نهبها » وخربها » واستاق الغنائم والأسرى , ا 
عن «الخوابي ؛ » وأطلقوا الأسرى الذين بر وهم من أصحاب السلطان 
الملك الظاهر » وراسلوه » معتذرين » متلطفين » وافترقوا عن غير 
زيدة حصلت كم . 

تمت الباشورة » والباب » والأبرجة » في سنة اثنتى ع؟ عشر وستّاثة . 
وم ب فتح الباب » وسدّه طغرل الأنابك » لا ماث الملك الظاهر ‏ 
ال. أن ققح :النبلطاة «الللغ: التاصير الت أعر :الله اتدرورت نغل نا 


نذاكره » في سنة انتين وأربعين وسماثة . 


)١(‏ يختصر ابن واصل أحداث هذه الخرب ضد الفرنج ‏ انظر مفرج الكروب 
. 
9) انظر الدر المنتخب لابن الشحنة ه4 » حيث نجد خلاصة هذا القول . 


- مو - 


؟5م؟ ظ] 


118 حلب في بقنية أيام الظاهر - ١ه‏ هم 





ردهلات سم تيوت عثرة وماد 
ووقعت المراأسلة بين السلطان المللك الظاهر » وبين السلطان 
كاوس 


«كيكاوس”) بن كيخسرو» ؛ واتفقا على أن يمضى 


إينا 


السّلطان” إلى حدمته © ويتفق معة خَوفًا من عمّة ٠‏ فأجابة «كيكاوس) ” 


إلى ذلك » وخرج بنفسه إلى أطراف البلاد . 


اتفاقه مع قن أخول 6 قار القاضي 7 بهاء الدّين - قاضي حلب - 
إلى عمه | الى مصر برسالة » تتضمن اللموافقة : أنه قد جعل”؟) ابنه 
الملك العزيز محمدًا ؛ ابن ابنة الملك العادل » ول عهده . وطلب من 
الملك العادل أن يحلف له على ذلك . 

فعان :إلمصيوة رين الساقلاة خيل البريد» تطالعه ب 
يتجدّد من أخبار عمّه » لينظر ني أمره » فان وقع منه ما 
يستشعر منه » خرج بنفسه إلى «كيكاوس )ء وهو مع هذا 
كل (في همه 4) تجهيز الجيوش » والاستعداد للخروج إلى «كيكاوس »)» 
والاجماع معه على قصد بلد أبن «لاون) أولا . وكان (ابن لاون) 
قد ملك أنطاكية » وضاق ذرع السّلطان عجاورته » لعلمه بانّائه إلى عمّه . 


انثا العارل 
و الطاهر 


. » في مفرج الكروب #/78؟ : «عز الدين كيكاوس صاحب بلاد الروم‎ )١( 

32( قُ مشر ج الكروب مومع مم . ( وق ارم من هذه السئة وردت رسالة عز الدين 
كيكاوس إلى الملاك الظاهر يطلب منه الاجماع معه على مهرعش بحيشه ليتفقا على قصد 
ابن لاون مللك الأرمن » ويستتخلصا منه أنطاكية »- وتفصيل الأمر في هذه الصفحة نفسها . 

9) انظر مفرج الكروب 78/9 . 

(5) في مفرج الكروب #//ا؟ : « فأنفذ الملك الظاهر بباء الدين شاكرً! لانعامه » 
وطلب أمورا ثلاثة » أحدها أن يكون الملك العزيز محمد ولده ولي عهد أبيه» وقائماً 
ملك حلب وبلاده بعده » وأن يزوج العزيز ابنة الملك الكامل » وثالثها أن يكون صلح 
الملك الظاهر وصلح الملك العادل مع الفرنج وأعين 1 

(6) كلمة مطموسة أخذناها عن لنتغراد . 


ِِ 2 ءُ يي 
وندم السلطان على ما كان منه » ورأى أنْ حفظ بيته أول » ون 
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فوصلت الأخبار من «(القاضي ) من مصر » أن الملك العادل 
أجاب الملك الظاهر إلى كل ما اقترحه » وسارع إلى تحصيل أغراضه » 
وأ 006 اق أمرر من الأمور"!) , 

وجعل كيكاوس يحث السّلطان على الخروج » ويذكر أنه 
ينتظره » ونشب السلطان به » وضاق صدره » وبقي مفكرًا في أن 
عمه قد وافقه » ولا يرى الرّجوع عنه إلى ملك الروم © فيفسد ما بينه 
وبين عمه » ويغض من قدره بالخروج إليه » ويفكر في حاله مع 
ملك الروم » وني كونه وعده بالخروج اليه والاجماع به اذا خرجء 
وأنه إن رجع عن ذلك فسد ما بيئه وبين ملك الروم » والعسكر قد 
برزء وهو مهم" ني ذلك الأمر. وطلب الاعتذار إلى ملك الروم بوجهٍ 
تحمل . 


فلشِدّة فكره ‏ رصيق اصابرة 6 حنج عليه مرض حاد 
فى جُمادى الآخرة في سنة ثلاث عشرة سياثة . 
وأعثرته أمراض شتى :زماشر ا . واشت به الحال . 


مر ص انار 


5 لحم مقدمى اليلد وأمراءة 4 واستحافهع ١‏ لآبنه المللك العزيز 
لذ سر العرر م 7 1 
7 7 لعر يه ميحمل ) ثم من بعده لابئه املك الصالح ا 7 ثم 


م بعده دس أخيه : ورفخ ابنته , المللك المنتصور ويك ام المالك 
العزيز . وجعل الأمير سيف الدّين ابن ع الدّين مقدّم العسكر ؛ 

)١(‏ واذق الملك العادل على الشرطين الأولين » وبقى الشرط الثالث » فقال صاحب 
مفرج الكروب 77"0//98 : « وأما فصل التزويج فقال العادل هذا لا يتعلّق بي » فاجتمع 
بالمللك الكامل » ونحل نث معة فيه ) . 

(؟) كلحة لم أستطع فهمها في الخطوطتين . 

6) في مفرج الكروب 588/8 : « أن الملك يكون بعد الملك الظاهر لولده المللك 
العريز محمدء وبعده للملك الصالح صلاح الدين أحمد ابن المللك الظاهر» وبعدهما 
لابن عمّها الملك المنصور محمد ابن الملك العزيز عمان ؛ . 


”و ] 
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وشهاب الدين طغرل”' الخادم والي القلعة » ومتولي الخزانة » وتربية 
أولاده » والنظر في مصالح الدّار والنساء . 


وأنزل «وبدر الدين أيدمر » والي قلعة حلب متها © وأقطعة زيادة 


عل ها كان قٍْ 2 الأقطاع ( قلعة تجم 6 » بذلخائرها وعددها ؛ ” 


و«زردنا)”') ؛) مم نسع ضياع آخر من أمهات الضياع . وحايف 


مقيمًا «بالياروقية» ‏ فأقطعه ١‏ كفرسوذ )1ع وتقدم اليه بالتوجه 
اليها » فسار إليها » فسبقه الملك «الزّاهر» » فاستول عليها » وعلى 
«البيرة») و«حروص» و «المرزبان») و«نهر الجوز» و «الكرزين) 
و«العمق)» , 


5 ومات السّلطان الملك الظاهر ‏ رحمه الله بقلعة حلب» 
0 7 
و مر في الخامس والعشر ب (1) » من جمادى الآخرة من سنة 
ثلاث عشرة وسمائة . وكم خبر موته ذلك اليوم » حتى دفن في الحجرة , 
إلى جنب الدّار الكبيرة » الى أنشأها بقلعة حلب . 


)١(‏ في ابن الأثير 17/9: ١‏ وجعل أتابكه ومر بيه خادماً رومياً اسمه طغريل ولقبه 
شهاب الدين » وهو من بخير عباد الله ) . 

(9) زردنا : علقنا عليها من قبل في زبدة الحلب 2١44/9‏ وقلنا انها بليدة من 
نواحي .حلب الغربية . 

) في مفرج الكروب 75/8 : « وني الثالث عشر من جمادى الآخرة أقطع 
املك الظافر خضير المعروف بالشمر كفرسوذ » وحمل اليه ثلاثون ألف دره » . 

(4) كفرسوذ: علقنا عليها في زبدة الحلب »"١#"/9‏ وقلنا انها تكتب بالتاء: 
« كفرسوت » وانها من أعمال حلب قرب بهسنا . 

(5) وهذه المواقعم كلها في شمالي حلب ء مشهورة علقنا على أكثرها . 

(5) في مفرج الكروب «١ : 541١/9"‏ ثم كانت «فاته ليلة الثلاثاء العشرين من 
حمادى الآخرة ) . 


ووو - 


حلب في بقية أيام الفظاهر - 1١#‏ م ١7‏ 





ثم أركب في اليوم الثاني من موته ولداه : الملك العزيز » والملك 
الصالح » وأنزلا بالثياب السّوده'؛ إلى أسفل جسر القلعة » وصعد 
أكابر البلد إليهما . 


وأصيب أهل حلب بمصيبة فدّت في أعضادم . وكان له رحمه 
لله في كل دار با علي وراء + علي كال ليا" وار ريا 


ا 


والتامن مأتمهم غانة واد قُ كل دار 0 وزفيا > (4) 


)0غ( في مفرج الكروب : « وخرج الملك العزيز وأخحوه الملك الصالح وعليهيا السواد ». 

9) هكذا في الأصل « قلية ) بالفسختين الخطوطتين . 

(9) في مخطوطتي باريس ولننغراد : « مأتهم » ا مقن لاا أن سوا 
للسياق - وني أعلام النبلاء ؟/19؟ أذ عن الزبد والضرب : « مأ عليه .. 

(5) 0 2 ال يا ظ اك 
المخطوطة تورد هذا البيت كأنه نثر » ول نتثبت من قائله ء فلم ننسبه هنا » فلعله أحد 
معاصري الظاهر رمه الله انظر اعلام النبلاء » حيثٌ تقل جملة الزيد والضرب الذي 
اختصر زيدة الحلب في الزمن الماضي » ويقول : « في كل دار أنة وزفير) . 


- 4107و - 


الفتبزاقلازة 


٠‏ عابي 
وحكين 


الور 


علب في يام اكاك مزح إن امرك الظاله__ هاري 
تدبير حلت كد أتارلقف..ت. قزق النتخ. ب موبفت المتارل 
القن وسار كاه و لانمل 


هر :كخم 


حلب في ايام الملك العزيز - »همه ١‏ 





شر 


سرع كي رانلاك 





«القاضي بهاء الدين » <من الرّسالة > )١١‏ قي اليوم 
الثالك > والوزير ابن أي يعل ع قل اعون عل التدبير » وحكم 
على الصغير والكبير » فصعد إلى القلعة » واجتمع «بشهاب الذين 
طغرل د 3 وصرفه عن أاضافة الأمور إلى الوزير . 
وقرّر أن الأمراء يجتمعون”" » ويتشاورون فما يدبّرونه , 
وأن لا يحرج الأمر عن رأي ( شهاب الدين 0 أدضا 6 
8 ا مراع م 
فاجتمعوا «بدار العدل» » واتفقت آراؤهم على أن يكون «الماك 
المنصور ابن العزيز » أتابك العسكر ء وأمرٌ الاقطاع إليه » وأمر 
المناصب الدينيّة يكون راجمًا إلى «شهاب الدين طغرل»؛ وحلّفوه 
عل ذلك ع وركب )ع والأمراء كلهم قُ تجلمته . 
ونزل الماك العزيز » والملك الصالح » وجلسا في دار العدل » والملك 
العزيز في منصب أبيه » وأسحوه الى جانبه*“ » والملك المنصورء إلى 
01,0 كلمة مطموسة في خطوطة باريس » أخذناها عن مخطوطة لننغراد» بالورقة1 ٠١‏ و. 
(0) في مفرج الكروب ١144/1‏ : ووكان الوزير ابن أبي يعلى ‏ وزير الملك 
الاهر عستلا على الأمو ر كلها : في الأيام الظاهرية » إلى أن وصل القاضي بباء الدين» 
فاجتمع القاي بباء الدين بالأتابك شهاب الدين » وقِرّر معه صرف الوزير عن النظر 
2 امور ) . 
(9) في مفرج الكروب : « واتفق معه أن الجهاعة يمجتمعون ويتشاورون ذما يقررونه 


3 قواعد المملكة ع وأن الأمر كله يكون معذوقاً بشهاب الدين ) ٠‏ و بقية اللياة مشأمرة 
ا قُ أي* اعد 
69 2 ملد رج الكروب : و وركب الملك المنصور ء والأمراء كله 2 خدلمته ) . 
(6) كل ما 0-5 في ابن العديم مطابق تماماً لما جاء في ابن واصل - وهنا يقول : 
« وإلى جانبه الملك الصالح » وابن عمها المللك المنصور ... وم برض أولاد الملاك الناصر 
صلاح الدين بولاية ابن أخييم المللك المنصور ء 


اماع انز بر أاء 


رمم ظل] 


7و1 حلب في ايام الملك المزيز - 517 م 


جانبهما ثم اضطّربت الحال » ولم يرض إخوة «الملك الظاهر» ؛ 
بولاية المنصور . 
ووصل في أثناء ذلك رسول الملك الرومي كيكاوس"' وكان 
ا 0 متها بالقرب عن المادة يلشظر وَصَول السلطاتن ‏ ( الملل لطي ) إلية - 
فسيّر رسولًا معزيًا » ومشيرًا بالموافقة معه ء وأن يكون «لملك ‏ ه 
الأفضل )”") أتابك العسكر : ا له عم المللك العزيز ») وهو أول 
بتربيته وحفظ ملكه . 


3 7 قو 
ومال الامرات المصريون مثل : «مبارز الدين يوسمف بن خطلخ )ع 
_ ع 
و «مبارز الدين ا الحلبي ) © و أبن أي كرق الكردي ان 
عير 4 إلى هل! الرأي 4 وقالوا : )0 كن هذا مالك ان 4 وا يننظم ٠‏ 
حفظ الماك إل به » وإذا صار اهو حلب رأحجعا إليه كان قادرًا عل 


أخيل: اكارة من عمّه" » وأحذ الملك به » . 


ورأى القاضي بهاء الدين )) 6 وسيري شل الدين أن علم الدين ُ 
9 
[78و] | سيف الدين بن قلج » وغيرهما » غير ذلك » وقالوا : «إن هذا 


اذا فوا كاه الاك "النزرى هل عطر مق اتيف أن تللق يد 
العادل مالك عظم 4 وصاحب الديار المصرد 5 فاذاأ قبلنا ذلك 


غ2 قُ عفر ج الكروب : عز الدين كيكاوس صاحب بلاد الروم » . 

2 كل الجملة السابقة مطابقة لما جاء في مف رج الكروب 00/8 ؟ جب 1 وأذة ركنن 
الملك الأفضل ابن لملك الناصر صاحب سميساط أتابك العسكر فانه أكبر أولاد 
صلاح الدين » وعر الملك العزيز » وأولى الناس بتر بيته وحفظ ملكه » . 

له الأسماء الماضية هي عين ما جاء 4 مغر ج الكروب ولكنه يقوز 
« وجمال الدين أحرل 9 أبي ذكرى وغيرهمر ) . 

(5) في مفرج الكروب : «كبير القدر » . 

. » في مفرج الكروب : ومن عنه للك العادل» وأخذ دمشق والديار المصرية منه‎ (١ 

(5) يورد ابن واصل هذا الكلام عينه ثم يضيف #/181 : : وصاحب الديار 


المصرية والشرق 6 ومعظم الشام واليمن )ا 


7و - 


حلب في ايام الملك العزيز ‏ م١41‏ هم اا 
خرج من أيدينا » فانْ كانت الغلبة له" انتزع الملك من أيدينا . 


' وان كانت عليه فلا 5 أن الماك الأفضل » 
101 يبرل كل إين, لعي ويتعزع الك منه »-ويسداة 
به » كما فعل الملك العادل بابن العزيز)ء والملك العادل قد 
علق للتللق الا .> بولاتفه. لالع "القرية لاعتفا + وهو اذ 
ابنته » وابنته بقلعة حلب » ونحن نطالبه بالوفاء بالعهد » وهو يذب 
عن حلب كما يذبْ عن غيرها من ممالكه » وأمور الخزائن هي راجعة 
إلى شهاب الدّين طغرل » وهو متولّي القلعة . والرأي أن يقع 
5 1 ٍ 

الاتفاق عليه » فان المال عنده بالقاعة » وهو فيها ينتصف ممن 
خالفه » وقد وقع اعواد الملك الظاهر عليه ) . 

فاتفق رأيهم كلهي عليه . 

وعملت نسخة عين ع حلف بها جماعة الأمراء والمقدمين من 
أهل النلنه و عل الرالاة.». والطاعة للملك العزيز » ثم من بعده لأخيه 
الملك الصّالح » وعلى الموالاة لأتابكه «شهاب الدّين طغرل » » وانقاذ 
الجميع له طائعين ومكرهين . 

وأبعد الوزير ابن ألي يعلى » وصرف » واستقرٌ الأمر على ذلك» 
في أواخر شعبان » من السنة . 


جد عد 


. أي الملك الأفضل  وابن أخيه هو الملك العزيز‎ )١( 
ع8 أبن العريز : هو الملاك المنصور - والنص" كله مشأ ره لا جاء ف مف رج‎ 


الكروب . 
5) ي مف رج الكروب *#/1ه؟ : « سلف عليها جماعة الأمراء » 1 


78و - 


تاريخ حلب : ج- ١١‏ 


78 ظ] 


7 حلب في ايام الملك العزيز -- م١‏ م 





0 وسار ابن ألي يعلى عن حلب » في شهر رمضان من السّنة ؛ 
“7 وستقلٌ طفرل"" بترقيب البلاد والقلاع ونفريق الأمرال 
م 4 ولا ع قُ ذلك 6 4 3 رأي 00 بهاء اين , 


5 , الدين قيصر «دريساك ) » وابن أمير التركمان 
لل «اللاذقية )2 وسير علي علم الذين_ إلى الملك. الزاهر, أولاء ديعاتيه >" 
عل اتيات عل البلادء فاعتقله » وقال: «أنا أحقّ بذلك » فإني 

و العهد الأخي”" » وقد حلف لي الناس) . وطمع علك حلب » 
ثم انقاد إلى الطاعة والخطبة » وشرط أن تبقى البلاد ٠‏ الى استول 


عليها نئلاة :4 قاجيت إلى ذللكت:. 

ولا استقر أمن الأتابكية: لشياف الذين اطدرل ع كم ذلك 
الف بر جناعة مق ألنآليك: الطاهرية ‏ تعمد وعد القن اريك 
الجمدار ) الظاهري » واستضاف اليه جماعة من المماليك 
الظاهر, ية» والأجناد. وكاتب «الأسد أقطغان)؟»» ‏ وكان ولي حارم 
واتفق معه على أن يأتي إليه » إلى «حارم» بالجماعة الذين وافقهم لت له 
القلعة » فاذا حصلوا بها :١‏ نم البهم جماعة غيره » وكان لم شأن حينقذ . 


الر حر ١‏ 


© 2 في مفرج الكروب : ( واستقل الأتابك شهاب الدين قُُ بيع الأمووقع 
وانتظمت به أأحسن انتظام 4 وقام بترئيب البلاد والقلاع » . 

(؟) ي نسخة باريس كلمة مطموسة »ع ارا : في لنلغراد ع وق مف رج 
الكروب /7519؟: وقد سير عل الدين قيصر الى الملك الزاهر ل الدسسختين 
تكرار كلمة الملك الزاهر ؟ا يلي : « الى الملك الزاهر أولا إلى الملك الزاهر» . 

(0) ي المفرج الا الملاك الظاهر»؛ ‏ وبقية النص جاء في مفرج الكروب. 

(5) في حاشية المفرج أن نسخ الخطوطات تصحفه إلى اقطعان وأقطوان أحيانا 
ويفية النص 2 ا الكروب هاما » كأعا ينقلان عن 
نص" مشترك أو وا واحد » وقد صرح مرة أنه ينقل عن ابن العديم فيا يأ انظر الصفيحة 
الاتية بالداشية 


حلب في ايام الملك المزيز ‏ 51 هم 14 


5 وكان العسكر المقم « بحارم ع كن اصن اند القليةة 
ذلهم عار م 2 5 
ورتب بها ٠‏ وفبهم «المبارز أيوب ابن المبارز أقجا» ء 
فأحسٌّوا باختلال أمر «الأسد» الوالي » وأنكروا عليه أشياء »فاستيقظوا 
لأنفسهم ؛ واتققرا خل ,حافك القلية > والاتجيال: حانهاة: 
وسار أبيك الجمدار إلى حارم ) ووقف ثحت القلعة » ورام 
الصعود إليها »؛ فملعهك الأجناد والأمراء 4 الذين قْ القلعة من ذلك 4 
ول مكّنوا الوالي من التحرّك فيها بحركة ؛ واحتاطوا عليه . 
فسار أيبك إلى «دربساك» » وطمع أن يتم له فيها حيلة أيضًا ) 
فلم 006ظ له ذلك » وعصى و الطنبغا ) بقالعة بهسه )١7‏ » وانضاف 
الى مللك الروم كيكاوس 10" وانتظم لاهن بعد ذلك » سكنت 
الفتئة » قي أواخر شوال من اسن 


أ ونزل ) الماك العادل 4 من مصر ل الشام 4 وأرسل إلى ) أتابك ) خرف و] 
ناا يفطي اكقية ع عونير خخلئة: للجالك: القزير + وجحتاة» ولف له 
على ما أوجب السكون والثقة . 


)١(‏ علقنا على موقع ببسنى في زبدة الخلب 8708/١‏ وقلنا إنها قلعة حصينة بقرب 
مرعش أو مميساط . 

(0) في و لكروب سه : ١‏ وانضاف الى عز الدين سلطان الروم » وكان 
عمر الملك العزيز لا ولي الملك نحلب سلتين وأشهر 07 وغمر أخيه المللك الصالح ولي عوده )» 
و اثني عشرة سنة ) . 


م1 حلب يي ايام الملك العزيز - 14م 





2 , مور “الم 97 


يك 00 ١‏ 0 8 2 
.. ...4 .... وأتفق خروج. الفرنج. .من. البحر :_وتجمعوا في.آيض عكا؟»4 7ب 2 ...2 97 - . 


الم : ع ' 0 : ع 
3 وأغاروا على «الغور» » واندفع «الملك العادل ) بين يديهم » 
الأو س : : 
عل الاو إلى « عجلون» » ثم إلى «حوران» » ثم نازل الفرنج 





. , 
وت يت سر لوجت - ود عو! عليه بويك م لنصرة للمسلمين > فقتل متهم - يي ا ا 


جمع كثير » وانهزموا عنها » وهدمها الملك العادل . 

وسار الفرنجح إلى «دمياط» »2 ونزلوا عليها”" * اوببنها -وبيدهع 
«والثبيل» » ولملك «الكامل) في مقاباتهي”؟ 2 واستدعى الملك 
«العادل » ابنه «الملك الأشرف ) » فسار في عسكره إلى «حمصضص)ء 


ودخل بلاد الفرنج : ليشغلهه” عن محاصرة «دمياط ). ٠١‏ 
قر فدخل إلى «صافيتا )» فخربوا ربضهاء ونهبوا رستاقها , 
ورم 


وهدموا ما حونما من الحصونء» ودخحلوا إلى رض (( حصن 
الأكراد » : فنهبوه » وحاصروا القلعة » حى إكرفة على 
الأخذ » والملك العادل مقم في «عالقين ). 


الرسرف علب 


)١(‏ في مف رج الكروب 1 وش هذه السئة تتابيعت أمداد الفرنج من رومية 
الكبرى ... واجتمعوا كلهم بعكا » عازمين على قصد القدس الشريف » وانتزاعه من 
أبدي المسلمين و انظر ابن الأثير 14/9" . 

(؟) في مفرج الكروب "//ا5؟ : « ثم قصدت الفرنج الطور ... وحصروها وزحفوا 
اليها » وصعدوا إلى جبلها حتى وصلوا إلى سور القلعة ... فاتفق أن بعض ملوكهم قتل » 
فعادوا عن القلعة وتركوها  »‏ انظر أبن الأثير , 

(9) في مفرج الكروب */58؟ : « ونزلوا على بر الجيزة وبينهم وبين ثغر دمياط 
بحر النيل ... وكان على الديل برج منيع؛ . 0 

(4) في مفرج الكروب 550/8 : « ولا نزل الفرنج بر الجيزة نزل الملك الكامل 
بعساكره » ونزل منزلة في بر دمياط تسمى العادلية ) . 

() في مفرج الكروب 750/8 : «تقدم الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف 


1١ه‎ 


حلب في ايام الملك العزيز - ه١1‏ ه ليل 





ودهْلت سم حمس عر و مالم 
8 / 7 

وتحرك ملك الروم « كيكاوس 4 » ومعه «الملك الافضل »» طالبا 
أن عالك حلب )١(‏ ». ويطمع «الأفضل ) أن يأخذها له » ليرغب 
الأمراء قْ تمليكه عليهم ؛ وكائب جماعة من الأمراء ع وكنب 2 
التواقيع » 3 جملة من كاكية «علم الدّين قيصر)». وكتب له 
توقيعًا «بابلستان » . 
ط 0" واغتما شغل قلب «الملك العادل» بالفرنجء ووافقهما 
2 اند فور فى عاب 5 5 سيم 
23 2 الماك الصالح'"'' 5 صاحب أملءد 

وكان (كيكاوس » » يريك الماك لنفسه » ويجعل «الأفضل »؛ 
تووم اللترفتل انس وكاتيهه |" أمراء حلتي: الذين كاثرا يلزن" ررق 
والأفضل ) 5 فجمع العسا كر » وأحت سل 4 وأستص حب المناجيق ع وسار 
قِ شهر ربيع الأول » فذزل رعبان وحصرها » وفتحها . 


. فسيّر «الأتابك شهاب الدّين» «زين الدّين ابن الأستاذ» 
أ لز سر ثب ص لل 
' رسولا إلى «الملك العادل » » يستصرخه على «الروهمى » »2 
يٍ علب و «الأفضل ) ١‏ فكتب إلى ولده «الملك الأشرف » 3 افر 
بالرّحيل إلى إنجاد حلب بالعساكر » وسيّر اليه خزانة » وجعل «الماكَ 


أن يدخل الى بلاد الفرنج ويغار إليبا ... ودخل الى بلاد الفرنج ليشغلهم عن مخاصرة 
دمياط » انظر ابن الأثير 9//ا١"‏ . 

: في مفرج الكروب 5/9" : ( وحكى الصاحب ال الدين ابن العديم‎ )١( 
أن عز الدين لما قصد البلاد » أطمع الملك الأفضل أنه يملكه حلب طمعاً أن يميل لمر‎ 
»... عل الف 1ك الى الملك الأفضل » وكانت جماعة من أمراء حلب + وكتب لم التواقيع‎ 
, والتتمة كأ عندنا‎ 

(؟) الملك الصالح الأرتقى . 

(") في مفرج الكروب 75/6 : « وكاتب عز الدين الأمراء الحابيون الذين كانوا 
ثرون الملاك أل 4 . 


- او د 


7ؤم؟ ظ] 


14 حلب في يام الملك العزيز ب +١‏ م 





المعجاهد 1 0 صأحب حمص - ف مقابلة المرنج 1 
وسار «الملك الأشرف )ع حبى نزل حلب «بالميدان الأحضر » . 
وخر - الأمراء إلى خدمته » واستحلفي ع وح مهم 60 وآناة ( مانع ) 
دخرج سحي ار كي 3 
. اه اليرت0 - نتججوحة - المتوافرة وعاث العرقت 1 تلد حلب 6 
و «الملك الأشرف » بداريهم لحاجته اليهم 5 
وسار عل الدّين قيصر إلى ملك الرّوم من «دربساك»ءوجاهر» 
ع ب 
بالعصيان » ونزل ونج الدين الطنيغا) أليه من « بهسبى ). وتسلم 
الرومي «لمرزبان**» » وسار إلى «تل باشر» وهى في يد ولد 
( بدر الد ين دلدرم )ع فنازطًا » وحصرها » وفتحها . م بعط الملك 
الأفضلّ شيئًا من البلاد الى افتتحها . 
9 ده 
ْ تتحقق «الملك الأفضل» فسادٌ نيته » وسا ١‏ 
لمن فضل بته ) ر إلى منبج ء 
' ل ففتحها بتسلم أهلها » وكان قد صار في جملته رجل 
ف يقال له ١‏ الدمارم المنبجي ) 4 وله اتباع سباع فتول له 
أمر ل( منبيج 4 4 وشرح ف لوهم سورها 4 وأصللاحه , 
وسار «الملك الأشرف ) نحوه من حلب إل «وادي بزاعا» على 
عزم لقائه » وجماعة من الأمراء المخامرين في صحبته » فنزل قْ 
عر ض #2 عير 
وأدي بزاعا . وسير «الرومى ) أل ف فارس © ) مم نخبة عسكره ع 





. الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص‎ )١( 

(؟) في مفرج الكروب 555/7 : « ووصل اليه الأمير مانع بن حديثة ‏ أمير 
العرب -- قي جمع عظيم من العرب » . 

() ف مفرج الكروب : «وسار على الدين قيصر الظاهري إلى السلطان عز الدين 
من درساك وجاهر بالعصيان ء 

(14) في المفرج : (١‏ وتسم عز الدين المرزبان » . 

(4) في مفرج الكروب 550/78 : « ولا سمع عز الدين بتقدم الملك الأشرف اليه » 
سير ألف فارس » وه, خيار عسكره وأبطالمم وقدام علييم سوباش سيواس » . 


- 04و - 


حلب في ايام الملك العزيز - 51١٠‏ ه كل 


ومقدمهم «سوباشي سيواس » » فوصلوا إلى (تل قباسين )© فوقع 
| عليه, العرب » واحتووا عليهم » وعلى سوادهم . 

وركنت « الماك الأشرف””؟) ) » فوصل إليهم » وقل استباجوي قت 
وأسرًا » وسيّروا الأسرى إلى حلب » ودخلوا بهم والبشائر تضرب بين 
أيديهم » وأودعوا السجن . 
ولا سمعم «كيكاوس» ذلك » سار عن منبج 0 
ويحل «اللك الأشرف ) من مئزلته » واأتبعه عفان 
في فل باشر أطراف عسكره » حوى وصل إلى ا باشر ) » فنزل 
عليها » وحاصرها حتى افتتحهاء وسلّمها إلى نوّاب لملك العزيز » 
قالبة وهل #اقث ‏ أولاه اللملكه الطاهر ب توحمة اله وكا 
يؤثر ارتجاعها إليه » وأنا أَردّها إلى ولده» . 


الزسرف 


وذلك في جمادى الأول » من سنة خمس عشرة وستّاثة . 

: انه ملّكها للأتابك شهاب الدين طغرلء فى سئة كان عشرة 
وسمائة » بجميع قراها . 

ثم سار «الملك الأشرف ؛ إلى «رعبان» و «تل خالد» فافتتحهما 
وافتتح «برج الرّصاص)" ع وأعطى الجميع «الملك العزيز» . 
وأقطعت «رعبان ) لسيف الدين بن قلج . 

وعاد منكفعًا إلى حلب » ونزل على « بانقوسا )!4 , 


)١(‏ تل قباسين : علقنا عليها في زبدة الحلب ؟/؟1# وقلنا إنها قرية من قرى 


العواصم من أعمال حلب . 

(؟) انظر خبر ذلك في مفرج الكروب 717/7 . 

() ما جاء في ابن العديم يرد تماماً في مفرج الكروب على تفصيل أو ايجاز فها 
متثامبان 2 الرواية والأسماء , 

9ع بانقوسا : ذ كرنا موقع هلأ الحي من حلب »6 قُ الصفحات السابقة .انظر 
مفرج الكروب 5594/7 , 


[*4؟ مو ] 


١8‏ سلب في أيام الملك العزيز ‏ ه١*‏ ه 


وس المارل 


د 8 1 
ل عسو موت لقان الك ورد يطبي كارف الول ارد دوسي الست 


7407 ظ] 


ملسم 
1 وكان مرض على «عالقين"'' » فرحل الى دمشق » فمات 


1 ش 3 
لعادل قٍِ الطريق ؛ في جمادى الاخحرة من 00 خمس عشرة . 





فكتب الأتابك شهابس التي نالك إل افع و«الملك 
الأشرف» قد قارب «مديئة حلب»ء فأعلموه بذلك » فجلس في 


خيمته للعزاء م روخ أكابر اليلد وَالأمرا إلى خلمةه 2 وأنشّده الشعراء 


. تو 
مرالي المللك العادل7 ع وتكلم الوعاظ بين يليه . 


ولا انفصل العرائ » سير «الأتابك شهاب الدّين» إلى «(الملك 
الأشرف 286 » | وتحدّث معه في أن يكون هو السلطان موضع أبيه ‏ 
راذا كان اله ان لاذه م ,تفيوس البككة واممة :براق تكرق: العردا كر 
الحلبية في خدمته27 . فقال : 


)1١‏ في ابن الأثير 95/8" ( توق الملك العادل أبو بكر بن أيوب سابع جمادى 
الآخخرة » من سنة حمس عشرة سمهاثة ) . 

(0) في مفرج الكروب 77١/8‏ : ذوكان نازلاً بعرج الصفرء ثم رحل منها إلى 
عالقين » فنزل بها » واشتد مرضه » 9 توق إلى رحمة الله ماع حمادى الآخرة من هذه 
0 أعنى سنة حمس عشرة وسيائة » وكان مولدة سسئة اريعنن وحسماثة » فكان عمره 

سفن م ومدة ملكه لدمشق ق كانت “ا سنة » ومدة ملكه لمصر 14 سنة » 
وله ستة عشر ولد! - انظر ابن الأثير 5/9؟؟ . 

() جاء مثل هذا في مفرج الكروب 759/9 . 

(١‏ من المعلوم أن الملك الأشرف مظفر الدين موسبى هوق صأاحب البلاد الشرقية 
وخلاط ع بعد أيه للك الأوحد أبن المللك العادل . 


(ه) كل ما جاء في أبن 2 صورة لما ورد في مفرج الكروب 759/7 . 
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شربرٌ عت داعال 


دلا والله لا أغيّر قاعدة قررها أبيء بق كر الخلظاة 
ايك انلكا ُُ 
3 أخى (الملك الكام مل ) :2 ويكون قا قائمًا مقام أي » . 


فاتفق الحال بين و اتادلة ) :وميقة. ‏ برأي المقاضي وبهاء الدين » » 
سيف الدّين ابن عام الدّين » وسيف الدّين بن قلج » على أن خطب 
يحلب وأعمالا!!) «للملك الكامل )؛ وبعدة اللعلك: الاشرف» ثم للماك 
العزيز . ظ 

وضرب اسم «لملك الكامل» » ولملك العزيز » على 
وجعل أ الأجناد والأقطاع في عسكر حلب إلى «لماك الأشرف ) © 
وأليت له دار «الملك الظافر )"© ١‏ بالياروقية » » فنزل فيها » ورتب 
له بردم المعونة » من أعمال حلب «سرمين »6 و (يزاعا) و (الجبول)”". 

ووصلت إليه رسل البلاد» من جميع الجهات » ممالوا اليه ء 
وصاروا أتباعًا له » وأمر ونهى ببلد حلب ٠‏ في الأجناد والاقطاع 
لا غير . وتردد أكابر الحلبيّين إلى خدمته » وخلع عليهم » وانقضى 
فصل الشتاء . 


)١(‏ في مفرج الكروب ابيا : ( وأعمالها للسلطان الملك الكامل ناصر الدين 
أبي المعالي محمد اين الملك العادل .. 

95) في مف رج الكروب 3 0 الظافر خضر ابن الملاث الناصر» . 

() علقنا على و الجبول 4 في الصفحات السابقة من زيدة الخلب . 

وهنا شف كتاب مد رج الكروب » عنك نباية الجزء الثالث » وترم من مقايلة 


نص" غنى يشبه ما جاء في كتاب ابن العديم من أحداث . 


لد 


د امو - 


 اوهركو شهاب الذّين4» وبدا من الأمراء المصريين تحرّلة في أمره»‎ 0١ 


3[ و] 


5م حلب في أيام الملك العزيز  1١4‏ ه 





ولت سم عت كو كاد 

5 ك فأقطع الأقطاع لأجناد حلب » ورت وو أمرائها ًَ 
أ 0 7 نه ع 

كرك اليس إن ولا يفعل شيئًا من ذلك إلا عراجعة «الاتابك 

أمره ونِهيّه في حلب » وخافوا من استيلاثه عليها » وانتقامه منه لميلهم 

إلى «الملك الأفضل » . وبلغه عنهم أشباء. “عزموا: عانها: 4 وهو تائف 


لذلك كله . 


ووصاته رسل أخيه ( الملك الكامل » ع يطلب مله النجدة إلى 
«دمياط» . وكان «ابن المشطوب )١‏ قد أراد الوثوب عليه" وتمليك 
«الفائز» أخيهء فأخرجه من الديار المصريّة » بعد || أن رحل من 
اتزلقة + الى كان بها" في اقيالة الفرئج ه وعبوى الترقم «النها» وتيت 
الخم ومنازلة «دمياط)ع » وقطعهم المادة عنها . 
00 فاتفق رأي' «لملك الأشرف» على تسيير الأمراء : 
ل الما ار خا 

الذين كانوا يصمرول له الغذدر 4 فسيرهم بعجلاة إلى 

أخيه ٠‏ وهم المبارزان : «آابن خطلخ ) و «سئقر) الحلبيان » واين 
كهدان 4 وعيرهم 1 

وخاف ابن خطلخ منه » فاستحلفه على أن لا يؤذيه » فحلف 
له » سرهم إلى أخيه «الملك الكامل» ع فأقاموا عنده بالكلية . 


)١(‏ في ابن الأثير 165/9" : « وكان من حملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين 
أحمد بن علي ويعرف بابن المشطوب » وهو من الأكراد الحكارية » وهو أكبر أمير 
عصرع. 0 

(9) في ابن الآثير 91/9" : « بلغه أن حماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك 
أخيه الفائز عوضه » فخاقهيم » ففارق متزلته ) . 


5 


1١ 
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المعسسيد 


وتوفي نورٌ الدّين" ‏ صاحب الموصل ‏ في هذه السنة . وترك 
ابنًا صغيرًا قام «بدر الدين لؤُلوُ) » مملوك جدّه بتربيته . وخطب 
للكامل والأشرف . 
وقام زنكي ابن عز الدين » فاحل ( العمادية » وهي قلعة 
حصينة فيها أموال الموصل 53 عواطاة من أجنادها 4 0 عل أجل 
3 ع 3 0 
الموصل » وقال : «أنا أولى بكفالة ابن أخحى »). ساعده'') «مظفر 
الذين ) صاحب « إربل ) عل ذلك » لسر لولو رسولا إل و الماك 
الأشرف » إلى حلب » يطلب إنجاده » فسيّر اليه عز الدّين أيبك 


الأشرني . 
وكان عات الدين ابن سيف الدين عل المشطوب » 1 نفى 
اسن المستاوب 50 ١‏ 0 5 : 5 


' من الديار المصرية » قد وصل إلى «حماة)؛ وأقام عند 
صاحبها » وكاتب «الملك الأفضل »2 وجمع جموعًا كثيرة 
من الأكراد » وأرباب الفساد » ساعده الملك المنصور . صاحب ححماة ‏ 
بالمال والرجال على ذلك وعزم على أن بمضى » يمن جمعه من العساكر 
إلى الأفضل »ع وأن يقوم معه » ويساعده صاحب حماة » وسلطان الرُوم . 
ثم سار ابن المشطوب » بغتة » وخاض بلد حلب » وكان الزمن 
زمن الربيع » وخيول الأجناد متفرّقة في الربيع » فوصل إلى «قنّسرين) 
ا ونفذ منها إلى «تل أعون ) » وبلغ «الساجور » » واستاق قُ طريقه 
ما وجد من الخيل » وغيره . 
ل ل لل 
صاحب الموصل » وكان لا يزال مريضاً بعدة أمراض » فرتب بدر الدين في الملك بعده 
أخخاه ناصر الدين : وله من العمر نحو ثلاث سئين » ولى يكن للقاهر ولد غيره » . 
0) ف ابن الأثير 99/9" : « فنزل بظاهر الموصل أياماً » وأصرً على عبور 


دجلة » فعبرها بدر الدين موافقة له » ونزلوا على فرتخين من الموصل » شري دجلة ؛ 
فلا مم مظفر الدين ذلك جمع عسكره » ومعه زنكي ) . 


فى سما 


413؟ ظ] 
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وبلغ خبره إلى الملك الأشرف» فأركب من كان بحضرته 

من العساكر » خخلفه ع وكان فيهم ابن عماد الدين صاحب 
ا بتسة 2 , 

ابن لمأو قرقسيا » » فلحقوه على «الساجور)2)0» وق صحبته 


لض على 


٠ 5 ع‎ ٠. ل اعد‎ ٠. 
ونج الثين ين ألى-عصرون. ) + فقسضبوا عليه واتوليه إل « اللملك الاإشرفمنعع.‎ 0 


فعفا عنه » و وعن ابن أي عصرون )»ع وأقطع انق المفبطونبه رامن حين + 
وأقام عنده محيّمًا « بالياروقية » » إلى أن دخل شعبان » من السنة الم كورة . 


وسار «الملك الأشرف 66 إلى بلاده الشرقيّة » لاصلاح أمر الموصل 2 - 


وكان صاحب إربل'' وزنكى » قد كسرا (لؤُلوُ) و« أيبك الأشري 2 
على الموصل . فنزل الملك الأشرف على حرّان » وفي صحبته عسكر حلب . 

ومات ( كيكاوس عو » مالك الروم 4 وماك بعذده أخحوه قاذ 6 
فراسل الملك”" الأشرف » واتفق معه . 

وخربت القدس في أوائل هذه السنة , 

5 
7 و وخرج إلى الفرنج المنازلين « دمياط ) نجدة من]؟) البحر» ووقع 
: : الوباء في أهل « دمياط ) » وضعفوا عن حفظها » فهجمها 

الفرنج على غفلة من أهلها » في عاشر شهر رمضان » والملك الكامل » مرابط 
حوها بالعساكر » وابتنى مدينة سماها « المنصورة ) »أقام فيها في مقابلة الفرنج . 

. مظفر الدين صاحب اربل‎ )١( 

(؟) في ابن الأثير 8/9" : « فاتفق أن كيكاوس مات في ذلك الوقت وكفى 
الأشرف وبدر الدين شره  )‏ وهو عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك الروم . 
كما مر معنا من قبل » وبدر الدين هو دلدرم الياروقي . وني ابن الأثير 70/9" : 
دي هذه السئة ‏ 5ه توق املك الغالس عز الدين كيكا فس بن كيخسرو 
ابن قلج أرسلان صاحب قونية واقصرا وملطية وما بينهما من بلاد الروم ؛ . 

5) في ابن الأثير 4/9م؟” : « فأرسل إلى الملك الأشرف » وصالحه » وتعاهد| 
على المصافأة والتعاضد » وتصاهرا » . ش 

(5) في ابن الأثير 18/9" : «واتفق ني تلك الحال أنه وصل الهم مركب كبير 
للفرئج من ١‏ المرا كب يسمى مرمة ع وحوله عدة حراقات نحميه ع واجشميع تملوء من 
الميرة والسلاح وما محتاجون اليه » . 


- 84و - 


١6م‎ 


١ 
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0 0 0 تيم 
و ديلت سل سيع عثثر ه و “الم 
والملك الأشرف في «حران»)» و«ابن المشطوب» في اقطاعه 


)0 رأس عين ) وقلك داخل صاحب ) ماردين 0 ؟ وقرر الأمر معة عل 
العصيان على «الملك الأشرف» ء وجمع جماعة من الأكراد » فنمي 


الخبر إلى الملك الأشرف . 


ا وحاف ابن المشطوب ) « » فسار إلى سنجار » فاعترضه 
يدانه ابن ولي «نصيبين» » من جهة الملك الأشرف » وقاتله 
ارم فهزمه » واستباح عسكره » وسار الى سنجار» فأجاره قطب 
لين صاحبها . وأرسل «الملك الأشرف» اليه » في طلبه » فلم يجبه 
الى ذلك » فسار الماك الأشرف نحوه » فترك «سنجار»ء ومضى إلى 
تلعفر 26 ء» فعصى بها » فوصل اليه «ابن صبره» وعسكر الموصل . 

ووصل «لملك الأشرف » إلى «سنجار) » وفتحهاء وعوض 
صاحبها «بالرقة ) عنها » وفتح لوَلوٌَ «تلعفر) »ع سلننا إلى «الملك 


الأشرف» ع واسشجار «آبن المشطوب ») بلولو ؛ فأجاره عل حكم الملك 


الأشرف »: فيه © ا الى الملك الأشرف » فقيذه » وسجله سئجار. 


سار الملك الأشرف إلى الموصل") » ومعه عسكر حلب © 
فأقام مخيّمًا على ظاهرها : حتى أصلح أمرها مع صاحب 
في الموصل «إربل ) »2 وهادنه . 


اسراف 


)١(‏ في ابن الأثير 45/9" : « في هذه السنة » في ربيع الآخحر » ملك بدر الدين 
قلعة تل اعفر . وفيها في حمادى الأولى » ملك الأشرف مديئة سنجار» ‏ وق مكان آخر 
48 : «تل يعفر) . 

(؟) في ابن الآثير 4/9" : «وصل الموصل ء «أقام بظاهرها » ثم سار يريد 
اربل لقصد صاحها » فترددت الرسل بينهم 2 الصليح » فاصطلحوا في شعيان )- 
وصاحب اربل هو « مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي ؛ . 


[747” مآ 


0 حلب ني ايام الملك العزيز 511 هم 
سسسس بإب بببلالالاُ2د دل ل للف فأأأفئئميمجمخكجمجيخج سيك 


ووصل الملك «الفائز»ء من الديار المصرية. مستصرنًا . وطالب 
للشُجّد » ووصل الى حلب » وأنزل « بالبيدان الأخضر »؛ وسار إلى الموصل : 
إلى أخيه «الملك الأشرف» » فأقام عنده» بظاهر الموصل » شهرًا ومات . 
, وانفصل لملك الأشرف عن الموصل ء بعد إصلاح أمورهاء 
بو وشتى «بسنجار )» وقبض على «حسام الدين بنخشترين » 
وكان أميرًا من أمراء حلب لغدر بلغه عنه ١‏ وقيّده ء وسيّره , 
ابن القسنياناة إل شان بو ادي فعيدهنا فيا إن أ 0ن 
. وقبض على ابن عمادالدين ‏ صاحب «قرقيسيا» 2 
رار وأحذها » «وعانة ) والبلاد الى كانت معه من يده» وقدم 


[47؟ ظع حرّان » فوصل إليه أخوه «الملك لمعم '" في || محرّم سنة تمان عشرة 


من دمشق 2 فوافقه عللى الصعود الى الديار المصرية » لازاحة الفرنج 
عنها » فجهز العساكر » واستدعى عسكر حلب » وعبر الفرات » والتقى 
وسار إلى دمياط » مع أخيه «الملك المعظّم » » وخرج الفرنج 
ُ عن «دمياط'() » ونزلوا في هقابلة المسلمين »2 فأرسلوا 
في مهس لماء عليهه"؟' ؛ فمنعهم من العود الى «دمياط» »ء ولم يبق 

)١(‏ في ابن الآثير 87/9" : « وكان مظفر الدين قد راسل حماعة من الأمراء 
الذين مع الأشرف واععافر ؛ فأجابوه 4 منهم أحمد بن علي بن المشطوب » - (١‏ وأخخل ابن 
المشطوب معه إلى الموصل فسجنه بها » ثم أخذه منه الأشرف فسجن بحران إلى أن توفي 
في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستّائة » ولقاه الله عقوبة ما صنع بالمسلمين في دمياط؛ . 

(5) في ابن الأثير به /باغوس : «فاتفق ان الملك المعظ ابن الملك العادل وصل من 
دمشق إلى أخيه الأشرف وهو بحران يستنجده على الفرنج الذين بمصر » . 

(”) تي ابن الأثير 49 : د وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط الفارس والراجل » 
وقصدوا الملك الكامل » ونزلوا مقابله بينها خليج النيل يسمى بحر أشمون » . 

(5) في ابن الأثير 9/م١م‏ : « فعبر طائفة من المسلمين إلى الأأرض التي عليها 


الفرنج » فقجروا الثيل » فركب الماء أكثر تلك الأرض ل ا ا ا كي 
ا ل 0 كثر رض » ولم يبق للفرنج جهة يسلكون 


الرسرف 


ع ومو لس 
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هم طريق اليها ؛ وزنحف البتاهود عليهى » واستداروا حولم » فطلبوا 
الأمان''' وتسلم «دمياط» . فتسلمها المسلمون في العشرين من شهر 
يجب سنة تمان عشرة وسنائة . 

ركان الك التصون ب صاحب: خناةااب. قن ري في 
ذي القعدة . سنة سبع عشرة وسمّائة . وكان ابنه الكبير 
والملك المطهر » » في نجدة خاله بدمياطء فاستوللى ابنه 
الملك الناصر » على حماة » وسيّر إلى الأتابك شهاب الدين» يطلب 
الاعتضاد به » والسفارة بينه وبين خاله «الملك الأشرف»»ء على أن 
ينتمي إليه » ويخطب له » على أن بمنع عنه من يقصده » وروسل 
5 في ذلك » فأجاب ». وحلش له على ذلك . 


موت 
صاعب ماءً 


ونَزلك «الملك الأشرف» من الدّيار المصرية » ووصل إلى بلاده » 
سير كايًا إلى الأتابك شهاب الدّين » يتضِمّن أنه : 
ْ .' «ولما وقع الاتفاق في الابتداء » وعرض علي «الجبول » 
2-6 و «بزاعا) و«سرمين6» أجبت إلى ذلك»؛ ليعلم 
# اسراف المخالينم والعدرٌ » أن البلاد قد صارت و«احدةًء 
والكلمة متفقة » والآن فقد تحقّق الناسُ كلهم ذلك » وأثر الآن 
التقدّم إلى نؤاب المولى «الملك العزيز» في قبضها ء واجرائها على 
العادة » || وصرفها في مصالح بلاده فأجبت الى ذلك» . 


ورفع «الملك الأشرف» أيدي نوابه عنها . 





« فراسلوا الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلّموا دمياط بغير عوض ... وسلموها 
إلى المسلمين تاسع رجب المذكور » وكان يومآ مشهود! » . 


["5؟ م ] 


14 حلب في ايام الملك العزيز - 514 ه 


في سلم بع عشرة و الم 
2 سن 5 55 
توجه «الملك الصالح "أ ابن «لملك الظاهر») إلى «الشغر) 


و« بكاس») » وأضيف اليه «الروج ) و ( معرة مصرين ) . وردب 


جماعة من الحجّاب ولمماليك في خدمته » وذلك في جمادى الأول . 
وفي ذي الحجة - من سنة تسع عشرة وسّائة خرج الملك صاحب 
حماة إلى العسنك- > لوت ذلك - ولللك لمعم عبتتي 2 +- ضصاعحت 
دمشق » فخرج ا فى دنشق. . التسدق :ضاحيها. إلبها' فيملكيا + 
فانتهى الخبر إلى «الناصر» » فسبق اليها . 
نر ووصل المللك لمعتلم إلى حماأة و د الناصر قد وصلها , 
0 وفاته ما أراد » فسار إلى ( معرة العا واحتوى عل 
د مغلاتها » سيّر أتابك شهاب الدّين إليه » تقدمة #مسسعع 
مظفر الدين بن جرديك » إلى المعرّة » فقبلها » واعتذر بأنّه إنما جاء 
لكتاب » وصله من «الملك الكامل» » يأمرّه أن يقبض على خادم 
هرب منه © وأنه خرج خلفه ليدركه » فلما قرب من (حماأة) » بدا 
من صاحبها من الامتهان » وعدم النزل والاقامة ما لا يليق. وتَجِنّى 
عليه ذنويًا لا أصل لطا ء والملك الكامل » والملك الأشرف » حينثدذ 
عر 


)١(‏ في أي الفداء » نحت سنة 519 ه : (فوض الأتابك طغريل مدبّر مملكة 
حلب إلى الملك الصالح أحمد ابن الملك الظاهر أمر الشغر وبكاس » فسار الملك الصالح 
من حلب » واستولى عليها وأضاف البها روج ومعرة مصرين » . 


اممو - 


حلب بي ايام الملك العزيز .٠ه ١‏ 
و دهات سل عدر مد وسار 
الطلر فرحل «الملك المعظلم ) إلى «سلمية ) » بعد أن 5 ( بالمعرة ) 
' الا ورت ولسلمية 6 ؤالنا بن اجا ورم عل استصار 
57 بورع وامفعة ‏ مناعيها. الحضان + ور كل الالة لمعم 
العرب »2 لقطع الميرة عن ححماة 6 ومنع من يقصدها من الاجناد 
للانجاد » وحوّل | طريق القافلة على سلمية . 
وأنجف الناس بأن حسام الدين ابن أمير تركمان » قد وافق 
الماك المعظلم » وأنه قد صاهر صاحب (صهيون 2١0)‏ » وكان سيف الدين 
ابن قلج » هو الذي أشار بترتيبه في اللاذقية وضمنه » فسار إليه » 
فلم بمتنع من تسليمها ولم يكن لما ذكر عنه صخة ؛ فترك سيف الدين 
ابن قلج بها أخاه عمادالدين » واستصحب حسام الدين » معه الى 
حلب »6 فأقام إلى أن زال الاستشعار من جهة «الملك المعظم 2 


وردت إليه . 
, . ووصل حسام الدين الحاجب على نائب الملك الأشرف 
سول الاسرف | ْ : 
: في بلاده إلى حلب - واجتدمع باتابلك شهاب الددين » 
فى علس 


وأعلمه أن الملك الأشرفء كتب إليه أن يرحل إلى 
« الماك لمعظلم )» ويرحله عن بلاد «الناصر» » ويعل «أتابك) أن 
هذا الذي وقع أم يكن بعلم «المللك الكامل» » ولا «الملك الأشرف 6 
الها لا يوافقانه على ذلك » سار الحاجب إليه في هذا لمعبى 

ووصل « التاصح أب المعالي الغارسي يت" لحن أمراء حلب 
برسالة (المالك الكامل ) من مصر » وكان قد صعد إليها إلى لخلمته 
والللفه الأخرتي ع .وكان: هو الدالكي بين تذية. إذ ذاه والأمور 
)١(‏ صهيون : حصن من أعمال حص » قرب ساحل البحر . 


4 


تاريخ حلب : ج” - ١‏ 


47*7؟ ظ] 


[55؟و] 


جه ١‏ حلب في ايام الملك العزيز - ٠081‏ ه 


كلها راجعة اليه » فقال له الناصح : «الللكُ الكامل يأر المولى 
بالرّحيل » وترك الخلاف») » فأجاب إلى ذلك » وقِرّر الصلح بين 
صاحب حماة وبينه » ورحل إلى دمشق » وعاد الناصح الى مصر. 

كذ لونلا تالف "لطاع ع يجن .ا لسيوة بال و فوديها بالقافةه» 
الى القبة » بالمدرسة؛" الي ابتناها له أتابك / ودفنه بها في اول 
شعبان من سئنة عشرين وسمائة . 








ولب : 
ف : من سنة عشرين » و«التقاه «الملك العزيز» » ونزل في 


ِمته )» قبل , )) المقام (/ وشرقبه 1 بالمرب مرا (قرنبيا اقل 7 وكان 
قد صحبه خلعة للملك العزيز من «(الملك الكامل ) » وستعجق . 

وخ رج والملك العزيز ) » وأهل البلد » فى تخدمته » بعد ذلك» 
ودخل الناس إلى الخيمة » في سخدمة السلطان المألك العزيز . 
5 . ومدّ «الملك الأشرف» السّماط » في ذلك اليوم للناس , 
الثلو الا املم , , 
رم 5 فلما اكلوأ » وخرج الناس من الخيمة » احضر (الخلع 
الكاملية » » وأفاضها على الملك العزيز . ووقف قائمًا في خلمته . 
م أحضر المركوب فاركبه . وحمل الغاشية بين يديه» حتى خرج 
من الخيمة 4 وركب إلى الماعة , 

وأقام «الملك الأشرف ؛ء مقدار عشرة أيام » واتفق رأيه مع الأمراء 

530 سن ٠‏ 5 سَِ 

على اخراب قلعة «اللاذقية » » فسار العسكر اليها » وخربوها في هذهالسنة . 

)١(‏ ف الدر المنتخب لابن الشحنة 1١1“‏ : « المدارس الشافعية الى بظاهر حلب 
أُوها الظاهرية : أنشأها السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب 
صاحب حلب  »‏ وهذه المدرسة خخرية الآن . 

(9) قرنبيا : مشهد نزه بين قرية النيرب وحلب قيل انه محراف عن مقر الأنبياء 
ويك دكن أقسنقر . 


0-0-2 وإنزل الملك الأشرف من مصر » ووصل الى حلب في شوال - 


حلب في أيام الملك العزيز ‏ 71> م هة ١‏ 


شبك املك الأفرفنة لحان + :وعدى للع االظفر -وتشنهات7» اللين 
غازي ) أخخوه » عليه (باخخلاط )20 » وكان أخوه «المالك”" العتلم 3 
هو الذي حمله على ذلك » وحسنه له » لاجل ما سبق من «الملك 
الأشرف » » في نصرة صاحب حماة . 
فاستدعى الملك الأشرف» عسكرًا من حلب » فسار 
اله عكر قوف فيهم : سيف الدّين بن قاج » وعلم الدين 
قيصر »© وحسام الدين بلدق : في سنة إحدى وعشرين وسماثة . 


عصباد التاق 


سار إلى «اخلاط) ع واتفق ومظفر الدين ) بده ابا كب اويل جد 
والملك المعظ , || صاحب دمشق » على أن يخرج هذا إلى جهة «الموصل ») 
وهذا إلى جهة و(حمص» » ليشغلا ولملك الأشرف» عن اخلاط : 
ا والملك الأشرف » » وطلب طائفة من عسكر حلب ليقم بسنجارء 
حوفا من أن يغتالها صاحب (إربل ) . 


وخرج «الملك المعظلم » » وأغار على بلد حمص » وبارين ؛ 


عار الار ف 


ووصل الملك الأخرت ا إلى «الخلاطعوء فخ رج أنحوه » وقاتله ع 
فهزمه إلى «(اخلاطعو» وفتحها أهلها للملك الأشرف . 


ووصل إلى «بحيرة قدس 4» وعاد. 


(1) في ابن الأثير 9/ اه" » ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أنخيه الملك 
الأشرف » وأخذ خلاط منه . 

(؟) ذكرنا « خخلاط » في الصفحات السابقة وعلقنا عليها . 

69 2 أبن الأثير :0 واتفق هو وأحوه | 1 عبسى صاحب دمشق » ومظفر الدين 
ابن زين الدين صاحب إربل على الجلاف للاشرف والاجماع على محاربته ؛) . 

(5) ف ابن الأثير 54/9" : « فسار الأشرف اليه » وقصد خلاط ء وكان أهلها 
در يدوله وحتارون دولته » سن سيرده كانت فم وسو ء سيرة غازي » فلأ حصرها 
سلّمها أهلها اليه يوم الاثنين ثاني عشر حمادى الآخرة ) . 


747 ظ] 


1545 حلب ف أيام الملك العزيز - 177 م 


نا 0 ِ 
واحشحمى الملك «المظفر » بالقلعة » حبى ءنا١١)‏ عئه أنخحوه المللك 
الأشرف » وخرج إليه » وأبقى عليه « ميافارقين . 


وعاد عسكر حلب ولملك لسار في رمضان » وشتى الملك 
و ل اي را ار يي سو ا رسي ومسو ا 


7 ا 


000 ”5 «باب الجبل»”" » من حدٌ المركز » وهي _عشرة أبراج” _ 


ف الغافه وتساقطت مع أبدانها » في سلخ ذي القعدة . ووافق ذلك 
شدة البرد قي الأريعيتات فاهم « أتابك شهاب الدين » بعمارتها » 
وتحصيل آلاتها » من غير أن يستعين فيها عحاونة أحداء ولازمها 
بنفسه » حتى أتمها في سنة اثنتين وعشرين وستائة . 


5 . ومات الماك الأفضل » «بسميساط)» في هذه السنه©) 
وقام الاقصن .2 . ِ ش 

ل في صفرء وحمل الى حلب » فدفن في القربة» التي 
دفن فيها أمّه قبل «المقام) . 


20 في ابن الآثير 54/9" : « وبقى غازي في القلعة ممتنعاً » فلا جنه الليل 
نل إلى أخيه معتذ را ومتنصلاً » فعاتيه الأشرف » وأبقى عليه » ولم يعاقبه على فعله » 
لكن أخذ البلاد منه وأبقى عليه ميافارقين » . 

(9) باب الجبل : في الدر المنتخب 0ه » أن الملك الظاهر فتح في سور القلعة 
باباً يسمى باب الخيل شرق باب القلعة . 

(0) في الدر المنتسحب : « وق أيام الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي 
وقعت من القلعة عشرة أبرجة مع بدناتها » وذلك ف سنة اثنتين وعشرين وستائة» ووافق 
ذلك زمان البرد ... فاهتم الأتابك شهاب الدين طغرلبك بعارتها » وجمع الصناع واستشارهم 


250 قُ ابن الأثير 4/جمخ . دي هذه السنة قُ صفر توقي المللك الأفضل علي 
ابن صلاح ألدين يوسف بن أيوب فدأة بقلعة بيساط وكان مره نحو مع وحمسين سنة ]) 
انظر ثر حمته مفضلة قُ وفيات الأعيان 0 خملكان . 
(5) باب المقام : فصل الأمر الأستاذ محمد راغب الطباخ ني أعلام النبلاء 84/1 
فذكر التربة ا بظاهر حلب بالقرب من مشهد الغروي . 


- 4495 ح- 


حلب في ايام الملك العزيز - 9؟ا هم بوة +١‏ 





و دهلت سم هد وعم رسب وسهام 

000 ووصل «محبي الدّين أبو المظفر ابن الجوزي» » إلى حلب 
ملع اليف بخلعة من ( الامام الظاهر »ع الى «الملك العزيز »)» وكان 
قل تولى الخلافة » في ا سئة اثنتين وعشرين » بعد موث أبنه الإمام 
النّاصر ) : فالبسها السلطان «الملك العزيز ) » وركب بها ء» وكانت 
ل سئية » وأسعة الكم » سوداء » بعمامة سوداء » وههي مذهبة ع 
والثوس بالزركش . وكان قد أحضر إلى «(«لملك الأشرف) خلعة » 
ألسة ‏ أناها فسان تكلنة ألترف: إل بوالللات لمعل » ل ارم 
إلى «الملك الكامل ) . 

[' وكاتب (الملكُ لمعظم ) خوارزمشاه"!) » وأطمعه قِْ بلاد أيه 
العم « الماك الأشرف » »ع ونزل الماك لمعم من دمشق © ويازل 
0 رون و بوكانا: مال حفاهة دق الأعراني' ع افنهيرا “قرعا 
ووصل (مانع) » في جموع العرس لانجاد حمص » من جهة الملك 
الأشرف » فانتهبوا قرى «المعرة) و «وحماة» ؛ وقسموا البيادر , وأم 
يؤدوا عدادًا » في هذه السنة ٠‏ لأحد . 


َه 
ولا وصل «المالك المعظم ) إل حمص ) اند فع «مائع ) وعرب 
حلب » والجزيرة » إلى قنّسرين » ثم نزلوا قراحصار » ثم تركوا أظعانهم » 
وق دابق 4 وسأروأ جريدة إلى نحو حمص © فتواقع امانع ) وغرب 
دمشق » وقعات » وجرد عسكر من حلب إلى حمص» فوصلوا اليها9)ع 


(0) في ابن الأثير 519/4" : « استقرت القاعدة بينه ‏ مظفر الدين بن زين الدين 
ب وبين جلال الدين 9 خوار زمشأه وين الملك المعضا صاحب دمشق وبين صاأحب 


آمد ... ليقصدوا البلاد التي بيد الأشرف » ويتغلبوا عليها » ويكون لكل منهم نصيب 


0" 
(9) انظر ما ذكر ابن الأثير عن ذلك 4//ما-58” . 


[718م] 


مة ١‏ حلب في أيام الملك العزيز ل #ا!؟ م 





0 س0 7 قر 
قبل أن ينازها الملك العلل 4 دين وضنايها: لفق توضيرلة. ملك 
دمشق »ع فاقتتلوا » ثم دخلوا إلى مدينة حمص . 


م , وكان «الملك الأشرف »ع عل الرقة قة ) » فجاءه الخبر بحركة 
الز سرف 5 


ف الرقم 


« كيقياذ)ء» وحروجه إلى بلاد صاحب «أمدعع وأخزه ْ 


«وحصن منصور»» و«الكختا)<)» فسير «الملك الأشرف ( 


0 نجدة إلى امد» فالتقام جيش - « الروعي ) » وهزمهم 2 ف فعاد الملك الأشرف 


0 400123 4 فخرج ندع يني قن عدكن بداب إلى يو ( قنسرين ) 


لانجاد صاحب حمص . 


ينا 
5 


ع ٠‏ : عن 

و وشخ ا 0 2 عييك. #المللة ل" ؛ وماثت دوابهم م 

وكثر المرض في رجام » فرحل عن حمص » في شهر رمضان من 
َك 


المجة , 


8 وسار (الملك الأشرف »؛ » غندك ذلك ننفسهة إل دمشق 2 
: 0 وأجتمع اسه الماك العم , قَطعا لمادة شرهة 5 وردقت 
دمسى, دمشق مق 1 الملك الأشرف » وعقدت بها القباب . 

وأظهر الملك لمحم لور بقدومه » د في ماله ؛ وباطنه”) 


)١(‏ في الأصل بالمخطوطتين : « الكحتين » - وف أبن الأثير 59/84" : « ففتحوا 
حصن منصور وحصن تمكازاد وغيرها ؛ .. وكيقباذ هو علاء الدين كيقباذ بن كيحسرو 
و م د د +7 9 وعم 
عاصرون قل الكنا» ويسفها ا منع الحصون والمعاقل هما ثرى ‏ و «كتختا ؛ 

(0) ي 5 الأثير م : )0 فانيزم 55 آمد ومن معه من العساكر هزيمة 
عظيمة » درج كثر ؛ وأمر كثر » ويلك عسكر كيقباذ قلعة الكختا بعد اطزيمة » 
وهي من أ منع الحصون والمعاقل ) . 

2 يحلل لين ادر الى لصيل ستيه هلا الور بين الآأخوين الملك المعظم عيسى 
صاحب دمشق والبيت المقدس ومأ بجاورها » والملك الأشرف موسى صاحب ديار الجزيرة 
وخلاط » ويحسن الرجوع اليه في الكامل 1/9/ا" . 


١6 


حلب في ايام الملك العزيز ‏ م18 م ١4‏ 





نس #ظاهة وا .وله ركه إل وخفرارزقاة» في الباطن 6 حعادته 
خلعة من «خوارزمشاه) فلبسها . 

وكانا لما انقضى شهر رمضان » قد خرجا عن دمشق » إلى «المرج ): 
وورد عليهما سولا حلب : القاضي زين الذين ابن الاشتاذ نائب 
القاضي بهاء الدّين » ومظفر الدّين بن جورديك » يطلبان تجديد 
الأعان وللملك العزيز» » و «أتابك» . 

فوجل «الملك الأشرف)» » وقد أصبح مع «الملك المعتلم 4 » منزلة 
التبّع له » ويطلب مداراته بكل طريق » وهو لا يتجامر أن ينفرد 
بهما في حديث » دون الماك العم . و «الملك لمعقلم ) بشت : رول 
كقرة» والرانسعاك بعهها وبين أنإنك لبحلاب سكير هذة هري : 
أل أن ردت الأخبار بنزول (خخوارزمشاه » . على 
«واخلاطاعو» ومحاصرتها» وفيها «الحاجب علي )(3) 
- نائب الك الأشرف - فهجم بعض عسكره اخلاط » وقام عن به 
ون أهلها وجندها ء وأخرجوهم منها » كرما . 

فوافق الملك الأشرف"» أخاه » على ما طلبه منه » واستدعى رسولي 
حلب » وحلفا لمما » ورحل خوارزمشاه عن (شخلاط ) . 

وشتّى المللك”) ا لمعظلم » والمللك الأشرف ( بالغور ) . فاضحى املك 
الأشرفٌ » كالأسير في يدئ أخيه «الملك لمعم » ء لا يتجاسر على 


اثقان» اند جو سم 


(1) الحاجب علي حسام الدين » وهو النائب عن المللك الأشرف يخلاط » والمقد م 
على عسا كرها . 

0( في ابن الأثير : «وفلا سمع الملك الكامل بذلك عظ عليه » وظنٍ أن 7 
عليه » 6 إنبهمأ راسلاه وأعلياه نزول جلال الدين على خلاط » وعظما الأمر 
وأعلياه أن هذه الخال تقفتضي الاتفاق لعمارة الت العادلي . 

9 قُُ أين الأثير : ( وانقضت السنة ع والأشرف بلمشق » والناس على موضصعهم 
ينتظرون خروج الشتاء ما يكون من الوا رزميين ) . 


د 946 ب 


[55؟ و ] 





٠. 0 5‏ 1 م ِ 11 
أن بحخالفه في أمر من الامور » وهو يتلون معه » وكلما أجابه (الملك 
الأشرف » إلى قضية » رجع عنها إلى غيرها » وأقام عنده » إلى أن 

دخلت سنئة أربع وعشرين وسعاثة 7 


- 03505 وأتقطهت- مراسلة كلف الأحرفت 1 أخلن : الكثرة عيوك أحية 0 


وواراريا روا ا اي 
3 
- واتفو و الف ٠‏ | مه هذه السئة » 
ف مسال حمق 7 م الججع في حلت انه 
ا مو لف 


فاستدعاني 0 الملك الأ رف ) 4 ا رسالة ل 
507 0 وعد ل ]كاك لاله عات ع قل و د ل 5 


#زائة يسلول هدحة © لكول الحرباء 2 وذ يعبت على أهر مهن الأمور : 
وإِنْ آخر ما قد وقع بيني وبيئه » أنه التمس مني أن يحلف له 
أتابك على مساعدته ومعاضدته » وأن لا يوافق الملك الكامل عليه ؛ 
وأنه مبى قصده الملك الكامل » كان عويًا له على الملك الكامل » . 


شهاب الدذين » مضمونها محري ااي 


فلما أباغت «أتابك» ما قال » امتنع من الموافقة على ذلك » 
وقال : «أنا حلفي الملك الأشرف للملك اله وفي جملة ممينه : 
أني لا أهادن أحدًا من اللملوك على قضيّة إِلّا بأمره » فاذا رد هذا 
مني فليأتني بأمر من الملك الكامل » حبّى أساعده على ذلك » . 


فحين رأى ( الملك الأشرف ) وقوعه في أنشوطة أخيه َ 
الإزسرمف ء ض 2 س 
ل >” بأن لا مخلص له إِلّا مما يريده » ساعده على كل 
0010 أول عبازة لابن العديم في كتابه هذا » يتحدث فيها بتاء أ تكلم عما قام به من 
أعمال 2 لحل ممة بالاده ومليكه ) وقك سفر بن الماوك » وطافف 4 وتنشل ١‏ ثم ذ كرنا 2 
ل 2 الجز ء الأو 4 وبذلك يصبح المصدر الرئيسي للاحداثٌ الي #رؤهم مها 4 أنه غد] 
شاهد عيان » وكا يعاصر الذي يكتبه ويرويه ) فيل 5 ر تفاصيل ما وقع » مما غاب 
أكثره عن معاصري هذه الفترة » ومن الطبيعي بعذ هذا أن تعتمده غاباً وحده » إلآ حين 
الحاجة والشرح » والطمس » أو تعمية العبارة . ولن نسبى أنه بلغ السادسة والثلاثين 
من العمر » (فقد ولد سنة 8ه ه) » وكان حجة ويْقَة . 


ما طلبه منه ع واستحافه على الملك الكامل » وصاحي حماة وحمص » 
فاطمأن الملك لمعم إلى ذلك » ممكّن | الملك الأشرف من الرحيل ؛ 
فسار إلى 50 قي 2 الآخرة من السنة . 
فرجع ( الملك الأشرف ) عن جميع ما قرره مع أنحيه قار ل 2 
أعانه التي حافها حلفهاء بأنه كان مكرمًا عليها ؛ وأنه علم أنه لا ينجيه من يدي 
أخيه إل موافقته فها طلب . وندم و الماك المعظا م ! على تمكينه من ٠‏ الانفصال 
عنه » وسيّر العربان ليان رفن وس فعاثوا فيهما » ونهبوأ . 
وخرج عسكر الأنبرور"» ملك الفرنج ‏ الى عك”" » في 
جموع عظيمة » فطمع صاحب حماة » وصاحب حمص في «لملك 
, ' . 
المعظم ) حيئئذ » وأرسلا إليه يطلبان العوض عما أخذه من بلادهماء 
فلاطف حيئئذ أخاه «الملك الأشرف» » وأرسل إليه يطلب موافقته » 
فعنّفه على أفعاله التي عامله بهاء وقرّعه على ما! عتمد في حقّه وحقّ أهله . 


موث امعلر ومرض «الملك لمعظلم ) بدمشق ومات7؟) سلخ ذي القعدة . 
ومالك دمشق بعده «الملك الناصر )7؟) ولده . 
وق عذم اللنةن: ليك عين تاب ٠‏ والراوندان » والذوب0*) 3 


(1) ف ابن الأثير 9/_بام ل الس مه » هو ملك 
الألمان » ولقية انبرور 3 قيل معناه ملك الأمراء ) . 

(5) في ابن الأثير 9/خ8/ا" : ١‏ ولا وصل الانبرور إلى الساحل نزل عدينة عكا ء 
وكان الملك الكامل 5598 مصر قاد ترج من الديار المصربة يريك الشام » . 

”) في ابن الأثير 4 /غ بام : دتو الملك المع عسى ابن الملا العادل ألي بكر .ن 
أبوب صاحب دمشق اي ا ا حر الاي ا ان مرحي لووط با وكات 
ملكه لمديئة دمشق من حين وفاة وألده العادل عشر سنين وحمسة أشهر وثلاثة وعشرين 
يوم  )‏ وقد ذكر ياقوت في وا ل وك 
الى وصفه الباحثون » ليتموأ ما جاء عند أبن العديم وابن الأثير » فهو قد شاهد وعاين » 
وبصره بمثل هذه الأمور مشهور . 

05 0 الناصر داود » وعمره حين توي والده عشرون سنة تقريباأ . 

(6) الزوب : / تمع على هذا المكان قُ عاج البلدان والمواضع 0 


- 47و اه 


[45؟ ظ] 


م حلب يي ايام الملك العزيز - 14؟» هم 


الى (الملك الصالح » ابن الملك الظاهر » وأحل منه «الشغر ) 
و وبكاس » » وما كان في يله معها . 
ودخل الحاجب١١)‏ م( 2 هله السئة 4 وجمعم من قذدر عليه دن 


+ + > إلهين كر إل" نولل ألأربيجان 3 وافتتتح اغفوى ع : و [سلمامن 97 


ل , ٠.‏ ب 3 1 إى ِ 
وأخذ زوجة أزبك'!" وكانت في نخوى ‏ وهي التي سلمت خوى 
اليه » وكانت قد تروجت بخوارزمشاه . 


روج انكأ 0 / 
ا سير الملك الناصر » إلى عمّه الملك الأشرف , 


“كع يووينة" بيه وممعتسلة بليله 6 مع أبن “فوسلت , 
[ 7417 و] فوصل إليه إلى سنجار » وطلبه | ليأتي الى دمشق » فسار إليه إلى دمشق . 
ونزل «الملك الكامل ) 3 فحبم 1 العجول”؟ في مقابلة الفرنج : 
وسيّر الملك الأشرف إليه » «سيف الدّين بن قاج » يطلب منه ابقاء 
دمشق على ابن أخيه » ويقول له : «إننا كلنا في طاعتك» ولم 
نخرج عن موافقتك». فخاطبه بما أطمع الملك الأشرف في دمشق . 
)١(‏ في ابن الأثير 9/4/4" : « ف هذه السنة » في شعبان سار الحاجب على 
حسام الدين » وهو النائب عن الملك الأشرف يخلاط 'المقدم على عساكرها إلى بلاد 
أذربيجان فيمن عنده ) . 
(؟) ختوى : بلد من أذربيجان كثير اللخير حصين - مراصد الاطلاع 491/١‏ 
وأما سلّاس : مديئة مشهورة كذلك بأذربيجان » بينها وبين تبريز ثلاثة أيام , 
أنظر مراصد الاطلاع 779/7 . 
5) ابن الأثير 4/9/ا" : « زوجة أوزبك بن الببلون صاحب أذربيجان » - انظر 
تفصيل زواجها الأول والثاني في هذا المصدر . 
(؟) في ابن الأثير 8/9/ا" : « قد أرسل إلى عمه الملك الأشرف صاحب البلاد 
الجزرية يستنجده ويطلب منه المساعدة على دفع عمه عنه ؛ . 
(©) في النسخة : «تل الفحول ٠‏ - وب ابن الأثير 8/4/ا" : ( وكان الملك الكامل 
صاحب مصر قد خرج من الديار المصرية يريد الشام بعد وفاة أحيه المعظل » وهو نازل 
بتل العجول ع يريد أن يملك دمشق من صلاح الدين داأودٍ بن المعظى » وهو صاحببا 
يومئذ  )‏ ول العجول بين عكا والعائدية . 


- 9448 م 


' وخرج الملك الكامل من مصر حين سمع موت أخيه. ‏ 


ردهت جاده 





عم قي 
إكر 
علب ف بيه يام ا مرك لمر راب نادرق الال مهاري 
جاو العريّز - استقلآلالعاييزيككر- حُرُو ب الرُوم - موث الْعنييزْ 


هم 1١51‏ ه 


حلب في بقية ايام العزيز ل ه98 ه 5٠6‏ 


اسك نر 


وآما 'الللق الزيق و كانه اق مقلاة العةاء. اسن ف :دان 
العدلة 4 ق ماص أنية ع بورقعة اليه 'الشكار ع فدات 
عنها » وأمرّ ونَهّى » وكان يحضر عنده الفقهاء » في ليالي الجمع 
لناذاع وشكلمن فى المالة عو جيه : 

وحضر عيد الفطر » فخلع على كافة الأمراء » ومقدّمي البلد » 
وباب المناصب » وعمل عيدًا عظيمًا » احتفل فيه » ولم يُعمل 
بحلب عيدٌ » منذ مات «الملك الظاهر» » قبل هذه السّنة . 


عر العزيد 


ووصل «الأنبرور ) إل كا وخيم املك الكامل « بالعوجا ) . 
وتَوجّه الملك الأشرف ؛ إلبه من دمشق'2 » فجدّد الأعان فما بينهماء 
وسارت النجدة من حلب © في آخر المحرم سنة ست وعشرين وسهائة » 
فنزات قْ ١‏ الغور؛ . 

50 وصالح «الملك الكامل » الفرنججَ على أن أعطاه”؟" 

( *” مدينة والقدس »و سوى الصخرة «المسجد الأقصى ‏ 
ولبس م في ظاهرها حكم وأعطاهم ( بيت لحى 4 وضياعًا في طريقهم 
إل القلسن #دمق عكا.. ٠١‏ 


21١‏ 2 ابن الأثير : «( فاصطلحا ؛ واتفقا » سار الملك الأشرف إلى الملك الكاملع 


واجتمع به » - انظر كذلك اب الأثير ا" 

9) قي ابن الأثير 9/خ/ا" . ال القاعدة على أن يسلموا اليه البيت 
امك فون ومع مواضع سيرة من بللاده .... الفرنج البيت المقدس واستعظم المسامون 
ذلك سا لفن رحن رن د ل رم 


5 حلب في بقية أيام العزيز - م م 
وعاد الماك الأشرف 14 واجتمع تعسكر حلب 4 وبالماك الناصر 
ابن الملك المعظ » فقال له : (إنَنِي قد اجتهدت في أمرك بالملك 
4؟ ظع الكامل ٠‏ فلم يرجع عن قصد دمشق » | وكان آخحر ما انتهى اليه 


أن قال :. «يعطن المللك الناجصر البلاد ‏ الشرقية > تالف أقعت دمشق © , : 


فعلى المالك الناصر » انون قن :قزافقا عل أن دمشق » وكان 


أيبك المعظلم )١‏ ميلك ) فأشار عليه بالبحيل الى دمشق ) فقوض 


وشرع في تحصينها . 

فسار الملك الأشرف بجيوشس حلب » ونزل على دمشق )2 

1 وقطع عنها المأء ع فخرج عسكر دمشق »© وقاتلوا أَشك 
م 7 5 

في امس القبال , حتَّى أعادوا'' الماء اليها » ووصل الملك الكامل , 

ف ادم الأول ؛ بالعسا كر المصرية : وخيموأ جميعأ على دمشق . 


الرسرف 


وسار الفاضي بهاء الدين » وف صصححبثة أكابر حلب 
وعد ولا إلى دمشق لعققك المصاهرة بين ( الماك العزيز ذ( 
و«الملك الكامل» . ووصل الى ظاهر دمشق من ناحية «ضمير)”"” , 

وخرج الملك الكامل من المخيم » والتقاهدء وأنزله في المخم » 


(1) ف ابن الأثير 1/9/9" : « فبيئًا هما جالسان في خعيمة لما واذ قد دخل عز الدين 
أيبك مملوك المع الذي كان صاحب دمشق وهو أكبر أمير » مع ولده » فقال لصاحيه 
داود قي اخرج وإلاً قيضت الساعة » فأخرجه ٠‏ ولم يمكن الأشرف منعه » لأن أببك 
كان قد أركب العسكر الذي له جميعه ؛ . 

(؟) في ابن الأثير : « فنازل دمشق وحصرها » وأقام محاصر! لا إلى أن وصل اليه 
لملاك الكامل » فحيئئذ اشتد الحصار وعظم الطب على أهل البلد » . 

() ضمير : قرية مشهورة قرب دمشق من قرى الغوطة وقد ذكرها المتنبي في شعره 
ومشهد القدم » كذلك : قرب دمشق مشهور معروف ... والمزة : أصبحت بفضل 
التوسع والعمران من أحياء دمشق اللخارجية . 


د اي العزيه 


كت لم4 6ج 


حلب في بقية أيام العزيز س- 75+ ه 3 


بالقّرسب من «مشهد القدّم 3 3 إلى خيمته »2 وقَدّم ما كان 
وصل على يده » للملك الكامل . م نقله بعد ذلك الى جوسق الملك 
العزيز «بامزة » . 

وكات يتردّد إليه «الملك الكامل» » في بعض الأوقات ع 
مهد قات إلى أن اتفق قن الأمن بج عل أن عع الدع الواأصل » 
لتقدمة المّهر » والجّواري » والخدم » والدراهم » والمتاع . وقد 
النقد مقيور. الرك. الأفرق قا لامسحة كافون 1 

0 عفد النكاح (عماد الدين أبن شيخ الشيوخ ) عن الملك 
الكامل » لابنته «فاطمة خاتون» » على مدال 6 اف خوسون: الس 
ديكاو قبل القاضي ( بهائ الدين ) العقد ا عن الماك العزيز » وذلك 
في سحرة يوم الأحد سادس عشر شهر رجب . 

ولع «الملك الكامل» على القاضي ؛ وعلى جميع أصحابه » 
وعلى الحاجي بشر أمير لالا الملك العزيز » بعد أن فتحت دمشق . 
وعاد القاضي ومن كان في صححبته إلى حلب . 
0 واستقرٌ أن يأخذّ الملكٌُ الكامل» من الملك الأشرف » 
83 بروناا ون ميق 2 عراف بوالقاتو: بوالزقةه تروص 
لقف . روران عبن .ران" االللك الأخرقك. :م جلك به لتعصرها 
إلى أن أحذها من صاحيها . 

وسار أ لعسكر الى حماة » بأمر الملك الكامل » فَحَصِرَها ليها 


فناحتهاة "إل لللك؛ والفكر “ايك انلك النصعور عي ففرل: إلنه 
)01 في ابن الأثير 9/ؤلا" : « ويس الكامل دمشق » وجعل نائبه بالقلعة » إلى 
اليه أخوه الأشرف حران والرها وألرقة ركهم ورأس اعد هن الجزيرة . ) 5 
9) الملك المنصور محمد ين تقي الدين عمر » وهو صاحب حماة : 9 الأكير 
هو المللك المظفر ع / وكان حمل ولك آحر أسىه قاج أرسلان ولشبه صلاح الدين وهو 


583 و] 


2-0 حلب في بقية ايام العزيز س 5+ ه 


صاحيها الماك الناصر م وكان ناذلا مجمم المروج 7 فحيسه١١)‏ 
عتذة ال أن“سلمها إل. آخيه + وأعطاة. ويازين 8 بوشان للك -الكامل 
إلى الرقة . 


ونزل -خوارزمشاه: على - « أخلاط) >-ووافقه -ابن - زين الدين + . 


وار ماه 8 
: في الباطن » وصاحب آمد في الظاهر » وخحطب له » م 
علد ل 


وضاق الأمر بأهل وأخلاط » » فطلبوا الأمان فلم يجبهم 

0202333-33 إلى ذلك . وافتنحها؟ة في كامن وعشرين من جمادى الأول ) م”” 
سئة سبع وعشرين عدم لك .. ووصع السيف ف أهلها : وسبى النساء 
والصبيان . 


وف ثامن جمادى الأول » ولد للسلطان «الملك العزيز» »ء ٠.‏ 


الظاهر غازي» . وزيّن المديئنة » وعقد القباب » ولبس العسكر في 
44[3؟ ظ] فيه » وانقطعت بكرة برجل مني رقم في سفح القلعة » ا فمات » 

فيطل لمك العزيز الزورق . 3-5 

وولد له أيضًا في هذه السنة » ولد آخر لقبه «بالملك العادل» . 
وولد له أيضسًا في هذه السنة » «السلطان الملك الناصر» وهو الذي 
أوصى له بلملك » بعد أن مات الولدان المتقدمان . 
بدمشق » فحضر الى مدينة حماة فسلّمت اليه واستولى على المدينة  »‏ كنا في أبن الأثير 
48 ©») وفقبه تفصيل تسلم حماة . 

(1) في ابن الأثير : «فاعتقله إلى أن سلم مدينة حماة وقلعتها إلى أيه الأكير 
المظلفر » وبقى بيده قلعة بأرين ) . 

(؟) في ابن الأثير تفصيل الحصار على خلاط » وي ١ : "8١/4‏ فرحف الها 


نحفا متتأبعاً » وملكها عنوة وقهر] »؛ يوم الأجد الثأمن والعشرين من حمادى الأول 2 
سلّمها اليه بعض الأمراء غدر! ... ووضع السيف ني أهل البلد » وقتل من وجد به منهم ». 


5م848 جح 


حلب ف بقية أيام العزيز - م59 ه اه 


ٍ كُ 
واتفق الملك الكامل » ولملك الأشرف » وملك الروم 
١‏ / م ع 
7 حوزنو عل شبرارققاة ...رطان الك الأغرق كيده 
مزل الرمثن 


من حلب » فسيّر الملك العزيز وأتابك » عسكرًا يقدمه 
م 

وعز الدين بن مجل )3) , 
/. فدشخل المللك الأشرطف”"”" » واجتمع تملك الروم ؛ وسار 
| له 5 2 0 
ف لمج إل ناحية « أرزنكان*؟) » واصطفت العساكر للقتالء 
فكسر الخوارزبي”؟ في التاسع والعشرين من شهر رمضان » وهبت 
ريح عاصفة فى وجه عساكره » وانهزموا » وصادفوا شقيفا » في طريقهم » 
فوقع فيه أكثر الخوارزمية فهلكوا. وصار «لملك الأشرف» إلى 
واخلاطهة '') فاستعادها » وهادن الخوارري . 

و 

جد عا 

-. مس ٠.‏ 2 ا" ٠‏ ٠ه‏ ه د ٠‏ 
ودهفات سدم مانم وعدر عه وحمارم, وكان للفرنج حركة » وخرج 

عسكر حلب مع بدر الدين بن الوالي » وأغاروا على ناحية «المرقب» »ع 

)١(‏ علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان » صابحب بلاد الروم 
وأما خوارزمشاه فهو جلال الدين . 

0) في نسحي باريس ولتنغراد : « عز الدين بن مجلى» - وني ابن الأثير 881/9: 
( وكان المقدم عليهم أمير من أمراء عساكر حلب يقال له عز الدين عمر بن علي - وهو 
من الأكراد الحكارية ‏ ومن الشجاعة في الدرجة العليا  »‏ وف أن الفداء : « عز الدين 
حمر بن ملي 0ه 

5 في ابن الأثير 81/9” : (وكان مع علاء الدين -- كيقباة ‏ خلق . كثير 
قيل كانوا عشرين الف فارس » وكان مع الأشرف نحو خسة آلاف » إلآ أنهم من 
الغباكر لليدة القجعان 0 

(4) في نسختينا : « أرزنكان» ‏ وي ابن الأثير : « بمكان يعرف بياسي حمار 
وهو من أعمال أرزنجان ) وهي من بلاد أرمينية بين خلاط وأرزك الروم . 

() في ابن الأثير : « فل يق, ل جلال الدين ولا صبر » ومضى منبزماً هو وعسكره 
لا يلوي الأخ على أخيه » وتفرقت أعحابه وفزقوا كل ممزق » . 

(5) في ابن الأثير : « ووصل الملك الأشرف إلى خلاط فرآها خخاوية على عروشها 
خالية من الأهل والسكان » . 


تاريخ حلب : ج- ١4‏ 


([4ككو] 


5 حلمب في بقية ايام العزيز -- 588 ه 


يْهبوا حصن بانياس(١)‏ » وخربوه » وسيروا أسرى إلى حلب » ثم 

ا ا م 

تواقع المسلمون والفرنج وقعة اخرى » قتل من الفريقين فيها جماعة , 

وكان الربح فيها للمسلمين . وسيرث العساكر من حلب في النصف 

من شهر ربيع الآخر . 

0 طحتيس الفيث"" في حلب ء ويتفعت الأسسار 
٠ ِ 7‏ فيهاأ © وخرج الناس » واستسقوا على «بانقوسا )ء 

عت عتم اكه نان كنت ايد اح اث ب عت 3 حت دك معنت لق عن اد مهاه يكن ددر ا نماض كفك د ات 5 

قيحاء مطر يسير © بعل ذلك » 1 وأنتحطث الاسعار قبلا" . 
واستقرات أخددة بين عي حلب والداوية 4 والاسبتار و4 ف 

العشرين من شُعبأن من السنة . 


)١(‏ في نسحتي الأصل بباريس ولتتغراد : « حصن بلنياس ؛ ولعل” صواببا وحصن 
بانياس ») . 

(0) في ابن الأثير 9 : «في هذه السنة قلت الأمطار بديار الجزيرة والشام 
ولاسها حلب وأعمالها » فانها كانت قليلة بالمرة » وغلت الأسعار ... فأخرج أتابك 
شهاب الدين ... من امال والغلات كثير؟ ... ساس سياسة حسنة » نحيث 1 يظهر 
للغلاء أثر » فجزاه الله خيرا . ) 

() هنا ينتهي ابن الأثير » فيقف عن امدادنا بالروايات الغشّية » والشروح 
العاقلة لتاريخ هذه المنطقة » مما كان يعيئنا في الموازنة » ويحل لنا غوامض الرموزع 
ويوضح الروايات المقتضبة » ويزيدنا فهماً بالنص » ذلك لأن ابن الأثير ني الكامل 
يقف عند قوله : « ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستّاثة » ؛ فهو لم يورخ بعد هذه السئةء 
لأنه توق سنة الأكاهم, 

وهكذا فقدنا ابن الأثير » بعد أن حرمنا من « ابن واصل » في « مفرج الكروب» : 
ونضطر لهذا أن نسير مع الآصل وحده » معتمدين على ما بقي من ١‏ تواريخ » تواكب 
السنين التي يكتب فيبها ابن العديم » حتى سنة 54٠‏ هء» أي ستبقى سنوات عشر كتبها 
أبن العديم يثيمة بعض الشيء . 


1 
1 


46 


١ ه‎ 


حلب في بقنية ايام العزيز - 559 هم ف 





امستلال ترز مر 


واستتقل السلطان الملك العزب: (أ) بملكه 1 في هذه السنة , وتسلم 

خزائئه من «أتابك شهاب الدّين») » ورتب الولاة في القلاعء 

واستحلف الأجناد لنفسه ؛ وخرج بنفسه » ودار القلاع والحصون . 
وركب أتابك شهاب الدّين » في نصف شهر رمضان » من هذه 

السنة » ونزل من القلعة » وركب النّاس في خدمته » ولم ينزل منهاء 
ل قوق الملك الظاهر ء إلا هذه المرة . 


عاد إلى القلعة » وكان يركب منهأ قْ الأحايين » إلى 
ن دخل السلطان «المالك العزيز » بابنة المللث الكامل 3 


وبقى 00 مدّة في القلعة » ثم نزلك منهاء» وسكن في داره ع 
ا 0 باب القلعة . 


رول اماك 1 


واستوزر الملك العزيز» في هذه السّنة » خطيب القلعة وابن خطيبها 
«زين الدين عبد المحسن ابن محمد بن حرب» » ممال اليه بجملته . 
وسيّر الملك العزيز القاضيّ بهاء الدين » في هذه السنة في شوال » 
إلى مصرء لاحضار زوجته بنث الملك الكامل : فأقام عصر مدة» 
إلى أن قدم فق صحبتها والدها « الماك الكامل) الى تفشق > وسيرها 
من دمشق صحبته » وأصحبها من جماعته : فخر الدين البانياسي ‏ 
والشريف قاضي العسكر . 
7 :40 بعينات كان لابن خلكان » بترحمة القاضي ابن شداد : « استقل الملا 


0 بر بنفسة ورفعوا عنه 00 ونزل الأتابك اللااة إل 2 عي القلعة ع 


0 ير القاضي 5" أ خماسن 3 يرتضيه » ثلازه داره إلى حين وفاته ) , 


--- /خهة ا 


[44؟ ظ] 





وخرج وزيرّه » وأعيان دولته » فالتقرها من حماةء 
وأكابر أهل حلب أيضًا » والتقتها والدة السلطان عمّتها 
ا من «جباب التركمان)''' » والتقاها بقية العساكرء «بتلّ السلطان»: 
والتقاها أنمو السّلطان «الملاك الصالح ) » في عسكره 4 وتمجمله . 
وعادت العساكر في تجمّلها » واصطفت أطلايًا طلبًا 2550005 
قْ ١‏ الوضيحي اليد ٠‏ وخترج السلطان الى «( سحي )ع2 عل مع 


دمجم العل بر 


(زوحته » لبا ٠‏ الى القلعة المنصورة » الي شهر ومصبان2 من 1 


تسع وعشرين وسماثة . 
وكانت العامة بحلب » قد ثاروا على محتسبها ( مجدالدين 
أبن العجمي ) 2 لأن السعر كان عرئفة وقد باغ الرطل 
ن الخبز إلى عشرة قراطيس » ثم اليد السعر كان في تقاديم الغلّة : 
الى أن بيع الرطل بخمسة ونصف . فركب نائب المحتسب وسعره 
في الملل مسفة قراطيسن 6 :هاجت" الفامة عليه 6 وقصدوا“دكة اسن 
بقتل نائبه » وخربوا الدكة ع ومضوا إلى دار المحتسب »© 
لفتويوها ‏ . 


ام فاع الرسهار 


فنزل واآلي البلد ء والأمير («(علم اللين قيصر ) ) وسكنوا الفتنة » 
بعك أن صعد جماعة إلى السلطان » واستغاثوا على المحتسب » فظفروا 
باعية ناليع العف «الكفال, مخ الفسحيى وه موف بالحهارة > 
الجامع » فهموا به مرة ثانية » في الجامع ع فحماه مقدم الأحداث ع 
وكان ذلك ع قِ يوم القلاناء سابع عشر شعباك 4 من سنة تسع وعشرين 
وسواثة 


. لسنا ندري اين جباب التر كان التي يذكرها الموالف‎ )١( 
. م6 الوضيحي : قرية قرب حلب بصلها بالمدينة فطار‎ 


؟ 


حلب في بقية ايام المزيز ‏ .م م يالف 





وداوم «الملك العزيز ) الخروج إلى الصيد » ورمي البندق 
بنواحي «العمق ) وغيرها » وحسن له حا من أصحابه ع 
ف أل باسس أر ن يسير إلى قلعة «تل باشر» » ويستول عليهاء وينزعها 
من ثواب أتابكه (شهاب الدين طغرل ) » وأن يبقي عليه رستاقهاء 
وأن لا يكون شيء من القلاع إلا بيده » فثمى الخبر إلى ا «أتابك »ع 
110 الوالي ؛ وأمره أن لا يعارضه في القلعة » وأن اننا اليه » 
وكان له بها خخحزانة » فاستدعاها . 


العكاد 


وخرج السلطان إلى «عزاز) »+ وكانت في بد والدة أحتث 
( الماك الصالح ) » وأولادها بي وألطنبغا» ع عوضهم بها 
وأتابك» عن « بهسنى ') » بعد قتل الْروي كيكاوس”'" الطنبغا9" ؛ 
فصعد إلى قلعتها » وولى بها واليّا من قبله » وأبقى عليه, ما كان 

ثم سار السّلطان من «عزاز و ء» إل «تل باشر» » وصعد إلى 
القلعة » وولى فيها واليًا من جهته » وانتزعها من أيدي نوب أتابكه . 

وبلغه أخذ الخزانة » من «تلّ باشر » » فسيّر من اعترض أصححاب 
«أتايك )ع قي الطريق » فأخيل الحزانة منهى ؛ وكان يظن أن بهأ 
مالا اا لون كما ذكر » فأعادها على أتابك » فامتنع 
هن أحذها » وقال : اناما ادخرت المال إن لك ع . 

ثم دخل التلطان: إلى« حلي + .وكات ذلك كله > في شهر .رمضبان: 
من سئة تسع وعشرين وسمائة 1 

5 
)1( سنا اجيس : علقنا عليها في زبدة الخحلب 6ن 


(؟) عرفنا من قل أنه السلطان عز الدين تكاس بن كيخسرو بن قلج أرسلان 
السلجوتي » صاحب بلاد الروم ‏ انظر السلوك 1794/1 . 
() في حلب » غتالة تسمى الطنبغا إلى اليوم ؛ انظر تبر الذهب ؟9/هباث , 


فى عا 


]و؟ه٠[‎ 


؟ ظ ]| 


1114 حلب في بقية أيام العزيز - .18 هم 


ثم إن السلطان «الملك العزيز» » تحرج في خرجاته » لربي البندق2" 
الى «حارم ) » وتوجه منها الى «دركوش)'" ثم إلى « أفامية ) » في 
سئة ثلاثين وسهائة ,2 فلم يحتفل به صاحب 0 وشهاب الدين 
يوسئل بن مسعود بن سابق الدين )> وأنف فذ إلبه إقامة”) يسيرة - وهي 


باك الوسر 7 من بان شيووت افق غلية..ذللكا 

فلما دخل حلب استدعى «سيف الذين علي بن 0 
الظاهري ؛» سيره إلى الملك الكامل » ليستأذنه في حصار 
الند و21 واعينها ...كا ترق فونه | ال عليه :ورم عاق أن 
يلقي صاحبها نفسّه على «لملك الكامل») » فيشفع إليه في أمره » 
فلا يم له ما يريد . 


ع أل مسر 2 


. ,6 قصعد (وسيف الدّين ») إلى دمشق , شد المللك 0 
6 الأمرَ على ما يختاره «الملك العزيز ) ؛ وسير إلى السلطان 
الملك العزيز » وأعلمه بذلك ع فأخرج العسكر » «والرردخاناه)؟) ع 
ونزل العسكر على «شيزر» » واحتاط الديوان » على ما في رستاق © 
( شيزر ) من المغلات . 


551 جرجي زيدان قِ كتايه التمدن الاسلامي ه ]مام ١‏ ألعاب الخلفاء ) 
وقال ان لعبة البندق كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص » وهي فارسية » 
و هيه ار ا وأطال في وصف ذلك واستوق » انظر اختصار 
السلوك 175/1١‏ باللحاشية لوصف اللعبة . 

8 درفن أو ديركوش انظر مراصد الاطلاع 74/1 . 

00 اقامة حمعها اقامات + وي مأ يأزم العسا كر من المؤونة والعلف .- انظر دوزي »؛ 


تكملة معاجم العرب . 

(4) زردخانه: ذكرنا من قبل أنها دار السلاح ‏ انظر السلوك "٠5/١‏ » وتكملة 
عام العرب 

(0) رستاق : لفظ فارسى كذلك » معناه القرية أو لة العسكر» أو البلد التتجاري 
انظر السلوك "٠١/1‏ , 


حلب في بقية ايام العزيز - 41 هم 1" 





ووصل «سيف الدين عر قلج ) من دمشق » وخرج السلطان دئفسة » 
فنصب عليها المناجيق » من جهة الجبل » وترك الملجنيق المغرلي » 
قبالة بابها » وسبّر إلى صاحبها » وقال له : «والله لثن قتل واحد 
من أصحابي » لأشنقتّك بدله » . فتقدّم الى الجرخيّة”"' بالقلعة» أن 

ع 2 5 
لا يري أحد بسهم » وتبلد » وأسقط ف يذه . 

وأرسل «لملك الكامل» إلى السلطان نجابَين'؟؟ » ومعهما خمسة 
آلاف دينار مصريّة » ليستخدم بها رجالة » يستعين بهم على حصار 
(شيزر 4 . 

وقدم اليه الى شيزر «الماك المظفر محمودة ‏ صاحب حماة 
وأسل اليه صاحب شيزر» يبذل له تسليمها » على أن يبقي عليه 
أمواله » الى بها » ويحلف له على أملاكه » بحلب . فأجابه إلى 
دالت » 

5 9 93 
ونزل من شنزو إن خدمة السلطان » وسلمها اله » ووق له 
2 ع ماع 
١‏ ومرض أتايك «(شهاب الديم طغرل بن عبدالله ) قِ 
ب ١‏ ٍٍِ ع 
و 06 الم هده اسه براه رضم إل ابروا و لية 
الاتنمق ا الحادية عشرة »؛ من محرم سنة إحدى وثلاثين وسماثة . 
لن ا 
منيظة الئلة اللكورق:. .ولق فتاوه ع عن قارف إل أن ل 

(1) الجرخية : جمع جرخي أي رامي الجحرخ » وهي البندق » وهي ها يشرحها 

دوزي آلة حربية تستعمل لرمي السهام والنفوط والحجارة ‏ انظر السلوك ٠١٠١/9‏ . 


(؟) لعله يريك « رسولين ) 


]|و؟0ه1١[‎ 


1 حلب في بقية ايام العزيز -- ٠1‏ ه 





عليه خارج «باب الأربعين )١١)‏ . ودفن بتربته » الي أنشاها «بتل 
قيقان'') » ووقفها م عل أصحاب الامام أبي حليقمة - رضي 
الله عنه ‏ وبكى السلطان عليه بكائ عظيمًا » وحضر عزاءه » يومين 
بعد موته » بالمدرسة الي أنشاها «١‏ أتايك ) » وجعل فيها تربة للسلطان 
املك الظاهر - رحمهم الله - : 


ازا ْ/ 


وق هذه المي 8 
وثى سلم اهرى و ألر كن 

0 ذزل الملك الكامل » من مصر » واتفق مع أخيه الماك 
كار م كماد . 0 ا 

ال الاشرف »ء على قصد بلاد السلطان « كيقباذ ين ٠١‏ 
كيخسرو )2 »ع للوحشة الى تجدادت بينهم » بسبب أستيلاء كيقباذ 
على بلاد «اخلاط ) » وانتزاعها من أيدي نواب «الللك الأشرف» . 

سارا من دمشق ؛ وخرج معهما الماك المجاهد » صاحب حمص » 

0 
والماك المظفرء صاحب حمأة » ووصل معهم الملك الناصر» صاحب 
الكرلك ؛ ووصاوا إلى (منبج» باذن السلطان «الملك العزيز) . ١‏ 

)١(‏ باب الأربعين : علقنا في زبدة الحلب 41/9" أنه من أبواب حلب القديعة 
ت انقلو ابن الشحنة في الدر المتتخب 0 

(؟) تل قيقان : « بظاهر حلب معرؤوف » 5ا بي مراصد الاطلاع 1١50/7‏ . 

5) ذكر ذلك السلوك ١//ا4؟‏ : «فيها قصد السلطان علاء الدين كيقباد بن 
كيخسرو السلجوقي » صاحب بلاد الروم مدينة خخلاط » نرج الملك الكامل من القاهرة 
بعسكره ليلة السبت » خامس شعبان ..... وكتب إى ملوك بني أيوب يأمرهم بالتجهيز 
السير يعدا كر ااق وازد اإروم ١‏ 


- نو 


حلب في بقية ايام العزيز  ١‏ »هم 1م 


كَّ 


سيّر الملكُ العزيز » إليه إلى «منبج»ء الإقامة العظيمة , 
اشر انان وعسكرة ع ومقليه عه « الاك المعتلم » وساروا من ناحية 
وتل باشر » » فنزل إليه «الملك الزاهر داود اين الملك الناصر) . 

وقدم إليه صاحب «سميساط » («الملك المفضل موسى ) » وصاحب 
«عين تاب ) «لملك الصالح ابن الماك الظاهر) » والملك المظفر 
شهاب الدّين ابن الملك العادل » | والملك الحافظ أخوه » وغيرهم » 
بن الئل عق ابحيو ال كن ذه فرلا أي 


وسيّر ملك الروم إلى «الملك العزيز» » وقال له : «أنا راض 


منك بأن تمده بالأجناد والأموال » على أن لا تنزل إليه أبدًا . وأعفاه 
الملك الكامل » من مثل ذلك » ورضي كل واحد من الملكيّن بفعله . 
وسار الماك الكامل في جيوشه » في أوائل سنة اثنتين وثلاثين 
وستّائة » إلى أن نزل على «نهر الأزرق :”© » في طرف 
امرم ا 3 وديف ” 

: لمر وام بلاد الروم ‏ وجحاء عسكر الروم حتى نزل قبل إلى - بينها 
و ادر يند ب الساطان معهم 6 وضعل الرجالة الى ثم «الْذر بنك نز 6م 
بالقرب من نور عغال”؟) » وبئوا عليه سورًا » وقاتلوا منه » ومنعوا 

1 عِِ 3 

من يطلع إلبه » وقلت الاقوات على العسكر الشائي . 

)١(‏ في السلوك ١48/1؟‏ : «فسار وقد صار معه ستة عشر دهلينا لستة عشر 
ملكأ » وقيل بل كانوا نمانية عشر ملكا  »‏ والدهليز هنا : هى اللحيمة الى ترافى السلطان 
في الحرب كا ني دوزي » تكملة معاجج العرب ‏ انظر تاريخ أبن الوردي 1594/7 . 

)١(‏ السلوك ١/48؟‏ : « ونزل الكامل على النهر الأزرق  »‏ والنهر الأزرق : أحد 
نبيرات الغفرات الأعلى 3 وري بين مبسئأ وحصن ملصور . 

() الساوك : « ونزل عساكر الروم فيا بينه وبين الدربئد » - والدريئد : باب 
الأبواب » على شاطئ بحر قزوين قرب تفليس ويرى الدكتور مصطفى زيادة انه هنا 
ليس المراد البلدة » واتما المراد المضيق  .‏ انظر السلوك ١4/8/1١‏ » وق تاريخ ابن الورد ي 
نجمعها الدربئدات . 

(4) نور : قرية من قرى بخارى » كما في مراصد الاطلاع ١96/7‏ ولكننا 1 
نقع على الاسمين معا « نور كغال » ؛ والسلوك لا يفصل في اسماء المواقع . 


الااصس ىْ 


[1ه” ظ] 


116 حلب في بقنية ايام العزيز ‏ «» هم 


فرجع «الملك الكامل» » وخرج إل طرف بلك «بهسىى » » ونزل 
على بحيرة ابرئيت27 » ووصل إليه صاحب خرتبرت”)» ودخل 
في طاعته » وأشار عليه بالدّخول من جهته » فسار إلى ناحية 
( “خرتبرث ) . 
ووقعت طائفة من عسكر الروم » على طائفة من عسكر الملك ‏ ه 
الكامل » وفيهم الللهع المطلف رج اجن .سعناة مد وشخس اللرين ضيران كا 
فكسر العسكر لكاملي . واعتصم من نجا منهم ( بخرتبرت ) ع 
فحاصرهم, ملك الروة إل أن تزليا بالأمانء وأطلقهم ؛ واستولى «كيقباذ ) 
على «خرتبرت !)2 وعفا عن صاحبها » وعوضه عنها بأقطاع في 
بلاده . 0 


ومرض «الملك الزاهر» في العسكر » فحمل مريضا إلى 

ابن وري عرض + ولع يسن اللا بللكيا 
وشرع في تحصيئها وتقويتها » وبلغ «الملك الزاهر» ذلك » فسيّر 

571 و] إلى السلطان «(الملك العزيز ع» واستدعاه إليهء ا وأصعده إلى القلعة , 
وأوصى اليه بالقلاع الي في يده » والخزائن و<عيّن > لأولاده شيثًا ٠١‏ 


موا ىت الس اضر 


(1) بحيرة ادرسس : ولى يقع فيبا نقط بالأصل في النسختين » فلم مهتد إلى موقعها 
كذلك . 


(0) علقنا في زبدة الحلب 700/7 انها خربوط » وهي حصن زياد في أقصى 
ديار بكر من بلاد الروم . 

[ 839 تمس الدين صواب » الطواشي الكاملي » مات سنة 7*9 محراك , 

(5) قي السلوك ١14/1١‏ : يحختصر الوصف لا وقع فيقولٍ : ١‏ فاتفقوا على الملك 
الكامل » وكتبوا إلى السلطان علاء الدين بالميل معه ونعذلان الكامل ... فأخخل السلطان 
علاء الدين ملك الروم قلعة خرتبرت وست قلاع أخر كانت مع الملوك الأرئقية » . 

وتفصيل الأسماء في تاريخ ابن الوردي ١59/7‏ » وي مرآة الزمان 584 . 

(ه) طمس في نسخة باريس » أحذناه عن نسخة لتنتغراد . 


- 454 - 


محلب في بقنية أيام العزيز ‏ 49 هم 14 





من ماله » وتوفى2 « بالبيرة» » والسّلطان بها عنده » في أواثئل صفرء 
من سنة اثنتين وثلاثين وسيائة . 

5 8 2 ِِ 3 ص 

7 5 عِ 
فاتفق وفاة القاضى بهاء الدين بحلب”) 4 قُ يوم الاربعاء الرأبع عشر 
من صفر » من سنئة اثنتين وثلا ثين وسواثة . 
عار ١‏ ولب والكمال أبن العجمي ) قضاء حلب »وكاتب 
ى انمي السلطان ق ذلك ع فلم بمجده إلى ذلك . وسار السلطان 

من «البيرة » إلى «حارم ») » فخرج ابن العجمي إليه » إلى «حارم ؛؛ 
فمنعه الدخول اليه » وبذل له في قضاء حلب ستين ألف درهم ) 
وأن يحمل في كل سنة » للسلطان » من فواضل أوقاف الصدقة » 
ومن كتابة الشروط » خحمسين ألف اك فلم يصغخ السلطان إلى شىء 
مق الله 

وكتب إلى القاضي زين الدّين » كتابًا يأمره بأن يحكم بين 
الئاس » على جاري عادته » إلى أن يدخل الى المدينة . 

فلما دخخحل السلطان اجتهد (ابن العجمى » في قبول ما بذله , 
وبذل شيئًا كثيرًا غير ذلك » لخواصُ السلطان » وحسئوا للسلطان 

)١١‏ دفاة الزاهر » ذكرها ابن الوردي 15١/9‏ : ( وق سنة 58 ه : توق الملك 
الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح الدين مرض في العسكر » وحمل الى البيرة 
وثوق 5 وملكها بعذه أبن أيه الملك العزرير صاحب حلب ») والزاهر شفيق الظاهر 
صاحب حلب  )‏ وق السلوك أممه؟ : ومات الملك الزاهر أبو سليان مير الدين 
داود بن ماد الدين لوسف اين أبوب صاحب الببرة ِ قي سابع صغر 1 . 

2235 قِ ذيل الروضتين ا 5 فاه أبن شداد )» القاضي ببأء الدين يوسب 
0 بن ف 4 وكان من روؤساء حلب» وذ كر ابن أبي شامة أنه عرقه وتجتمع به في 


أنظر البداية والنباية ل قن اي ذكر عنه اشياء كثيرة » وأنه مات 
5 ودفن بقاسيون . 


51" ظ ]| 


8 حلب في بقية ايام العزيز - 4" م 





قبول ما بذله » وإجابته الى ما ساله» فجرى على مذهب أبيه وجده 
١ 0‏ 07 
ق. الاحمان 2 ا , ا الله عليه 5 
8 4 مم جم د بسب لني صلل ب وسلم 
بالاثمان . 
ونظر في. عصلحة الرعيّة » وأرضى الله وثبيّه + وقنّد القضاء عديدة 





من سنة اثنتين وثلاثين وستائة » القاضي زين الدّين | 
عبداللة بن عبد الرحمن”7 بن علوان ‏ المعروف بآبن الأستاذ ‏ وكان 
نائب القاضي بهاء الدّين ني الحكم . 
وأما الملك الكامل » فانه عاد في تلك الجيوش 
العظيمة » ولي يحظ بطائل » ودخل فصل الشتاء » 
وحال بين الفريقين » وعاد كل إلى بلاده . < 
ولا خرج فصل الشتاء » خرج «علاء الدين كيقباذ» الى الجزيرة, 

والرّها » والرقة » وسبى عسكره أهلّ البلاد كما يسبى الكفّار » وذلك 
في ذي الحجة » من سنئة اثنتين وثلاثين وسيّائة . 

وسار «الملك الكامل » نحوها » فاندفع ملك الرُوم » فعاد .«الملك 
الكامل » » واستولى على البلاد » وخرّب قلعة الرّها'» وبلدها » وسيّر 
إليه السلطان العسكر إلى الشرق» والرّردخاناه» وذلك في الجماديين » 
بان اقللاك: وكلانين. سرانة .. 


مرديم كاذ 


ودام ( الملك العزيز ) 6 2 ملكه بحلب 6 وسسوءت هوته إل معاي 
الأمور » ومال إلى رعيته » وأحسن إليهم الى أن دخلت سنة أربع وثلاثين 
وسمائة . ظ 

2 قاضي القضاة أبو محمد عبدالله ابن الشيخ الحافظ عبد الرحمن الأسدي‎ )١( 
. 7١/١ انظر الأعلاق قسم حلب‎ 

(؟) في السلوك ١1/١ه؟‏ 7 ثم نزل الكامل على دليسر وخربا ؛ . 


حلب في بقية ايام العزيز ‏ ع4#+ ه 1 
فغضب على وزيره «زين الدّين بن حرب » » وألزمه داره 
َ 3 يا 
بقلعة حلب » وولى الديوان مكانه » الوزير «جمالالدين 
الأكرم” أبا الحسن عل 7 يبوسف القفطى الشيبالي )'؟) 


عزل الوريه 


7 


موس تك _العت رلا 


وخرج في أواخر شهر صفر إلى ١‏ النقرة» » ثم توجّه 
منها إل ٠‏ حارم ) » وحضر في الملقة) » لري البندقء» 
واحتاج الى أن اغتسل ماء بارج » فم » ودخل إلى حلب » فالتقاه 
الثأس » وهو موعوك » ودامت به الحمى ؛ الى أن قوي مرضه79 2 
واستحلف الناس لولده الملك «النّاصر صلاح الدّين || يسف ابن 
الملك العريز » . 


عرض لعز ور 


وسيرني إلى أخيه والملك الصالح ) إل عين تاب » يستحلفه 
له ء ولابئه «الملك النأصر) ء» وعدت ؛» وقد ماثت7*؟) » قي شهر ربيع 
الأول »؛ من سئة أربع وثلاثين سماثة . 


)١(‏ هو أحد الكتاب المشهورين » ولد بقفط من الصعيد الأعلى بالديار المصرية 
وأقام حلب » ولد سنة 05٠‏ ه. وتوقي سنة 545 هء وله كتب كثيرة » منها تاريخ 
الحكاء ‏ انظر ترحمته في فوات الوفيات 45/1 . 

(؟) ل نتبين قراءة الكلمة » فلعلها « الخلقة » . 

() يورد أبو الفداء 155/8 مشابباً لما جاء في ابن العديم عندنا . 

(4) في تاريخ ابن الوردي : (توق الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي 
ابن صلاح الدين يوسف بن أيوب » يحلب» وتمره ثلاث وعشرون سنة وشهور . وملاتُ 
بعده أبنه الناصر يوسف » وتمره حو سبع سنين » ودبره شمس الدين لل » وعز الدين 
عمر بن مجلى وجمال الدولة اقبال اللحاتوني والمرجع الى أم العزيز ضيفة خاتون بنت العادل» 
انظر السلوك ١/"اه؟‏ » ممرأة الزمان "حلا . 


ت الإكو - 


763 و] 


مون 


كن 
َب في اام املك الناص رصع لابن امرك لعزي 


تا بارا تكن تامور م مشككة اللايتع ى تكا ىق كوخاوة 
خشووج اموارزمية _ إتكماراكوارزمية - خشروج الشتار ‏ مُلكالتاوير 


م ١121اه‏ 


حلب في ايام الناصر أبن المزيز ‏ ع > هم و" 


فقول تدبير .خولته. الأمبران:» شمسن الدين: لؤْلوٌ الأميي. + وعر النين 
عمر ي٠(١)‏ محلى ووزير الدولة القاضي «جمال الدين .الأكرم » 
و «جمال الدُولة اقبال الخاتوني» » يحضر بينهم في المشورة . 

» واذا افق أيهم على شيء » دخل جمال الدّولة إقبال الخاترني‎ ١ 
إلى جدّة السلطان «لملك التّاصر» » والدة «الملك العزيز» » وعرّفها‎ 
ما اثّفق رأي الجماعة عليه » فتأذن لم في فعله » والعلامات على‎ 
. التواقيع » والمكاتبات الى السثر العالي الخاتوني » والدة الملك العزيز‎ 


٠ 0‏ نل عه ان 
فاتفق رأيهم » عل أن سيروأ القاضي زين الليرة ‏ 


رهم سن : / : 
٠‏ 8 قاضى حاب - الامير بدر الدين بامر سن اي الميجاء 4 
ال / ١ : ١‏ 
لناصر م سام إل مصرء رسولين إلى «الملك الكامل ؛) » ليحلفاه 
0 1 تراس عل 
«وللملك الثاصر ) » ويتوثقا من جهته » واستصحبا معهما كزاغنل”") 
السلطان الملك العزيز » وزرديته » وخوذته » ومركويه" . 
' فلما وصلا إليه » أظهر الألم والحزن لوته » وقصمّر؛؛ 
سا لاس 
م١‏ _ 


في إكرامهما وعطائهما » وحلف للملك الناصر » على 


(1) في نسخة باريس طمس : «عز الدين عمر بن علي » فهي غير واضحة 
-- وق نسخة لننغراد : «عز الدين عمر بن محلى) - وف السلوك : « وقام بتدبير أمره 
الأميران لول الأميني وعز الدين عمر بن محلى » وبينها وزير الدولة حمال الدين الأأكرم » 
فأخذنا بالرواية الصحيحة لوضوحها في لننغراد وني السلوك كما فعلنا من قبل . 

(9) الكراغند : قلنا قبل إنه المعطف القصير » يلبس فوق الزردية » - انظر 
السلوك ١/"اة؟‏ . 

(*) العبارة في السلوك ١/اه؟‏ مشاببة لما جاء في ابن العديم . 

(5) في السلوك : ١‏ فأظهر الألم لوه » وقصّر في اكرامها » يحلل للناصرء 
وشرط أشياء » وأعاد الرسولين ؛ . 


تاريخ حلب : جم - و( 


١53‏ ظ] 


5 حلب في ايام الناصر ابن العزيز ل غ5 م 


الوجه الذي اقرح عليه » خاطب الرسولين عا يشيران به © عنه » من 
تقدمة «الملاك الصالح ابن الملك الظاهر ) ؛ على العسكر » وأن تكون 
تربية «الملك الناصر » إليه » فلم بر الجماعة ذلك . 

َه ٠.‏ س ع ني 

واتفقق بعد ذللكخ عذة + أن سير الملك الكامل خلعة للمللك الناصر » 
بغير''؟ مركوب » وسيّر عدّة خلعم لأمراء | الدُولة » وسيّر مع رسول 
مفرد خلعة «للمالك الصالح ) » عل أن يجىء اليه إلى «عين ثاب76اع 
فاستشعر أرباب الدولة التدبير من ذلك » وحصل عند جدّة السلطان 


ع خسم 


واتفق رأبهم » على أن لبس الطلطان خلعته » ولم يتخلع 
1 على أحدٍ من الأمراء شيء : مما سيره لم » وردّرا 
مث الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته"؟» » ولم يمكنوه 
من الوصول إليه » واستودشوا من جهة «الملك الكامل» . 

وكان «المللت الأشرف 4) » قد تتابعت من أخيه » «الملك الكامل ) 
أفعال أوجبت ضيقَ صدره » وكان يغضُ على نفسه» ويحتملها . 
فمنها أنه أخذ بلاده الشرقيّة » حين أعطاه دمشق » وأخذ من مضافات 


دمشق » مواضع متعدادة . 

)١(‏ في السلوك 54/١‏ : ذ ثم أرسل خلعة للناصر بغير مركوب » وبعها عدة خلع 
للامراء الحلبيتين » وخلعة للصالح صلاح الدين أحمد بن الظاهر غازي» صاحب عينتاب ». 

(1) عيئتاب : قلنا في الصفحات السابقة إنها قلعة بين حلب وأنطاكية » وكانت 
تعرف بدلولك . 

(0) في السلوك 54/1؟ : ١‏ فاستوحشت أم الظاهر من أخيها الكامل ‏ وأ توافق 
على لبس أحد من الأمراء الخلع » فلبس الناصر وحده خلعة الكامل » . 

(4) في السلوك : « ورد الرسول الوارد إلى الصالح صلاح الدين لعته » . 

(ه) في السلوك : « وفيها تنكر الأشرف صاحب دمشق على الملك الكامل وراسل 
أهمل حلب فوافقوه على منم الكامل من بلاد الشام » ومكاتبة السلطان علاء الدين 
صاحب الروم ليكون معهم ) . 


كت ا 


حلب في ايام الناصر ابن العزيز ب غ84» هم شما 





واتفق أن ١‏ كيقباذ) ملك الروم » أخذ « خلاط )ع » فضاق ما 

في يك «الملك الأشرف» جداء وكان ينزل إليه في كل سنة إلى 
1 الى 58 
دمشق » في عبوره إلى الشرق » فيقيم بدمشق مذة » فيحتاج «الملك 
الأشرف» » في ضيافته إلى جماة . 
5 َ 7 4 

وقبضص على أملا كه الي كانت له بحرأن » والرقة ع وسروج © 
والرّها » ورأس عين » وعلى جميع تمليكاته الي ملكها بتلك الناحية ‏ 
وفتح أمد ء وهو في صحبته » فلم يطلق له من بلادها شيئًا » وخذله 
ف اننزاع و خلاط ) من يد (الرومى »). 
فاتفعق هو » والملك المجاهد ل صاحب حخمص - والملك 
0 المظفّر - صاحب حماة ‏ وعزموا على الخروج عليه 
صر ! 3 وعين لكل وأحد منهم شىع من بللاده 4 وأرسل )1١‏ إف 
الملكة « الخاتون » والأمراء بحلب » وطلبوا موافقتهم على -ذلك » وخوفوم 
من جهته : وذكروا ما تمندٌ أطماعه إليه فوافقوهم . 


ملف 


وتحالفوا | عليه » وسيّروا رسلا من جهتهم إلى ملك 
الروم «وكيقباذ» ؛ يطلبون منه مثل ذلك . فوصلوا 
إليه ومات”') « كيقباذ) ©» قبل اجماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه 
( كي<سرو ) » فحلف على ذلك . 


موت تباذ 


)١(‏ في تاريخ ابي الفداء 15/8 ١‏ فاتفق الملك الأشرف مع صاحبة حلب ضيفة 
خاتون أخحت الملك الكامل ومع باتي الملوك على خعلاف الملك الكامل » خلا الملك المظفرء 
صاحب حمأة ) . 

(؟) ف السلوك 554/١‏ : «فاتفق موت السلطان علاء الدين كيقباد بن غياث 
الدين كيخسرو بن قاج أرسلان مللك الروم وقيام ولده غياث الدين كيخسرو بن 
علاء الدين كيقباد من بعده » 2 سابع شوال ... فيعث ملوك الشام رسله الى السلطان 
غياث الدين .... يعزونه في أبيه ويحلفونه على ما اتفقوا عليه من مخالفة الكامل ». 
انظر في صفاته مرآة الزمان ٠ل‏ . 


د او - 


[654؟و] 


74 ؟ حلب في ايام الناصر أبن العزيز ‏ غ > هم 


تفقوا كلهم على أن أسلوا سلًا من جهته . ٠‏ إك 
دالملك الكامل» » الى مصر © ومعهم رسول من حلب 2 
وقالوا له : «إِنَنا قد اتفقنا كلنا'" » ونطلب منك أنّك لا تعود 
تخرج من مصر » ولا تنرك. الى الشام » . 

فقال لم : « مبارك , نتم قل اتفقم , فما تطلبون من عيبي » 
احلفوا أنم أيضًا لي : أن لا تقصدوا بلادي : ولا تتعرضوا. أثنيء 
بم في يدي وأنا أنا أوافقكم على ما تطلبون و. 0020000000000 

ونزل رسوله » ومرض «الملك الأشرف » : واشتغل تمرضه » وطال 
الى أن مات ب عل ما تذكره ‏ . 

نا تجده. في حلب ©. في سلة. أربع كلالين “صتّائة .+ أن 
« شهاب الذين ا «صاحب شيزر) » و١(‏ كمال الدين عمر ابن 
العجمي ) » اتفقا » عل أن سيرأ من جهتهما رجلا » يقال له «العز 
بق الأطفاني 6 إلى دمشق إلى «الملك الأشرف» » وحدثاه في أن يقصد 
حلب » وأنهما يساعدانه بأموالهما . 
ارانعنه صباكه اشيور 1 أن معظ الأمراء بحلب ء يوافقونه 
00 على ذلك » وأوهمه أ العجمي أن أقاربه » وجماعة كبيرة 
من الحلبيين » يتابعونه »ء ويشايعونه » ويوافقونه » على 
ذلك » واشترط على «الملك الأشرف» » أن يليه قضاء حلب . 


بقار 


فمضى رسولمما إلى «لماك ليم ؛ واجتمع ببعض خواصه ؛ 
وذكر له الام الذي جاء فيه » فلم محضرة الها ايها نان 
فبلغه عنهم أنه قال ل ل اه 
لا على ذلك ) ولكن السلوتك يكتفي مبذأ 4 ولا يورد جواب الكامل عليهم 4 فاين العديم 
وحله هو الذي بورد هذه النفاصيل وما بعدها من الحناق القضاأة . 


- ولاو - 


ولاه تتصوّر أن يبدر مني غدرء ولا قبِيح في حق أحد من ذريّة الملك 
الظاهر ) . 

| وأخبرني «فلك الدّين ابن المسيري أنه هو الذي كان 
لكام بين «الملك الأشرف )ع ب رسوطما . 

ونمي هذا الخبر إلى اكه : لمان فسيروا من يوقف الرسول 
زاتفق :وصيوله. إلى .حلب 6 فقيضن. فق «وبات العراق »'؟؛ »ع وأصعد إلى 
القلعة » سكل عن ذلك : فأخبرهم بالحديث على فصه » فحبس 
الرّسول » وحلقت لحيته » وسيّر الى «دربساك)'" » وحيس بها . 

وأ ضيعر « أبن العجمي ) » وصاحب شيزرء واعتقلا بالقلعة ع 
وأخذت أموال صاحب شيزر جميعها » ولم يتعرّض لأموال ابن 
العجمي » تطييبًا لقلوب أهله . وداما في الاعتقال » من جمادى » 
من سئة أربع وثلاثين الى أن مات الملك الكامل » في سنة خمس وثلاثين 
سيّائة » وأطلقا . 
يما حدث أيضًا » فى سنة أربع وثلائين » أن أميرًا 
من التركمان » يقال له «قنغر») جمع إليه جمءًا من 
التركمان » بعد موت «الملك العزيز » » وعاث في أطراف بلاد حلب ؛ 
من ناحية «قورس 8" » وغيرها . ونهب ضياعا متعدّدة » وكان 


ملك الوم 


© فلك الدين عيك لمن المسيري » وزير الملك العادل » هأ -حاء 2 الاعتبار 
للمقريزي » ورأيناه في <اشية السلوك 7/4/١‏ 

و؟) باب العراق : سمى يذلك لأنه 000 ناحية العراق » وهو باب قديم 
أنظر الأعلاق الخطيرة ) ابره 7 

2( درساك : قلنا من قبل ان موقعه قرب أنطاكية . 

5( ا على الحادثة في غير ابن العديم ع ولكن السلوك يورد بعد هذا الزمان 
وجا اسمه « سيف الدين قنغر التثري » فعرفنا أن التثار سمون كذللك . 

() قورس : علقنا عليها في زبدة الحلب 545/١‏ وقلنا إنما كورة من حلب » 
وهي الان خخراب . 


[64 ظ] 


1 حلب في أيام الناصر ا ن العزءز غم ه 





يغار"» » ويدخل الى بلك الروم » فخرج اليه عسكر من حلب » 


يكرت في حلب : 1 6 ذلك عر «ملك 5 )6 فير 


مساب اااي ارسي 0 


وبذل ١‏ ملك الروم ) من نفسه 00 والنصرة ( للملك 
التاصرع , : وكف تمد تدده ماف 5 له تقدمة ةا 
من حلب ©» على يد («شرف الدين بن أمون انان ان فأكرم 
الرسول [كرامًا كثيرًا . 
ههروع] | وسيّر اليه رسول في الباطن » وهو أوحد الدّين ‏ قاضي خلاط_ ٠.‏ 
فاستحلفه ا الموالاة «للملك الناصر )ع ء والذب عن بلاده ؛ ودفع 





وأتفق أيضًا 3 قِ هذه السنة » تحرلك الداوية » من ( بغراس ) ) 
وأغاروا في بلد «١‏ العمق » »ء واستاقوا أغناه اللتركمان ؛ ومواشى برف كير 8! 
فخرج «الملك المعظي 1" ابن الملك الناصر ) يقدم عسكر 

مهار عراس 1 20" 
00202 حلب » ونزلوا على «بغراس ) وحصروها مدة » حبى ثغروا 


)21 لعله يريد أن يقول : « وكان يغير» . 
2232١‏ 0 كلمة : «حمدار » جامدار » جاندار » في الصفحات السابقة , 
(6) في تاريخ أبي الفداء 155/7 : « توجه عسكر حلب مع الملك المعظى توران 
الملاأك العزيز فحاصروا بغراس » وكان قد عمرها الداوية مهنا كديا أسلطان 
اس و د عا 2 م ابن الوردي 8/9" . 


- باو - 


١م‎ 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز - 84" هم ف 





مواضع من سورها » ونفد ما فيها من الذخائر » وأشرفت على الأخذ » 
فسيّر البرنس”© ‏ صاحب أنطاكية - وشفع فيه » بعد أن كان 
مغاضيًا فم . 
فرأوا المصلحة » في إجابته إلى ذلك» وعقدوا الهدنة مع الداوية ) 
على «بغراس » » ورحلوا عنها » ولو أقاموا عليها يومين آخرين » لا 
استطاع من فيها الصبر على المدافعة . 
وسار العسكر عن (بغراس»» بعد أن أخخربوها , 
وبلدهاء خرايًا شنيمًا. ونزل العسكر الاسلاتي بالقرب 
من (دربساك) » فجمع « الداوية جموعهم ) واستنجدوا بصاحب 
وحِبَيّل )3 وغيره » من الفرتج » وجمعءوا راجلا كثيرًا » ساروا من 
جهة حجر «شغلان:)" إلى «دربساك») » ظنًا منهم أن يكبسوا 
الريض ؛ على غرّة من أهله » وأن ينالوا منه غرضًا » فاستعد هم من 
بالريض من الاجناد . 
5 نز حناعة امع أجناد القلعة » وقاتلوهم في الربض ء 
1 © قتالا شديدًا » وحموه منهى »> واشتغلوا بقتالم » إلى أن 
وصل الخبر إلى عسكر حلب » فركبواء ووصلوا إليهم ؛ وقد تعب 
الفرنج؛ » وكذّت خيولم » | فرقعوا عليه » فانهزم الفرنج هزعة 
شنيعة 7) » وقتل. منهم خاق عظيم : 


عراب بعر اس 


(1) في أبي الفداء : « ثم رحلوا عنها بسبب الحدنة مع صاحب أنطاكية » . 

(؟) جبيل : بلد في شرق. بيروت » على غدة فراسخ مها . 

(9) في تاريخ لي الفداء : « ثم ان الفرنج أغاروا على ريض دربساك » دهي 
حينئذ لصاحب حلب »© فوقع بهم صاحب حلب ) . 

5 في تاريخ أبي الفداء : « وعاد عسكر حلب بالأسرى ورءوس الفرنج وكانت 
هذه الوقعة من أجل الوقائع ) . ْ 

. قُ تأر يخ أي الفداء : وول الفرنج منبزمين » وكثر فيهيم الفتل والأسرة‎ (١ 


زهوه؟ ظ] 


ضف حلب في ايام الناصر أبن العزيز س غم هم 


واستولى المسلمون على فارسهم وراجلهم » وكان فيهى جماعة من 
المقدمين واختر]1١)‏ منهم جماعة 0 الخيالة » وغيره ) 00 الاشيهار ف 
الجبل » فأخذوا م ينج مم إل القليل » ودخلوا بالروؤوس والأسرى إلى 
حلب!؟!؛ » وكان. يوما مشهودً! وحبسوا ف القلعة ع ثم أنرليا الى الخندق . 
وفتّت هذه الوقعة في أعضاد «الداويّةو» بالساحل » وا 
ينتعشوا بعدها » وكانوا قد لس عل امسلمين الفرئج ' 


مات 3 5 الكة ان ادن ا ملك 


الروم - «بقيصرية'”" » في أوائل شؤال » من سنة 
أربع وثلاثين وسمائة . 

ا ل إلى ابنه «غياث الدين كيخسرو) ع القائم قِ 
الملك بعده » بالتعزية » وتجدد الأعان عليه » على القاعدة الى كانت 
مع اه على ذلك » في ذي القعدة . 

وكان قد قبض على «قيرخان)» ‏ مقدم الخوارزمية ‏ فهر 
من بقي منهى » من بلاد الروم » ونهبوا في طريقهى ما قدروا عليه , 
وعبروا الفرات ؛ واستامى الملك الصالح ابن الملك الكامل , وأقطعهم 
مواضع في الجزيرة . 


3 
عد عد 


. في الأصل : ( واختبى » » ولعاها أسلوب ذلك الزمان ني الكتابة فأصلحتناها‎ )١( 

فح مر مثل هذا الكلام ني التعليق قبل قليل : تقلناه عن أي الفداء ع فهو يوجز 
م يفصل أبن العديم , 

2( قيصرية : وترسم قيسارية » وبي مراصد الاطلاع ١١8/#‏ : « مدينة 
كبيرة في بلاد الروم كانت كرسي ملك بني سلجوق » . 

(١‏ ف تأريخ مختصر الدول لابن العبري اث : رونا وى السلطان غياث الدين 
كيخسرو السلطنة ببلد الروم قبض على غاير نخان أمير التوارزة »؛ فهرب يبأفي 
اخوارزمية نا هنا «غاير) وعئدنا كأ رى « قبر نان ) وأ نمع على 
تصحيحها في المصادر الأخرى » فقد صحف أبو الفداءء هذا الاسم هكذا : «فرخان» 151/79 . 


اللاو ع 


١ هم‎ 


حلب في ايام الناصر ابن العزيز -- هم" هم يضرف 





رم ذيى ٠»‏ () . م ١‏ ا ل[ن* ا 
وى جل عالنه ايديا ينانب أي علا 
المحرم » من سئة خمس وثلاثين وسماثة . وأوصى بها 
لأخيه «الملك الصالح امماعيل)' » وجدّد الأعان مع الجماعة » الذين 

كانوا وافقوا أنخاه «الملك الأشرف» . 

0 7 فخرج ( الملك الكامل ) من مصر 6 ولك ديه 00 1 
- لل 0 من حلب فده الى دمشق < وكذلك > (4) ا 
«الملك المجاهد » وله «المنصور » اليها » وذزل ( الملك الكامل ) | عل 

لس 7 

دمشى » وحصرها < مله » فرجع >" الماك المظفر ) صاحب حمأة ب 
عن موافقة الجماعة وداخل الماك الكامل » وأطلعه على جميع الأحوال » 

ووقع بددة وبين صاحب حمص اغتلاف 1 وطلب من صاحب حورص 

وسلمية ) » لتجري الموافقة على ما كان عليه . 

كت 
دع 
13 فَسَيّرت من حلب » ممعي الأمير « علاء الدّين طبيغا 
2 9 2 
الظاهري » » ليوفق بين صاحب حمص وصاحب حماة »ع 
فأنى كل واحد منهما » أن يجيب صاحبه إلى ما يريد . 


وكان مطلوبٌ صاحب حماة أن يعطيه صاحب حمص «سلمية» 


الأو لف 


)١(‏ في السلوك ١1/ه؟‏ : وسنة ؟ماه ‏ فيها مات الأشرف موسى ابن العادل 
أبي بكر بن أبوب صاحب دمشق بها » يوم الخميس رابع محرم » وجمره نحو من ستين 
سئة ومدة ملكه بدمشق ثماني سنين وأشهر» . 

(؟) الملك الصالح عاد الدين اسماعيل صاحب بصرى ‏ وف السلوك ١/05؟‏ : 
«( وبع إل الماهد صاحب حمقص وإلى المظفر صأاحب حماة والى الخلبيين ليحلفوا له 
و يتفقوا شعة ..ى. على عا لمر الكامل ؛) 0 

ف تقفصيل الأمر في السلوك ١/لاه؟‏ : « ونزل على دمشق عسيجد القدم » وقك 
حصنت وأتئها النجدات » . 

(15) طمس في نسخة باريس » فأحذنا الكلمة عن مخطوطة لننغراد . 

(ه) طمس في نسخة باريس » فأخذنا تملا الفراغ عن نسخة لننغراد . 


- ولاو ع 


55؟ و ] 


14 حلب في ايام الناصر أبن العزيز ‏ ه“م8. ه 





ل [ م 0 ص 0 
والقلعة الي مجحل د هأ ) الملك المجاهدك 0 المعروفة )0 دشم جيش, الل ) كمال 
«الملك المجاهد » : «هذه ثمينة لي » وقد حلف لي على كل ما بيدي )» 
وأبى أن حبك ِل ذلك 5 


فعذتا: إل «تحماة ) > .ود كنا لصاحبها هتالة «اللك: المحاهد) 
ع 0# ص« 
واناق ا كاوه تعقا للجراه ور اليا بر الوعر اقح لتقم غوادي | 0 
وأنفذ < ليفسل > 7" جماعة من عسكري ) ) وعدد له ذنويًا لا أصل 


+ يقال لين تصده ىذا نزل املك الكاملن عل محم : 
نزلت معه عليها و<فعلت >7" ما يصل إليه جهدي . ولكن حلب ء 
أبذل نفسي ومالي دونك الوصول إلى قرية منها 4 ولا أرجع عن البهدة 
الي حلفت بها للسّر العالي » والملك الناصر » . 0 


فقلت : «فالمول يعام هااخترق نيتنا :ويخ داخين» حوصن :دن 
الأسماة » وما نقض 0 عهدًا » واذا قصده قاصد إلى حمص يتعين 
إنجاده تمركه راذا بوي صل عسكر مِنْ حلب لنجدته » فكيف يفعل 
المول ) ؟ فتلجلج » وقال : «أنا أقاتله » ومن قاتلبي < قاتلته >9 ) . 


5ه؟ ظ] فكتبنا بذلك إلى حلب » فجاء الأمر بالتوجّه إلى حلب » || فسرنا ٠١‏ 


)١(‏ هذه الكلمة غير منقوطة في الأصل » فأخذنا بتحقيق الدكتور مصطفى زيادة 
في السلوك 45/١‏ 4 حيث نقل عن المستشرق لستراتج » في كتابه فلسطين ص ؟4 فقال إنها 
احدى بلاد كورة حمص »© وضبطها : سكن ونذكر انها مرت في اللوزء 
الثالي من الزبدة مصحفة « هيمس » . 

(؟) طمس 2 هذه الصفحات اببح ود وجه الكايات ويفسلهاأ » فقد أصاب 
البلل والرطوبة هذه الأوراق الأخيرة بحيث تصعب القراءة » ولولا نسخة لتننغراد لوقفنا 
دون فهى كثير . كا قلنا في المقدمة ‏ وهذه الكلمة هنا » مع مقابلة لننغراد » تتقرب 
مما رسمناء فنحن لا نملك مصدرًا آخر يعرف ما يقول ابن العديم» عن مهمته الخاصة . 

() طمس كذلك » فأخذنا برواية لننغراد . 

(4) طمس أصاب الكلمة فغابت » واعتمدنا رواية لتنغراد , 


حلب في أيام الناصر ابن العزيز س هوم#» هم وم 





قي الحال من غير توديع . حى وصلنا ١‏ العبادي () ليلة الاتقيخ 0 
مستهل” جُمادى الأول » من سنة خمس وثلاثين ستّمائة » فلحقنا 
و المهماندار )!؟) بالخلع والكسقيد ع فلم تقبل فل يك 


حلت 
ووصانا إلى حلب يوم الثلاثاء » فتحقق أنه قد داخل 


ار دم : , 
كناد للك والملك الكامل ) » وأنه يطالعه بالمتجددات جميعها . 


وأما قور فإن الملك الكامل )27 , لازم حصارها » حى 
صالحه «الملك الصالح ) » على أن أبقى له بيعلبك » وبصرى » 
وأخذ منه دمشق » في تاسع عشر جمادى الأول » من السنة ول 
يتعرّض لنجدة حلب » وحمص » بسوء. وخرجوا من دمشق إلى 
مستقرهم 7 

ووصل «النّاصح ) ؛ وعسكر حلب » الى حلب » واستدعى «الملك 
المعظلم ) » وأقارب السلطان والأمراء » وحلفوا للسّلطان «الملك الناصر )»© 
و «للخاتون الملكة » » على طبقاتهم . ثم تلق معد ذللق أكابر 'البلف 


ورؤساوُها . ثى حافك الكهدات والعاعة . 


واستعدٌ الناس للحصار بالدّخائر » والأقوات » والحطب » وما يجري 


)١(‏ طمس تتعسر معه صعة القراءة » وقي نسخة لننغراد « العبادي » ولم نقع على 
مكانها في معاج البلدان » وقد قلنا ان ابن العديم ينفرد برواية مهمته الشخصية .- ولعلها 
( العبادية ) معي من قرى المرج حول دمشق . 

(0) في صبح الأعشى ه/54: : ١‏ المهسندار: وهو الذي يتصدى لتلقي اسل 
والعر بان الواردين على السلطان ع و ديز داو القداقة + ويتحدث قُ القيام يمد 
وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهها مهمن (يفتح الميمين) ومعناه الشيف . 
والثائي (دار) : ومعناه سك ع 1 00 تكون ممسك الضيف أي المتصد يي لأمره , 

(0) في اا فيد ١‏ وتخحاصرةا » وقطع عنها المياه » وضايقها حتى غلت بها 
الأسعار .. م الكامل د مشق في عاشر حمادى الأول » . 

6 الناصر دأوذ . 


ت [إمؤو > 


زل/اه؟ و[ 


م ؟ حلب في أيام الناصر أبن العزيز ‏ وم هم 





مجراه » ونقلت أحجار المناجيق إلى أبواب البلد » واستخدم”!' جماعة 
من الخوارزمية عورا 
ووصل )) فنغر التركماني ]) 6 فاستخدم يحلب 4 وقدم على 


الت كمان . وقه< جحماعة م١٠‏ العب الكامة 59) أل حلب ؛ فاستخلما! , 
7 م : 0 


وتتابعت الرسل إلى (ملك اروم ) » لطلب نبجدة0) »؛ تصل 


إلى حلب » من جهته » فسيّر نجدة من أجود عساكره » وعرض_عليهم 





أن يسيّر غيرها » فاكتفوا عن سيره . 


0 ملك ملك الروم ا إلى «الملك الكامل ) ؛ يخاطيه 
في الامتناع عن قصد | حلب » فأمر بالتبريز من دمشق 
لقصد حلب ) ع وأخرج الهم والأعلام ؛ فمرض » ومات بدمشق » 
في قلعتها » في حادي وعشرين » شهر رجب » من سئة خمس وثلاثين 
وسماثة . 0 

ووصل خبر موته » فعمل له العزاء بحلب» وحضيره السلطان 
«الملك النّاصرع » يومين © وأمر العسكر » في الحال » بالخروج إلى 


)١(‏ في السلوك ١ : 759/١‏ واستعد” أهل حلب » واستجد وا عسكرا من 
الخوارزمية ع و ا 

(؟) في السلوك : « وكان قد صار الهم عدة من أصعاب المللك الكامل ذأ كرموهم 1 

(") ف السلوك : « وبعثوأ الى لسلطان غياث الدين كيكسرو بن كيقباد ملك 
الروم » سألزنة إرسال نجدة , فأمد هي بخيار عسكره » 

(5) السلوك 68/١‏ ؟ : ١‏ وشرع الكامل بتجهيز لأخذ حلب ... وكان منذ دخل 
الكامل إلى قلعة دمشق قد حدث له زكام . ببلاشن اله اا اد اق ار نهار الاربعاء 
حادي عشر شهر رجب » بقاعة الفضة من قلعة دمشق ق » فدفن بها بكرة الغد » وعمره 
نحو من ستين سنة » وذلك بعد موت أخحيه الأشرف بنحو ستة أشهر » فكانت مدة ملكه 
دمشق هذه المرة أحدا وسبعين يوماً ‏ سدة مملكته بمصر بعد موت أبيه » عشرين سنة 
وثلاثة وأربعين يوماً » انظر مختصر تاريخ الدول 98؟ » وتاريخ أبي الفداء 1١8/#‏ , 
ومرأة الزمان * ا 


مو ابس اناس 


- ممه - 


١و‎ 


حلب في ايام الناصر ابن العزيز س ه58 م شف 


3 النعمان!١)‏ » فخرج » ونازل مع التعمان ؛ مع «الملك لمعتل » 3 
ووصل رسول «الملك الظمر, صاحب حماأة ‏ يتلماف الحال ع 
فاه ياتفت إليه » ولم مشر سيرضه العائيق 6 ونصيت: عل 
قلعة المعرة . 


علب يم خانون 


نوضل ل أنناء ذللف ع و1 من القاملات :عياف 
الذدين كيخسرو » » يطلب الوصلة إلى «الخاتون الملكة يع 
بأن تزوّجه بنت السلطان «الملك العزيز» » أت السّلطان «الملك 
الناصر » » وأن يُرَوّجٍ السّلطان المللكُ الناصر » أت السلطان «غياث 


دروام الأصر 


الدين ). 


وامتقر الأمر على ذلك » واجتمع النّاس في دار السلطان » بالقلعة » 
0 07 السلطان «غياث الدذين » على الست «غازية خخاتون). 
ك ع 
عنه ‏ لصغر الزوجة » على خمسين ألف دينار . 


0م في تاريخ أبي الفداء 17١/8‏ : « ونا بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آرائ 
على أل المعرة > ثم أخل حماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الملك الكامل على 
قصدهم ) ووصل عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر » وحاصروا 
قلعنها » ونحرجت المعرة سحينئل من عند ملاك الملك المظفر صاحب حمأة ) . 

(9؟) ف السلوك ١/؟/؟‏ ( وقدم رسول ملك الروم » فروج غازية خماتون ابنة 
العزيز للسلطان غياث الدين 4 وأنكح الملك الاين صاحب حلب أخية السلطان 
غياث الدين ءًُ وتوم العهد الصاحب مال الدين بن أبي جرادة سن العديم م كترح قُ 
الرسالة الى بلاد الروم 4 وعقّد للمللك الناصر صاحب حلب على ملكة خاتون أت السلطان 
غياث الدين ) . 


مم - 


[/اه؟ ط] 


ا حلب في ايام الناصر أبن العزي ‏ هم9+ ه 





0000-0-0 2 7 
كَبِلَ التكاح » عن السلطات «غياث الدّين » الرسول الواصلٌ من 
يوا ٠‏ مير َه ب 
حهيته )» (اعز الدين 4ت قاضى دوقات د دنيل!) 56 ودثر الذهب » 


007 الفراغ من العقد , 


3 
عد عد 


1 . ووصل » عند ذلك »6 الي بمتح ) معرة التعمان ) » 
الأمره : 7 : 
3 > - في تلك_الساعة » على جناح طائر- وضصربت البشائر 


وسار العسكر فئازل «حماة» » وابتنى صاحبها سورًا من اللبن » على 
حاضرها 2 من حهة القبلة » وتن عسكر حلب بللد (ححماة ) 


ورستاقها”") : 
ووصل رسول من الماك ( الصالح ا الماك الكامل 2 يشفع قِ 
صَاحَنَ حماة » فلم يَجَب إل سمؤالة قنف ع بواعتتي إلمة عا يدا متف 


وطلب الرسول » عن صاحبه » الموافقة والمعاضدة » وأن يسفروا في 
الصلح 4 بدئلة وبين ( ماك الروم » ء 596 جوايًا 2 لم يحصل فنك 
على طائل . 


)١(‏ في تاريخ أبي الفداء 17١/8‏ : « وتول القبول عن ملك بلاد الروم قاضي 
دوقات » ثم عقد للملك الناصر يوسف ابن العزيز صاحب حلب العقد على أخحت 
كيخسرو وهي ملكة خاتون بنت كيقباذ بن كيخسرو ) وذكر أن غازية خاتون بنت 
العريز صغيرة حينئذ - « ودوقات » : هنا ء» لعلها مصحفة عن « توقات ) وهي بلك 
على مسيرة يومين من سيواس بآسية الصغرى . 
يريد أن يكمل هذا البياض بوضع التاريخ » فلم يتوصل إلى ذلك » ولذلك جعلناه فارغاً 
كا تركهالمؤلش . 

(") في أبي الفداء ١7١/#‏ : « ثم سار عسكر حلب » ومقدمهى المعظ توران شاه 
ابن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلا هم على المعرة » ونازلوا حماة » ومبا صاحبها المللك 
المظفر » ونبب العسكر الحخلى بلاد حماة » واستمر الحصار على حماة ) . 


عمو - 


حلب في أيام الناصر أبن العزيز س وم »هم عيض 





ووردثت الرسل من مصر» من الملك العادل » والملك الكامل ع 
بطلبون منه الموافقة » بينه وبين صاحب حلب » وأن بجروا مذةه ) 
على عادة أبيه » في الصّلح» وإقامة الدعوة له بحلب » فلم 5 
الى شيء من ذلك » ورجعت الرسل بغير طائل . 

وف هذه السئة ع و على «قنغر التركماني») ؛: وحيدن بقلعة 
ح ريد خيمه ودوابه . 


د سيرث من حلب » في الدابيع من شوال » سئة خمس وثلاثين 

وسمائة » إلى « بلاد الروم )» لعقد الوصلة بين السلطان 
ا لواف والملك النّاصر » » والسّلطان وغياث الدين كيخسرو» » 
على أخحت السلطان كيخسرو » وهي ابنة خالة الملك العزيز » والد 
الملك الناصر . 


وسمع السلطان كيخسرو بوصولي » وكان في عزمٍ ( كيخسرو) 
التوجه إلى ناحية «قونية') ©» فتعوق بسببي © وير بولق ؟) إلى 
( أقحا ) دربئد » قبل وصول (ابلستان)”) يستحثي ا 
وبع رفي تعويقه بسبي » ثم سير بولقًا آخر » فوصل إلى : 
وسمندو»"؛ يستحقّي | على الوصول . 


(1) قنونية : من أعظ مدن المسلمين بالروم » وبها وبأقصّرئ سكى ملوكهاء 
كنا في مراصد الاطلاع م#/ع ١ ١”‏ ع وأقصرا هي اق سراي . 

تياد برها 

(9) ابلستان : لم نقع عليها » وانما هناك أبلستين : مدينة مشهورة من مدن الروم 
قريبة من أبسس ؛ ونسمى اليوم ١‏ البستان ) . 

(4) سعندو : مديئة في وسط بلاد الروم ذكرها المتنبي في شعره . 


[58؟ و] 


٠‏ غلا حلب في ايام الناصر ابن العزيز - هم م 


فأسرعت السبر » حبني وصلت إلى « فيصريّة 2١0)‏ » والسّلطان في 
«الكيقباذية » » فاستدعاني إليه » ولم أنزل «بقيصريّة »» واجتمعت 
به » عند وصولي ) يوم الغلاثاء » سادس عشر شوال» من سئة 
حمس وثلاثين وسماثة . 
ووقعت الإجابة إلى عقد العقّد . 00 السلطان «كمالالذين 
كاميار » » على عقند العقد معي ) على أخته ( ملكة خاتون 
بت كيتباذ و .ودخلنا فى. تلك .الشاعة إلى «قيصرئة 46 وأحفير 
قاضي البلدة ع زالشهزة » وعقدت العقد مع «كاميار ) » على خخمسين 
5 / 7 
ألف دينار سلطانيّة » مثل صداق «كيخسرو» » الذي كتب عليه 
لحت السلطان «الملك الناصر» . 

وأظهر في ذلك اليوم من التجمّل » وآلات الذّهب » والفضة , 
ما لا ممكن وصفه . ونثرت الدنائير الواصلة » صحيئي » وكانت 
ألف ديثار . 

ونثر في دار السلطان من الذّهب ‏ والدّراهم » والشياب » والسكّر 
ند كير بوفدرنت البشائر في دار السّلطان » وأظهر من السرور 


عدر الررابم 


سَيّرتُ » في الحال » بعضَ أصحاني إلى حلب » مبشرًا بذلك 
كله » فضربت البشائر بحلب » وأفيضت الخلع على المبشر . 
وعدت إلى حلب ٠»‏ فدخلتها يوم الخميس » تاسع ذي القعدة 
والتقاني السلطان «الملك الناصر» ‏ أعز الله نصره - يوم وصول . 
3 


)١(‏ علقنا قبل قليل على موقع « قيصرية ) » وقلنا إننا لن نجد تفاصيل وافية عن 
العقد في أي مصدر » فقد انفرد ابن العديم بها . 


١ ه‎ 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز ‏ و#* هم ١*4‏ 





7 » والعسكرٌ الحليّ محاصرٌ «حماة». وكان قبل هذا 
العككه 6 ير السلطان و كستعرو ف الأمنة قير اللليق؟ 0 
1 يعرف بِمَلِكِ الأرْمّن ‏ رسولا | إل حلب »عل بيده ترقيع من 
الساطان املك الناصر ») » 30 » وسروج . . واتفق الأمر معه © 
على أن خَطَب له المللكُ «الطمّر شهاب الدّين غازي» - ابن الملك 
العادل وأقطعه حزان ع وأقطع «لملك المنصور) ‏ صاحب ماردين- 
سنجار » ونصيبين » و «(لملك المجاهد) ‏ صاحب حمص- عانة » 
وغربًا من بلك الخابور . 

وكانت هذه البلاد في يد «الملك الصالح ابن الملك الكامل ؛ . 
واّفق “الأمرعخل أن يلعل الملطان: .« كحسروع اند + ستميساط : 


وأعمالا . 
+ قل 5 ّ_ 
روج أخوارزميتت 
وكان «الخوارزمية »» قد شخرجوا عل ''' «(الملك الصالح ع)ء» 
م ب مسا رز جوا على لح 


واستولوا على البلاد » عرب « الملك الصالح ) منهم . 

نعم على الرسول الواصل إلى حلب » وأعطي عطاء وافرًا » شبل 
0 مله . ظ 

وم ترّ الملكة «الخاتون» مضايقة ابن أخيها في البلاد » ولم 

تتعرّض لشيء منها. وباغه ذلك فسَيِّر إليها » وعرض عليها تلك 

البلاد » وغيرها » وقال : «البلاد كلها بحكمك » وإن شعت إرسال 


)1١(‏ ف أبي الفداء ١7١/8‏ : « وفيها خيجت اللحوارزمية عن طاعة الملك الصالح 
أيوب ظ 15 موث أبيه املك الكامل » وبببوا البلاد ؛ . 


تاريخ حلب : ج" - ١١‏ 


زمه؟ ظ] 


فق حلب في ايام الناصر أبن المزيز ‏ هم م 





ف 1 شِ ع ع 2 م 
ثائب يتسلم هذه البلاد » وغيرهاء» فارسليه لاسلم إليه ما تامرين 
بتسليمة 4 ... فشكرتة + وطيية قلية . 
2 5 5 7" كت 75 

واتفق بعد ذلك مع « الخوارزمية) » وأقطعهم : حرانء والرها ء 
وغيرهما » بعد أن كانوا اتفقواً مع «الملك المنصور» ‏ صاحب 
ماردين - وقصنوا بلاد «الملك الصالح أيوب»» وأغاروا عليهاء» ‏ ه 
ونزلوا على حران!" » وأجفل أهلها . 

وخحاف «الملك الصالح ) » فاختفى » ثم ظهر «بستجار» ؛ 
وحصره!1) بدو الدين لولو 4) سا صاحب الموصل وكان قد 

[1 و] ترك ولده أ الملك «المغيث » «بقلعة حرّان) » فخاف من الخوارزمية » 


وسار 19) مختفيا نحو (قلعة جعبر ) » فطلبوه » ونهسوه ومن معد )4ه ٠١‏ 
وأفلت في شرذمة من أصحابه . 


ووصل إلى «منبج ١‏ مستجيرًا بعمته”'. فسيّر إليه من حلب»ء 
ور عن الوصول إلبها يوجة لطيف »© وقيل له * تقاف أن يطلبكُ 
منّا سلطان الروم » ولا عكننا منعك منه). 


00 . فعاد إلى حرانء ووصله "كنانت أبيه يأمره حوافقة ٠١‏ 
اثهر اخُو أر رصم 5 : لخي 
مو اقفم الحو اررٌ “> :ف الخراراسية”» والرصيرلإلنة بهم لدفع « لوَلوٌ )» ففعل 


. ؟ا/1/1١ انظر السلوك‎ )١( 

(0) في أني الفداء ١ :11٠/«‏ سار لَوّلوُ صاحب الموصل» وحاصر الملك الصالح 
أيوب ابن الملك الكامل بسنجار » . 

(6) السلوك 711/١‏ : «وكان الملك الصالح قد ترك بها ولده المغيث فتح الدين 
عمر بن الصالح فخاف من اللخوارزمية » وسار #تفياً حتى فر إلى قلعة جعبر ؛ . 

(؟) السلوك: « فاستجار بعمة أبيه الصاحبة ضيفة خاتون أم الملأك العزيز صاحب 
حلب » فل تقبله » فرد الى حران» وفيها أتاه كتاب أبيهء يأمره بموافقة اللحوارزمية » 
والوصول بهم اليه » لدفع بدر الدين لول صاحب الموصل » . 


ح لماو - 


١ 


ذلك ؛ وسار «بالخوارزميّة » » طالبين عسكر الموصل » فانهزموا''" 
وأفرجوا عن سنجار » وأدركهم الخوارزمية فقتلوا منهم ونهبوا أثقالم » 
وقوي «الملك”'؟ الصالح ) كم 
ووصل عسكر «الروم » إلى آمد ء ونازلها » وأخذ بعضّ قلاعهاء 
وتوجّه عسكر «الخوارزميّة » » إلى جهنهم » فرحلوا”” عن أمدك . ولم 
يئالوا منها زبدة . 
0 ووصل رسول ١‏ السلطان. كيخسرو » عزالدّين ‏ قاضي 
2 دوقات ‏ إلى حلب في عله البق تهت في إقامة 
3 ع 
الدعوة « للسلطان كيعحكسرو ) 4 وصراب السسكة بأسمه 9 وكان الامراء 
والعسكر محاصرين «حماة ةع فتوقّفت الملكة في ذلك ء وأشيدر عليها 
عوافقته عللى م طلب » فلجايت وتخطب له في يوم الجمعة < 


الرعرة 


من سنة خمس وثلاثين سمائة » على مئبر حلب . 

وحضر في ذلك اليوم» الأمير «جمال الدّولة إقبال) » وصعد 
الرّسول الى المنبر » وبَثر الدّنانير عند إقامة الدعوة . ونثر «جدالالدولة ) 
دنائيرَ ودراهم ) وخلع على الدعاء || »وأظهر من السرورء والاحتفال 


د 03 شيء عظم » في مقابلة ما أظهر «بقيصرية» *ن 








)1( قُ أبي الفداء عرء./اة : « واتفق مع بدر الدين لولو صاحب الموصل » 
فانيزم لول وعسكره هزعة قبيحة © رذ ددر الملك الصالح منهم شيئاً كثيرا ) . 

(5) ي السلوك 1 : (بقوي الملك الصالح بالخوارزمية و ببذا الفتح قوة 
زائدة » وعظم شأنه » صسير الخوارزمية إل آمد » وعلييا غسكر السلطان 00 
كيخسرو صاحب الروم . 

") ف السلوك : « فاوقعوأ بم ورحلوهم عن أمل ) , 

(؟15) ساض تركه الموذلف »ع لعبله يتاح له إن عله بتتحديدك الزمان » فبقي كذاك 
فارغاً في نسخي بار يبس ولننغراد . 
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4 ؟ حلب في أيام الناصر أبن المزيز ب وم» م 


ع 
وطال الحصار على «حماة) , 2 تكن :7 املكة01 الخانون » تقر 
أنحذها من ابن أختهاء وانما أرادت التُضييق عليه » لينزل عن 
طلب « معرة النعمان» . وضجر العسكر » فاستدعي إلى حلب 
المحروسة » فوصل اليها ش ان 1 من سنة سث وثلاثين وسوائة ٠‏ 


المواء وكأآن املك «الجواد يونس بن مودود”' ابن الملك العادل »ع 
00 بعد موت «لملك الكامل» ع قد استولى على «دمشق)»ء, 
0*9 يل الترائن ٠‏ الى كانت في ملسي للك الكار + 
وأظهر الطاعة «للملك العادل» وأرسل إلى حلب » سل يطلب منهم 
معاضدته » وانماءه » فلم يصغوا إلى قوله» وامتنعوا أن يدخلوا بينه 
وبين الملك العادل . 


ونحاف !*) من ) المللك العادل 1 5 فراسل المالك «الصالح أيُوس 

م 5 0 
ابن الماك الكامل ) » واتفقا على أن يسلم إلى «الملذك الصالح ) دمشق ع 
ويعوضه عنها «بالرقه ) و«سنجار) و«عانة)»» فسار «الملك 


)١(‏ في أي الفداء 17١/8‏ : ( في هذه السنة رحل عسكر الحاصرة للأة بعد مولد 
الملك الأفضل » وكان قد طالت مدة حصارم لخأة وضجر وأ فتقدمت الببم ضيفة 
خاتون صاحبة حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها فرحلوا » وضاق الأمر على الملك 
اللظفر في هذا الحصار » وأنفق أموالا كثيرة » واستمرت المعرة بيد الحلبيين وسلمية في يد 
صاحب حمص 8. 

(؟) بياض تركه المؤلف ء فبقي الفراغ ظاهرًا » في نسختي الأصل باريس 
ولننغراد ؛ وحافظتنا علية . 

فرع هناك في الأصل : زر خمدود ) وهو سهو من الناسخ ‏ فالمشهور قُُ هم الملك 
الجواد أنه يونس بن مودود ابن العادل نر الدين أبوب . 

(5) في السلوك ١/1/4؟‏ : «فبرز المألك العادل من القاهرة يريد دمشق ... فخاف 
الجواد ء وعلم عجزه عن مقاومة العادل » فبعث خطيب دمشق ... إلى الملك الصالح 
نج الدين أيوب صاحب حصن كيفا ودياربكر وغيرها من بلاد الشرق » يطلب منه أن 

1 دمشق ويعوضه عنها سنجار وألرقة وعانة » فوقع ذلك من الملك الصالح أحسن 
موقع 0 أنظر ابا الفداء 101/8 , 
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تي ل 5 
الصالح )2 من الشرق » و «الخوارزمية » في صحبته » في جمادى الاول. 


ىّ دعسو له 114) ٠»‏ قي 538 كر من وه هت وثلاثين . 
وأسل إلى عمّته الى حلب » يعرفها بذلك» ويبذل من نفسه 
الموافقة فقة عللى مأ د ويطلب المساعدة له ع والمعاضدة عل أخول 
مصر » فأجابته بأنها ؛ ولا تدخل بينه وبين أخيهء وأنكها ولد 
1 : 
أخىي ) »: لم تجبه إلى ما اقترح . 
وسار أ «اللك الجواد )20 إلى ( الرقة ع فأخرجه و الخوار زمية ) 
منهاأ » وسار إلى (ستجار » » فأقام بها مذّة ) وخر جع إلى «عانة موه ', 
سار طن الدق “لول :إن ستحان». يمدي "انك ل فيا 4 افاتغرل 
4 ث2 5 000 
عليها » في شهر ربيع الاول » من سنة سبع وثلاثين . 
العاط وأما الملك ل" ع اد صعد إلى «نابلس » »ع وأقام 
0 بها » وكاتب الأمراء المصريين » وعثر الملك العادل على 
في ابلس قضيتهم ) فقبيض الذين كاتبوه ء» وأ بق للماك 
الصالح ما أراد . 
وساف عمه (لملك الصالح اسياعيل ©ا؟) اف بعليرك » ووالملك 
)١(‏ ف السلوك 504/١‏ : « سار الصالح من الشرق يريد دمشق فقطع الجواد 
لمللك العادل من الخطبة » وخطب للملك الصالح نم الدين أيوب ابن الكامل 
وضرب السكة باسمه » ودخل الصالح إل دمشق في مستبل حادى الأول ؛ . 
(؟) ف أب الفداء : « وسار الجحواد يونس إلى البلاد الشرقية المذكورة فتسلامها » . 
(م) في أي الفداء : «ولا خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائبه فيبا ولده 
الملك المغيث ... وشرع يكاتب عمه الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ... ) 
(4) في أي الفداء */17 : اي هذه السنة في صفر سار الملك الصالح اسماعيل 


صاحب يعلبك ومعه شيركوه صاحب حمص بُجموعها » وهجموا دمشق » وحصروا 
القلعة » وتسلمها الصالح اسماعيل» . 
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المجاهد  )»‏ صاحب حمص - منها » ودخلا « دمشق » » وملكها «الماك 
الصالح » » وحصر القلعة يومًا أو يومين » وفتحها » وذلك في شهر 
ربيع الأول » من سنة سبع وثلاثين وسيّائة . وقبض على" «الملك 
المغيث . أبن الالك. الصالح » وسجنه «بقلعة دمشق ).. 


وصمع الملك الصالح ان الكامل بذلك 3 فتوجه لبحو ا 
حتى وصل الى «العقبة ») » فلي يجد معه من عسكره مَنْ ينصحهء 


فعاد إلى «نابلس» » فسيّر «الملك الناصر» ‏ صاحب الكرك ‏ 
وقبض عليه » وحمله هقيدًا الى «الكرك)”" وسجنه بها . 


وتَجدّدت الوحشة بين «الملك الناصر» » وبين «لملك الصالح»: 


عمه » بسبب استيلائه على دمشق . واتفق لملك العادل وعمّه الملك 


الصالح 1 
يت فاستوحش «الملك الناصر» من الماك العادل لذلك ء 
_ مر الباصر 9 55 ع ع ع 7 الى حر 
حبى ال الآمر به إلى أن أخرج الملك الصالح ادق 
والعادل 


الكامل من سجن (الكرلك )(*) ٠»‏ وخرج معه» وكاتب 


)١(‏ في أب الفداء : « وتسلمها الصالح اسماعيل ؛ وقبض على المغيث فتح اللدين 
عمر ابن املك الصالح نوت » وكان الملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء على 
ديار مصر ) . 

(0) في أبي الفداء ١7/#‏ : «رأما الملك الصالح أيوب ء فلا بلغه قصد عمه 
اسماعيل دمشق رحل من نابلس إلى الغور... ففسدت نيات عساكره عليه » وشرعت 
الآمراء ومن معه من الماوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب إلى الصالح 
اسماعيل بدمشق ... فقصد ابلس ») . 

() في أبي الفداء : « وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بها 
وأمر بالقيام في خدمته بكل ما يختاره » . 

(1) في ألي الفداء و : ل أخرج المللك الناصر داود صاحب الكرك عن أبن 
عمه الملك الصالح أبوب » واجتمعثت عليه هماليكه ) . 
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الأمراء عصرء فقبضوا على || «الملك العادل ) «ببلبيس "غ2 في ليلة 
الجمعة » الثافنة دن ذي الفعلة 4 من يه م ودلانين وسمائة 


ووصل الملك الصالح نوف ؛ فلخل «القاهرة ) » بكرة الأحد 
الرابع والعشرين من الشهر المل كور . 
د 
وكّنت إِذّْ ذَّاك بالقاهرة » رسولًا الى «لملك العادل» ء 
ار أهندٌه كشن عسكرة الافرنج على (غزة 6غ وأطلب أن 
ف الفاضر م لير عمّاته بنات «الملك العادل) ) معي إلى أختهن 
والملكة » إلى حلب » فاستحضري «الماك الصالح ةا »؛ يوم 
الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة » وقال لي : «تقبل الأرض بين بدي 
السثر العالي » ودافها أنى تملركها 0 انها عندي في محل «لملك 
الكامل» » وأنا أعرض نفمبي لخدمتها» » وامتثال أمرها فيا تأمر 
به ) » وحمّلني مثل هذا القول إلى «السلطان الملك الناصر ) . 


ولت من مصر )© فاجتمعت بالمالك الصالح اسماعيل ابن الماك 
العادل 4 قْ رأبع محرّم سشيكة تمان وثلاثين 4 وحمل رسالة الى الملكة 


1) ف أب الفداء */4/؟١‏ : وركبت جماعة من الماليك الأشرفية ومقدمهم ايبك 
الاسمر وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل وقبضوا عليه وجعلوه 
قي خيمة صغيرة ) . 

(0) في السلوك 799/١‏ : « فقام من فوره الملك الصالح » وسار في الليل » ومعه 
العادل في محفة 5 ودخل به إلى القاهرة » واستولى على قلعة الخبل » يوم الجمعة ثالث 
عشرين شوال بغير تعب ». 

(6) الملك الصالح نجم الدين أيوب هو أخو الملك العادل » وهما ابنا الملك الكامل » 
51 يعلم القارئ . 

(4) خبر هذه الرسالة في السلوك ١ : 194/1١‏ وشيع الملك الصالح أيضاً الصاحب 
كمال الدين بن العديم رسول حلب ) . 


587 ظع] 


] و‎ 551١[ 


484 ؟ حلب ني ايام الناطة أبن المزيز -م + م 





الخاتون » » يطلب منها معاضدته » ومساعدته ‏ على «الملك الصّالم )01 
8ه ماس اى 
صاحب مصر ‏ إن قصده » فلم تجبّة إلى ذلك في ذلك الوقت . 


1 
و 
00 
8 وكان « الخوارزمية ) 4 ف سنة سبع وثلاثين ع قك وضعوا 


01 ا 7 م ع 03 5 ع 
دمر أيديهى على «أوشين » - من بلد البيرة - وطمعوا في أطراف 


باج -والبيرة > واسثولوا- عل -قاءة - ران كان --املك 


الصالح )45 محيوسا بالكرك ع ع 5 أطماعهم إلى البلاد المجاورة 
م ؛ وكثر تثقيلهم على الملك «والحافظ أرسلان7" ابن الملك العادل )؛ 
بناحية «قلعة جعبر ) » وهو يداريهم » ويبذل الم الأموال ؛ وأطماعهم 

واتفق أنه فلج » واف من وَلَدهِ ظ فأرسل إلى أخته «الملكة )(؟) 
يحلب يطلب منها أن داس «بقلعة جعبر ) و«بالس» إلى شي ء 
تعمل له » بعمقدار «قلعة جعبر) و «بالس»4. فاتفق الأمر على أن 
تعوضه «بعزاز» » ومواضع تعمل بعقدار ذلك . وسيّر مِْ حلب من 
تسلم (قلعة جعبر )» في صفر من سئة ثمان وثلاثين سماثة . 








)١(‏ يريد الملك الصالح نم الدين أيتوب الذي استولى على الحكم بحصر » من 
اخحيه الملك العادل 34 وتلمى خلع الخليفة , 

(؟) في أي الفداء “1/1 : « في أواخر رمضان ‏ 00> ه . أفرج الملك الناصر 
داود صاحب الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب » واجتمعت عليه مماليكه ... 
ونحالفا على أن تكون ديار مصر للصالح ودمشق والبلاد الشرقية للناصر داود » . 

(6) هو الملك الحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل ألي بكر بن أيوب . 

(4) في أبي الفداء “1610/71 : «وفيها نزل الملك الحافظ... عن قلعة جعبر وبالس » 
وسلمها إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب » وتسلم عوض ذلك عزاز وبلادًا معها 
تساوي ما نزل عنه » سبب ذلك أن المللك الحافظ المذكور أصابه فالج وحشي من أولاده 
وتغلبهم عليه ففعل ذلك » لأنه كان ببلاد قريبة إلى حلب لا يمكنهم التعرض اليه » . 
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ووصل وااللاق لطاع ل مطلن. 6 اق هذا الشهو + 


المامظطا 2 . 
ٍ وصعد في المحفة إلى القلعة» واجتمع بأخته «الملكة »ع 
في مب وأنزل في الدار المعروفة «بصاحب عين تاب» ‏ تحت 


اللعة - وليك إلى لوافة «قلعة عزاز » . 

فخرج الخوارزمية » عند ذلك » وأغاروا على١١)‏ بلد «قلعة جنير 
ووصلوا إلى «بالس »» فأغاروا عليهاء ونهبوهاء وم يسام منها إلا من 
كان خرج عنها إلى حلب وإلى 1 

وفي هذا الشّهر » توفي القاضي «جمال الدّين أبو عبدالله » محمد 
ابن عبد الرّحمن بن علوان» قاضي حلب - وولي قضاءها بعده 
نائبّه ابن أخيه «كمال الدين أبو العبّاس » أحمد ابن القاضي 
زيف الديخ أبي محمك ) . ْ 


وخرج عسكر حلب" إلى جهة «الخوارزمية » » ومقدمهم 

00 . «الملك المعفلم تورانشاه» ابن الملك الناصرء فنزلوا 

داشر اس «بالتقرة» » ورحلوا منها إلى «منبج »2 وأقاموا بها مدّة. 

وتجمع «الخوارزمية ») في حران ع اده غير محتفلين بأمرعم » 

وعسكر حلب بعضه في نجدة «ملك اروم ) في مقابلة «التثتار)» 

وبعضهم في «قلعة جعبر)» وبعضهم مفرقون في القلاع » مثل 
«شيزر) » (وحارم ) » وغيرهما . 


وسار الخوارزمية » بجملتهم »؛ قْ جمع عظم » ومعهم «الملك 
الجواد بن مودود”” ابن الملك الحافظ » و «الملك || الصالح » ابن الملك 


(1) ف السلوك ١/؟.م‏ 7 دما سنة > - أغار الخوارزمية على بلاد قلعة 

جعبر وبالس ونهبوها » وقتلوا كثيرأ من الناس © ففر من بقي إلى حلب وإلى منبج » . 
(9) ف السلوك /١‏ ١ل‏ لش لك السكر من د ١‏ لالكدريرول كو 
ف في الأصل كذلك : «الملك الحواد بن ممدود ) فأصلحنا التصحيف . 
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لطا لي ار وااو ير الور كر اال ترا 
الجا وان نضم اليهم الأمير «(عل بن حديثة ) في جموعه من العرب » 
وكا االمعودد. من أهل حلب » لتقريبهه الأحلاف . 
7 وعبر وأ بجماتهم من «جسر الرقة » » وساروا » ححبى وصلوا 
نهر (بوجيار)"' , سبع بم مَن نبج » من عسكر 
حلب » فرحلوا من منبج » ونزلوا في وادي «بزاعا» » وأصبح كل 
واحد من الفريقين » يطلب صاحبه » وعسكر حلب لا يزيدون عن 
ألف وخمسوائة فارس . 
وِعبّأْ كل فريق لقتال صاحبه . وأقبل الخوارزمية - ومقدّمهم 
«بركة خان) ‏ ومعه «صاروخان) و«بردى نخان» و« كشلوخان) 
وغيرهم » من أمرائهم » والملك الجواد » وابن الملك ل وابن 
صاحب حمص »2 وعسكر ( ماردين ) نجدة معهم وعبروا «تهر الذهب » . 
والتقى الفريقان » على «البيرة) ‏ قرية بالوادي ‏ في يوم 
الخميس رابع عشرء من شهر ربيع الآخرء من سنة ثمان وثلاثين 
وسماثة » فصدمهم عسكر حلب على قلَّته » صدمة» تزحزحوا لاء 
وتكاثر الخوارزمية عليهم . 
702 0 جاء «علي بن حديثة ) » وخرج من بين البساتين : 
وجاء من وراء عسكر حلب ». ووقع في الغلمان ‏ 
و «الركابدارية )"© , 0 بهم » من جميعم الجهات ٠‏ وانهزموا 


)١(‏ في السلوكُ : « وانضمت الحوارزمية على صاحب الموصل » فصاروا نحو 
الاثني عشر ألفاً » وقصلوا حلب ». 

(5) لم نقع على مكان هذا الهر في المعاجم الي بين أيدينا . 

(1) الركبدارر بة ‏ أو الركابدارية -- هم الذين يحملون السّرج أو الغاشية بين 
يدي السلطان في المواكب العامة والأعياد انظر صبح الأعثى القلقشندي 1/4 . 
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وهم مطبقون عليهم » وجعلوا طريقهم على «رصيف لللكة عو ء الذي 
يأحذ من «بزاعا » إلى حلب » حبى خرجوا فيا بين «ربانا) و «تلفيتا)''). 

والخوارزمية في أثارهم يقتلون » وياسرون » ونزلوا من جهة 
0 و (فرفارين ) وم قُ أثارم ء فقيضوا على «الملك 
امعظلّم » » بعد 10 ١‏ الجر وبرت رجات متحت ل أيه 
« نصرة الدين » » وقبضوا على عامة الأمراء » وم يسلم من العسكر إلا القليل . 

انهل وقدل ير «الملك الصالح ) ابن الملك الأفضل » 
د ابن املق "1ل ار 8 اوتاه كثيرة"" . دا فل 
ثقل العسكر ع ودَهََ الأحلاف من العرب أكثرَ ثقل العسكر عوكانوأ 
أُشدّ ضررًا على العسكر » في انتهاب أموا لهم من أعدائهم 
. ونزلك «الخوارزميّة») حول «حيلان)"' » وامتدوا على 
الخو ار رصم 

5 النهر » إلى «فافين !؟؛ » وقطعوا على جماعة من العسكر 

كل #ام آوالا إحدوها منهم » وابتاعوا بها أنفسهم ؛ وشربوا تلك 
اللبلة » وقتلوا جماعة من الأسرى صبرًا » فخاف الباقون » وقطعوا 
أموالا عل أنفسهم ) وزنوها فمنهم من خلص » ومنهم م أحذوا منه 
لاله 6 عدوا 2 يطلقوه . 

)١(‏ رباناء وتلفيتاء الأعرابية» فرفارين : لا نقع على تحديد تام بي مواقعها النغرافية 
خلال المصادر التي تملكها . 

(0) في أب الفداء 151/7 : « فخرج الهم عسكر حلب مع الملك العم تورانشاه 
اين تا ووقع 0 30 مم اسلبيون عرية بيحة ول . منهم خلق 
البيش الد كوو واس يه كذ توجر 0 الماقية ير ابن العديم وعدن 1 التفاصيل 
في وصف هذه الكارثة . 

() يي أبي الفداء : ثم نزل الخوارزمية بعك ذلك على حيلان وكتر عيتهم 


وفساد د اسيلا علتنا: على «مرقدها قرت خلية » بوالياة سرت ما إل المدينة . 
(5) فافين : قرية معروفة قرب حلب . 


لوو -ت 


[؟15ار | 





واحتيط «بلك حلب » » وتقدّم إلى مقدّي البلدة بحفظ الأسوار» 
والأبواب » وجفل أهل 0 ) » ومن كان خارج المدينة إلى 
المدينة » بما قدروا على نقله من در 


وبقي في البلد الأميرآن : «شمس الدذين لوَّلوٌ » و وعزٌ الدين 

ابن مجلى » » في جماعة » لا تبلغ مائتي فارس يركبرن » ويخرجون ه 
إلى ظاهر المدينة » يتعرفون أخبارهم » وبا وبثوا سراياهم 2 في أعمال 
حلب يشئون الغارة فيها » فبلغت خيلهم إلى بلد «عزاز» » و«تل 
بأشر ) » و «برج الرصاص » » و «جبل سمعان» »؛ و ( بلك الحوار )١()‏ 

و طرف العمق » . 





وجاووا أهل هذه النواحي على غفلة » فلم يستطيهرا أن ديريو 14 
بين بين أيديهم » ومن أجفل منهى لحقوه ء 5 من المواشي » والأمئعة ؛ 
1513 ظ] والحرم » والصبيان» ما لا يحدٌ ولا يوصف » وارتكبوا || من الفاحشة 
مع حرم" المسلمين » ما لم يفعله أحد من الكقّار » إلا ما 
القرامطة . 


سح كن 


ثم رحلوا الى «بزاعا )» و«الباب »ع ليوا أهل الموضعين » 37 
في بذاعا ١‏ أمواللى التى أخفرها » واستصفوها م: 

واستعرود عن امراتم لي مو م واستصفو: مهم . 
وقتلوا منهم جماعة » وينهبوا ما كان فيها من المتاع والمواشي ؛ وكان 
بعضهم » قد هرب إلى حلب » وقتَ الوقعة » بما خف معه من الحرم , 


. بلد الحوار : قرب العمق‎ )١( 

69 في أي الفداء  : ١/1‏ وارتكب اخوار زمية من الْزنا والفواحشس والقتل م 
ارتكبوه الثتر )وق السلوك ١ : "١/١‏ وانتببت أعمال 26 » وفعل فيها كل قبيح من 
السبي والقتل والتخريب » . 


- موو - 


حلب ف ايام الناصر ابن المزيز مم م مم 


. 0 شم رحلوا إلى «منبج" » وقد استعصم أهلها بالسُور , 
5 © وربوا المواضع التي لا سور لحا » فهجموها بالسّيف » في 
يوم الخميس الحادي والعشرين » من شهر ربيع الآخر» من سنة 
نمان وثلاذين 
وقتلوا من أهلها خلقًا كثيرًا » وخرّبوا دورها » ولبشوها » فعثروا 
فيها على أموال عظيمة » وسبوا أولادهم ونساءهي ؛ وجاهروأ الله تعالى 
بالمعاصي في حرمهم . 
والتجا لمّة من النّساء إلى «المسجد الجامع»ء فدخلوا عليهن » 
وفحشوا ببعضهن في المسجد الجامع! » وكان الواحد منهم يأخذ 
المرأة » وعلى صدرها ولدها الرّضيع » فيأخذه منها» ويضرب به 
الأرض » ويأخذها » ويمفي . 
الماقر ووصل الخبر بكسرة عسكر حلب إلى حمص إلى «لملك 
ش المنصور ابراهم ابن الملك المجاهد» » وقد عزم على 
الدخول إلى بلد « الفرنج ) للغارة » وعنده من عسكره 
وعسكر دمشق مقدار ألف فارس» فساق بمّن معه من العسكر” . 
ووصل إلى حلب في يوم الك الثالث والعشرين » من شهر ربيع الآخر . 


في ملب 


)1( 2 أبي الفداء : م سارت االحوارزمية 8 منبج وهجموهأ بالسيف » يوم 
الخميس لنسع بقين من ربيع الأول من هذه السنة » وفعلوا من القتل والنبب » » مثل ما 
تقدم ذكره), 

232 في السلوك : ( ووضعوا | السيف في أهل منبج » وقتلوا فيا ما لا يحصي عددهة 
من الناس ‏ وخربوا وارتكبوا الفواحش بالنساء في الجامع علانية » وقتلوا الأطفال » 
وغاكوا كد كرب حول حلب ل حد وك توروعنا رتيل الورحرة ناكل لا رك الى الندة 
مع علمنا باختصاره وانجازه . 

9) ف السلوك : « فسار المنصور ابرهيم اين المللك اجاهدٍ صاحب حمص بعسا كرة 
وعساكر حلب ودمشق » وقطع الفرات إلى سروج والرها وأوقع بالخوار زمية وكسرهم 
وول على ما معان ؛ ومضوا هاربين إلى عانة ) . 
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وخ رج الساطان وأهل الل والتقوه إلى «السعدي يلاع 0 
«الهرّازة'" ع ثم أخليت له في ذلك | اليوم دار «علم الدين 
7 
الظاهري )7 0 العيد العتيق نخارج (باب الزابية :8 0 
ا 6 وأسكقر “اذم جقة عل أن <يستخدم > 6 العساكر: وتتجفع ؛ زوقع 
النودّق مئه © وله » بالأعان والعهود . 


* 
عاد 


ره من دصق العادل » لتحليفه » فسرت 4 “ووضلت” إل حمكق 
وحلّفته في جُمادى الآخرة من السّنة » وطلبثٌ منه نجدة من عسكرهء 
زيادة على مَنْ كان منهم بحلب » قَسيّر نجدةً أخرى» وأطلق الأسرى 
والداوية » » الذين كانوا بحلب استكفاء لشرهم ٠.‏ 


وحين سمع «الخوارزميّة » تجمع العساكر بحلب » عادوا من 
أقطاعاتهم » وتجمعوا «بحران» » وعزموا على العبور إلى جهة حلب »؛ 
ومعاجلتهم قبل أن يكثر جمعهم ٠»‏ وظنُوا أنهم يبادرون إلى صلعتهي ٠‏ 
وكان «عل بن حديثة » » قد انفصل عن «الخوارزمية » وظاهر 


(1) السعدي : « فضاء فياح تجري فيه أنبر متشعبة من مهبر واحد بحافتيها مروج 
خضر ويما من الزهر ايان مالا يبلغه الوصف ) وقك ذ كره ابن الشحنة في الدر المنتخب 
ص 506 من ( متازهات حلب » . 

(9) الخغزازة : كانت في ظاهر حلب » وهي اليوم من أحياء المدينة وفي قلبها - 
انظر الدر المنتتخب ص ٠١١‏ . 

() لعله الدين قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغنى بن مسافر ‏ المعروفف 
بتعاسيف ‏ المذكور في السلوك ”*85/١‏ » و«المتوق ٠50"ه‏ وقد 0 الملك المظفر 
تقي الدين محمود صاحب حماة » وكان عل الدين مهندساً فاضلاً في العلوم الرياضية 
فبنى للملك المظفر أبراجاً ببحاة وطاحوناً على النهر العاصي . 

69 باب الرابية : جاء ذكره في ظاهر حلب » بالدر المنتخب ه , 

(ه) طمس في نسخة باريس » فأخذنا عن مخطوطة لننغراد . 


سَيّرتْ رسولا إلى الملك «الصالح امماعيل ابن الملك 


حلب ثي ايام الناصر ابن العزيز ب م4 م وه ؟ 


أبن غنام فد حدم بحلب »© 1 عل سائر العرب » وزوحثه (الملكة 
الخاتون) بعض جواريها » وأقطعته أقطاعًا ترضيه . 
فسار « الخوارزمية ) » من «حران) » في يوم الاثنين سادس عشر 
شهر رجب »© من سئة ثمان وثلائين سئّائة » وتتابعوا في الرحيل ع 
ووصلوا إلى «الرّقة)» وعبروا «الفرات) , وبلغ خبرهم إلى حلب » 
فبرز «الملك المنصور» خيمتّه » وضربها شرق حلب » على أرض 
« اتيرب ) و «(جبرين) » وخرجت العساكر » بخحشيمها حوله . 
ووصل «الخوارزمية » الى «الفايا)'!) 9 إلى «دير حافر ) 
الخو ار رصم لي 5 ع ين 1 
: الى ( الجدول ) 4 وامتدوأ قي ارض « النقرة ) 8 وأقام 
. ر الماك المنصور)» »2 والعسكر معل 6 يي الخم » ويزك 
الخوارزميّة في «تلّ عرن""» وَيزْكِ الملك المنصور على || «بوشلا»"', 
والعربان يناوشون «الخوارزمية » . 
وعاث الخوارزميّة في البلد » وأحرقوا الأبواب التي في القرى , 
وأحذوا ما قدروا عليه ء» وكان الفساد في هذه المرّة » أقلٌ من المرّة 
الأول . وكان البلد قد أجفل ٠‏ فام ينتهبوا إلا ما عجر أهله عن حمله : 
وتأخر لماع العسكر الخوار زمية ًُ لأنهه ّم بتكملوا الغلة ٠.‏ 
ورحل الخوارزمية » فنزلوا بقرب «الصافية' » ومضوا إلى 
«(سرمين 20 » وتهبوها » ودخلوا «دار الدّعوة ) © وكان قك اجتدمع 
(1) ألفايا : قرية من عمل المعرة » وصحفها الدر المنتخب ه"؟ إلى ( القانا ع . 
(؟) تل عرث : قرية مشهورة قرب حلب . 


(5) بو شلا : علفنا على هذه الكلمة في زيدة الخلب ٠4/١‏ وقلنا اننا لم نصل 
إلى نحديد موقعها . 

(4) الصافية : لم نجدها على المصور الحغرائي لهذه المنطقة . 

(ه) سرمين : علقنا عليها في زبدة الحلب ؟/55 وقلنا انها شمالي معرة النعان على 
خسين كيلومترا منها . 


ج[ اإدوهوأا حم 


رم ظ] 


[5"4 م ] 
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فيها أمتعة كثيرة للناس » ظنًا منهم أنهم لا يجسرون على قربانها , 
خحوقا من «الامماعيلية » » فدخلوها قهرًا » ونهبوا جميع ما كان فيهاء 
ورحلوا الى ( معرة النعمان ) » ونزل العسكر مح «الملك المنصور » على 
«تل. العملطانع) ثم يحلوا الى- «اللحبار) : 


ل واحكمت المدينة الى نحت القلعة بومًا ع ثم ا قٍِ 
اليوم الثاني » ونهبوا ما أمكنهم نهية: 


وأرسل عليهم أهل القلعة الجروخ ( والحجارة 4 فقتل نهم جماعة 
وأفرة » وبلخهم استعداد عسكر حلب » للقائهم » وأنهم قد وقفرا بيدهم 
و بين بد للقائهم ؛ فطلبوا نأحية وحماة ) : وجاوزوها إلى جهة 
القبلة . 

فسارت العساكر الحلبية ع لقصدهم »؛ فقصلوا ناحية «سلمية )هع 
ثم توجّهوا إلى ناحية «الرّصافة » » وبلغ خبرهم عسكر حلب »فركبواء 
وطليوا مقاطعتهم . 

ووقع جمع من العرب مك بقرب «الرصافة ) » وقد تعبيت 
يولم > حك لقوة العو فل | الزاد والعلف » فألقو أثقالهم 
كلها » والغنائم الي كانت معهم من البلاد » ألا خلفًا من كانر 
أسر وه من 1 حلب » وشيزر ©» وكفرطاب ؛ ساروا طالي / القة ع 


)١(‏ كفرطاب : علقنا كذلك عليها في زبدة الحلب ١5/9‏ وقلنا إنبا بين المعرة 
وحلب . 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز - 4م" ه بوه ١‏ 


مجدّين ف السير » واشتغل العرب » ومن كان معهم من الجند » 
بنهب ما ألقوه. 
صل بن أ 
ووصل «الخوارزمية » إلى الفرات » مقابل «الرقةة) ‏ غرني 
البليل وشماليّه ‏ بكرة الاثنين خامس شعبان . 
ا وأما الملك المنصور عدر دلن 2 فإنهم وصلوا إلى 
: وصفين)1, وساقوأ سوقًا قويًا ع ليسبقوا الخوارزمية 
إلى الماء » ويحولوا بينهم وبين العبور إلى «الرقة» . 
ترما ينك مرصيرل الخارقية سلاف لود الكررئيية اد 
احتموا في «بستان البليل» » وأخذوا منها الأبواب”' » وجعلوها ستاثر 
عليهم » وحفروا خندق] عليهم 3 ففاتاوي إلى بعد العشاء » وأححذوا من 
الأغتام » الى فيه كا كر وم بكن عندهم, علوفة لدوابهى » ولا 
زأد لأنفسهم » فعادوا في اليل الى منزلتهم (بصفين ) . 
وام جماعة من الرجالة في «البليل» » فوقع عليهم «الخوار زميّة ؛ 
ل ير ليه 
فقتلوهم . وعبر الخوارزميئة إلى «الرّقة) » وقد هلكت دوابهم إلا 
القليل 2 وأكثرهم رحجالة ؛ وسروا إلى «حران»ء وأحضر وا دواب 
ركبوها » وتوجهوا إلى «حران) . 
وأراد «المالك المنصور » العبور من جسر «قلعة جعبرا'", 
في ساديم فلم مكنه لوا العلوفة » فسار بالعسا كر إلى «البيرة ) » وعبر 
من عبرها 0 والجموع . وسار حتى نزل ما بين «سروج » و «الرّها). 
)١(‏ صفين : قرب الرقة » وعندها (الوقعة) المشهورة بأسمها . 
(؟) من العجيب أن لا جد في المصادر الثار نحية الأخرى تفصياة 1 أورد ابن العديم 
من حرب حلب ضد اتخوارزمية . 


(8) قلعة -جعير : ذكرنا غير مرة انبا قلعة على الفرات بين بلس وأأرقة قرب 
صفين م( وكالت قدا هت دوسر . 


7553 ظ] 
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ووصل الخوارزمية ليكبسوا اليزك » فعلموا بهم ؛٠‏ وتاهوا في الليل , 
| وركب العسكر » فعادوا والعسكر ني آثارهم » الى «سروج: 2 ول 
ينالوا زبدة » ووصلوا إلى «حران» » وجمعوا جمعًا كثيرًا » حتى 
أخذوا عوام «حَرّان ) » وألزموهم بالخروج معهر » ليكثروا بهم السواد . 

ووصلوا إلى قرب «الرّها» إلى جبل يقال له «جَلهمَان )2 واجتمعوا 
عليه » ورثّبوا عسكرهم » وكثّروا سوادهم بالجمال » وعملوا رايات من 


الل ا ا ل تل ا للا ع 2 00 
القصب » على الجمال » ليلقوا الرعب في قلوس العسك فكثير السواد:.. 


الكسار اوارزمرك شر 


وركب العسكر من منزلته » بعد أن وصل رسول » من عسكر 
«الروم ؛ » يخبر بوصوله في النجدة » بعد حط الخم لرحيل فلم 
يتوقفوا . وساروا » إلى أن وصلوا إلى «الخوارزميّة »» يوم الأربعاء 
الحادي والعشرين » من شهر رمضان » سنة ثمان وثلاثين وسماثة . 
التقوا » وكُسر «الخوارزيية » » واستبيح عسكيم » ربوا 
والعساكر في آثارهم ؛ إلى أن حال الليل بينهم وبينه » 
فعاد العسكر » ووصل الخوارزميّة إلى «حرّان» » وأنحذوا نساءهم » 
وهربوا » ورتبوا في قلعة «حرّان» واليّا من جهة «بركة خان)9 ,ع 
ساروا » ووصل «الملك المنصور » والعساكر”" إليها » فوكل بالقلعة 


3 : 
من”: يحصرها . 
وخ ١‏ 


ف عبرالم 


. الكلمة غامضة في الأصل » ولم نستطع أن تتدى إن ذكر الجبل في المعاجم‎ )١( 
. في أني الفداء '/1"8 : « ثم سار عسكر حلب إلى حران » فاستولوا عليها»‎ 0 


حلب ني ايام الناصر أبن العزيز - ,م59 ه 8 ؟ 





وساروا خلف الخوارزمية إلى «الخابور » » والخوارزمية منهزمون » 
وألقوا أثقالهم » وبعض رادم ٠‏ ونزلوا في ع ريقيم عل ا ع 
فمجاء م اليل في الليل .ع فأغرق ق منهم جمعًا كثيزاء ودخخلوال) | 
بلد لك واحتموا فيه لأنه بلد الخليفة . 


والإستب 


ووكثت. ملدينة” ‏ حلب ل هذه البشرى . وضربت 
شر ق كلس 

| القلعة ا أيامًا » 57 داعت إن و وأعرج من كان 
بها من الأمراء » من أمراء حلب وأقارب السلطان 5 


وبادر") (بدرالدين لوُلوُه إلى (نصيبين») » وإلى «دارا » 
فاستولى عليهما » واستخلص من «دارأ ) عم السلطان الملك « العم 
تورانشاه» » واستدعاه إلى الموصل » وقدّم له مراكب » وثيابًا » وتحفاء 
كثيرة -قسرة: ال العسكر. : 


واسثولى العسك 9©) الحابي ؛ على «حران) » و«سروج»ةء 
ودالرها و»ء ف اراس عين ) » و (جملين ») و«الموزر)»)؛ 
ووالرقة» » وأعمال ذلك » واستولى «الملك المنصور» 
على بلد «الخابور » و«قرقيسيا . 


في ساديم 


. ) أي الفداء : ( وهر بت الخحوارزمية إلى يلد عانة‎ 2 21١ 

(0) ف أبي الفداء #/158 : « وبادر بدر الدين لولو صاحب الموصل إلى نصيبين 
ودارا » وكانتا للخوار زمية » فاستولى عليهها » وخاص من كان مبما من الأسرى » 01 

الملك ١‏ توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرنًا في بلدة دارا من حين 

أسروه في كسرة الخحلبيئين » فحمله بدر الددين لولو إلى الموصل وقدم له ثياباً ونحفاً » 
ويلاحظ القارئ تشابه العبارتين إلى حد بعيد . 

م) في أب الفداء : « واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج وراس عين 
وما مع ذلك » واستولى صاحب حمص المنصور ابرهم على بلد الخابور) . 


[52؟او ]| 





واستولل نواب «صاحب الروم ) على (السويداء'!2» بعد أستيلاء 
عسكر حلب عليها » لكونها من أعمال «آمدع»). ووصل نجدة ملك 
اروم » بعد الكسرة » فسيّرت اليه الخلع » والنفقات . 

ساروا إلى «آمد»ء والتقوا بعساكر الرُوم » وحاصروها إلى أن 
اتفقبا مع صاحبها ولد «الماك الصالح ) على أن أبقوا بيده ( حصن 


يف0 وأعماله » سم اليهم «أمدء ٠‏ وأقام ١‏ الخوارزمية ) ببلاد 


المع إلى أن دخلت سنة تسع وثلاثين وسمائة . 


وخحرجوا إلى ناحية «الموصل )!*) » واتفقوا مع صاحبها » إلى أن 
أظهر لبهم المسالمة » وسلم اليهم [تلصييين 1 


واتفقوا مع الملك «لمظفّر شهاب الدّين غازي 0 ابن الملك 
العادل ‏ صاحب ميافارقين هيت وسير آل حلب 6 وأعلمهم بدت 4 
وطلب موافقته » واليمين له » عل أنه إن قصّده ع الروء 0 


دافعوا عنه . 


)١(‏ في الأصل : «السويد» ولعلها «السويداء » وهي بلدة قرب حرّان » كا 
قُ معجم البلدان ثياقوت . 

(50) ف أبي الفداء : ثم سار عسكر حلب » ووصل اليهم نجدة من الروم وحاصروا 
الملك م أبن المللك الصالح أيوب . 

(6) في أبي الفداء : « وبقي ولد المعظم وهو الملك الموحد عبدالله ... مالكا سلخصن 
كما إل أيام التتر » وطالت مداته بها ) . 

(5) في السلوك "٠4/١‏ : «وفيها سار الحوارزمية إلى الموصل » فسالمهم صاحبها 
بدر الدين لول ) لمهم نصيبين ؟ . 

(5) في السلوك : «ووافقهم المظطغر شهاب الدين غازي ابن العادل صاحب 
ميافارقين  »‏ انظر أبا الفداء ١59/9‏ حيث تج العبارة تفسها تقريباً , 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز - 5989 ه 4 





وكان قد استشعر من جهته » فلم | يوافقه الحلبيّون على 
ذلك . ووصل اليه «الخوارزميّة » واتفقوا على قصد «أمد )!ع 
فبرزتك: :المشاكة من. خخلب+ :ومقدتها. املك العظم توارنشاه » : 
وخرجت إلى «حران)» في صفر » من سنة تسع وثلاثين . 


2 أمي 


وساروا بأجمعهم إلى آمدء ودفعوا"» الخوارزمية عنها » ورحلوا عنها 
إلى «ميافارقين » » فأغاروا على رستاقها » ونهبوا بلدها » واعتصم 
الخورزامية بحاضرها » خارج البلد . 


ووصلت العساكر وأقامت قريبًا من «ميافارقين )» وجرت 
قبن للم ممم وقعات”2 » إلى أن تهادنوا » على أن بقطع 
ملك ١‏ الروم ) الخوارزمية » ما كان أقطاعا الم في بلاده ع وأنهم 
يكونون مقيمين في أطراف. بلاده » وعلى أن الملكة «الخاتون» بحلب » 
تعطي أخاها الملك المظفّر » ما تختاره؛ من غير اشتراط عليها » وعلى 
أن يكونوا و «شهاب الدّين غازي » سلما » لمن هو داخل في هدنتهم 
وكان صاحب ماردين قد حلف للماك الناصر ‏ 
0 ورجع السكر الحلي » فلم ينتظم من الأمر الذي 
1 قرّروه شيع 2 ووصل رسل الملك ( المظفر ) »© ورسل 
مدي «الخورزامية » . وعادوا عن غير اتفاق . وأطلق أسرى 
«الخوارزمية » من حلب . 


فى ماما 


(1) ف السلوك إا/ف١":‏ ثم ساروا إلى آمد » فخرج الهم عسكر -حلب » عليه 
ا معظم فر الدين تورات شأه بن صلاح الدين )اء 

. 6 ف السلوك : « اتوم عنبا » ونببوا بلاد ميافارقين‎ )١١ 

فيه ق السلوك : « وجرت بيهم وبين الوا زمية وقائح» . 

(5) فى : فق السليك : )0 3 عاد العسكر إلى حلب 4 فغار الدوار زمية عل رساتيق 
الموصل » . 


١5547‏ ظ] 


[كككامو] 


25 حلب في ايام الناصر أبن العزيز س- و »م 


ب 
وخرج «الملك المظفر ) والخوارزمية » ووصلوا إلى بلد «الموصل » . 
وعاد صاحب («ماردين ») إلى موافقتهي »© ونزلوأ على «الموصل ») » وثهبوا 
١‏ 
ستاقها'' » واستاقا عراشيها » ثم توبها إلى ناحية «الخابور» . 
تفق ‏ الآمر على أن ورد «الملك المنصور) ‏ صاحب حمصض 
0 حلب ٠‏ وحرجج السلطان 0 الماك النامين )) 6 وأكابر المديئة 4 والتقوه 


إلى ١‏ ( الوضيحي )0 . وفصل إلى ظاهر حلب » في و كر اك 
ونرله .دار ٠‏ دعلم الدين قيصر 4 4 وجمع العسا كر « وتوسحه إلى بلاد 
«الجزيرة ») . 


00 د الملك التلثر ا و«الخوارزميئة» ‏ بعد أن عبر «الملك 
المنصور ؛ الفراتت ‏ إلى «رأس عين ٠ ١‏ واعتصم أهلها : ؛ مع العسكر 
الذي كان بها » وكان معهم ياف ا هه والجرخية » من 
الفرذج » فأمّنوا أهلها » ودخلوها » وأخذوا مَنْ كان بها من العسكر . 

ورحل «الملك المنصور» والعسكر من «الفرات » الى «حرّان» , 
فعاد الماك التدر والخوار زمية إلى «ميافارقين » » وأطلقوا من كان بها » 
فق صحبتهم ؛ من العسكر اللية أخذوهم ف «رأس عين 4 . 


ثم توجه «الملك المنصور) والعسكر إلى أمد » واجتمعوا من كان 
بها من عسكر الروم 4 وأقاموا ينتظرون وصول عسا كر ( ألروم © م 
الدهليز؟) » لنازلة «ميافارقين » . 


. الرستاق : كلمة فارسية » ومعناها القرية أو البلد التجاري أو محلة العسكر‎ )١( 

(؟) ذكرنا قبل قليل أن «الوضيحي» قرية قرب حلب يصلها بالمدينة قطار حالياً . 

له بياض في نسخبي الأصل بأاريس ولنتغراد » وهو كما قلنا فراغ ثركه المولف 
إيملأه ع يتحصل عنبه من التاريخ والتوقيت 4 ولكنه قضى دون ذلك , 

(4) تذاكر هنا بأن الدهليز : هو الحيمة . 


مم خرهده١‏ جد 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز  4٠‏ هم م 


وَوفي «لملك*/ الحافظ أرسلان شاه» ء ابن لمك 
العادل » بقلعة «عزاز) » ونقل تابوته إلى مديئة حلب . 
ورج السلطان «الملك الناصر)») »؛ وأعيان البلدة ع 50 عليه » 
ودفن في «الفردوس)9اء في المكان الذي أنشأنه أخته «الملكة 
00 


وكام الشافيطل 


نسلم نواب «الملك النَّاصر)» قلعة «عزاز) » من نؤابه من 
ا 900 ذي الحجة » من سئنة تسع وثلاثين 
وسماثة . 


م و يروج اله عار 


وا أن حرج «والتتار) إلى «أرزن**) الروم ) » واشتغل 

«الروم بهم ؛ وأغاروا إلى بلد 000 » وتحاف «الماك 
1 5 عئه ع 

امنود 0 ب والعس كر من إقامتهم ا في تلك البلاد» وأنهم لا يأمنون 


)1١١‏ في أب الفداء #/159 : و وق هذه السنة ‏ في ذي الحجة توت الملاك الحافظ 
نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل بن أيوب باعزاز .... ونقل إلى حلب » فدفن 
بالفردوس » . 

69 هي المدرسة اللي بنتها ضيفة خحاتون زوجة الملك لاحر غازي » سنة 517 هع 
وتقح ف جنوي باب المقام عديئة حلب » ومأ تزال مقصدك السباحية لعظمة اليناء وروعة 
المظهر . 

59 ي 5 في ألي الفداء له /ا ١‏ «وتسلم ثواب المللك الناصر يوسفى صاحب حلب 
قلعة عزاز وأعماها ) . 

(4) في السلوك 11/1 : «وفيها ‏ سنة 54٠‏ ه- وصل التتار إلى أرزن الروم » . 

(ه) أرزن الروم : بلدة بأرمينية» في الشمال الشرق من خلاط » وقد سماها العرب 
قاليقلا . 

(5) خبرتبرت : علقنا عليها قبل هذا » وقلنا انها بلدة أرمنية ويطلق عليها العرب 


ع 


اسم حصن زياد » في أقصى ديار بكر . 


755 ظ] 


1 حلب في ايام الناصر أبن العزيز - .44 م 








من كبسة يان من جهة «التتار ) » فعادوا إل «رأس عين )2» فخرج 
9 " 
«الملك المظفر » و «الخوارزمية )2 إلى «دنيّسر )2 فخرج «الماك 
الملنصور » إلى «الجرجب ) » وساروا إلى جهته, . فوصلهم الخبر أنهم 
قد .نزلوا «الخابور » > فصاروا إن ' متهم ؛ ونرليا - و لم3 ل الس الس اس سسا سا 
وكان قد انضاف إلى «الخوارزمية ) جمع عظم »من «التركمانو» ‏ ه 
0 ُُ 0 ل ١‏ مه 9 
لصف الى الع ايت مما اس ل ال لا 
للملك المظطفر : «أنا ١‏ كسرهم بالجوابتة الذين معي ) . وكان عدتهم 
سبعين ألف «جوبان» غير الخيالة من التركمان . 


ويحل «الملك المظفر ع 6 حَبَّى نزل قريبًا من «المجدل »ع 
في اتحرل فعلم به والملك المنصورعء» فأشار الأمير. «شمس الذين ٠١‏ 
لول الأميني ' عبادرتهم » والرحيل اليهم في تلك السّاعة » فرحلوا » 
ووافوهم » وقد نزلوا » في يوم الخميس”*''ء الثالث والعشرين » من 
صفر ؛ من سئة أربعين وسواثة . 
فركبوا » والتقى المفان : فما هو إل أن التقوا » وولى «الملك 
المظفر )61 منهزما ؛ «والخوارزمية ) » وحالت الخم بينهم وبيتي 6 ١١‏ 


(1) في أي القداء مم١‏ : «كان بين الخوارزمية ومع الملك المظفر غازي 
صاحب ميافارقين وبين عسكر حلب ومعهم المنصور ابرهيم صاحب حمص مصاف » 
قريب اللحابور » عند المجدل » . 

(0) د تينسسر : بلدة كبيرة بنواحي المنزيرة » بينها وبين ماردين فريفان » ويقال 
ها قوج حصار. | 
(9) اتجدل : احسن مدينة بالخابور من نواحي الجزيرة - كما في تقويم البلدان 
لآ الفداء ص لا . 

(5) في أبي الفداء ١0١/‏ : «في يوم اللحميس لثلاث بقين من صفر هذه 
السنة ) . 

(5) في أبي الفداء : « فولى المظفر غازي والخوارزمية مؤزمين أقبح هزيمة ونبب مهم 
عسكر حلب شيئاً كثير] ؛ نبت وطاقات الخحوار زمية ونساواهم أيضاً ) . 


حلب في ايام الناصر أبن العزيز  54٠‏ ه وم 


فسلّموا » وقتل منهم جماعة » ووقع العسكر في الخم » والجركاهات » 
وبها الأقمشة والنّساء ؛ فنهبوا جميع ما في العسكرء وأخذوا النساء 
وجميع ما كان معهن من الأموال » والحلٌ » والذّهب ‏ ولم يُفلت 
من النساء أحد . 


0 وذزك «الملك المنصور ) » في خيمة) «لملك المظفر )6 
0 على خزانته » وعلى جميع ما كان في. وطاقه ء 
وغم العسكر من الخيل » والبغال » والجمال » والالات » والأغنام » ما 
3 حصن : 

وبلغثت الأغنام المنهوبة إلى «الموصل) و «حلب) و«حماة) 
و «دحمص» » بحيث بيع الرأس من | العْثم في العسكر » بأبخس 
الأثمان » وضربت البشائر بحلب » وزيّنت أيامًا سبعة . 


ونوجّه «الملك المنصور'' » والعساكر إلى حلب » وتخرج السلطان 
والملك الناصر » إلى (قلعة جعبر ) . وتوجه إلى (منبج ) للقائهم » 
واجتمع بهم » فوصلوا إلى حلب »؛ يوم الأربعاء مستهلٌ جمادى الأول : 
فق سنة:. ارنعيق :.وسانة . 

وطلع «وللخاتون الملكة » قرحة”" في مراق البطن » وازداد ورمها » 
وحدث ا حمى بسببها . 


)١(‏ في أبي الفداء /171 : « ونزل الملك المنصور ابراهيم في خيمة المللك المظفر 
غازي » واحتوى على خزانته ووطاقه ؛ . 

(0) في أبي الفداء 171/7 : «ووصل عسكر حلب وصاحب حمص إلى حلب 
في مستبل جمادى الأول » مؤيدين منصورين » . 

() في أب الفداء : « توفيت ضيفة خحاتون بنت الملك العادل أي بكر بن أيوب» 
وكان مرضها قرحة في مراق البطن وحمى » ودفنت بقلعة حلب » . 


جم ؤأؤو١ا‏ ع 


نف و! 


5 حلب ف أيام الناصر أبن العزيز ‏ ٠غ5‏ ه 





اد ا وسار «الملك المنصور ») ليلة الجمعة ثالث الشهر ٠‏ وتوسه 
1ن ورين لوقي سي لسن لد الفرذنج 
بناحية « طرابلس ) . 


5 : رك عع 5 ا 
٠‏ - وقوي . مرض «الملكة الخاتون) ء -الى ‏ ان توفبت إلى - رحمة - الله 


تعالى » ليلة الجمعة الحادية عشرة » من جمادى اليك » من سنة 


أربعين ستّائة . ودفنت في الحجرة بلقل م تا لالد 1+ الي 0 


فيها ولدها الملك العريز إن امك رين سنسة 

وكان مولدها بقلعة حلب» حين كانت في ولاية أبيها «الملك 
العادل » « إمأ قِ سداة إحدى )١١(‏ أو ثنتين ومانين وتحمسواثة م وبلغي 
أنه كان عنده ضيف ٠»‏ فلما ار بولادتها : يكاها «(ضيفة ) 
لذلك؟ . 


2 للف دكار 


وأمر السلطان «الملك الناصر ) 2 ملكه ؛ ونهى باشارة وز بره 
وجمال الذين الأكرم د والأمير «وجمال الدولة اقبال الخاتونٍ » . 


الدّولة » نصفةه اللوحة » والحصّة الجارية» في ملك بيت المال 


)١(‏ في أي الفداء : « وكان مولدها سنة احدى أو اثنتين وبمانين وحمسمائة بقلعة 
00 
) ثي أبي الفداء : أفكانت ملق عمرها نحو تسع وخمسين سئة ) . 
) في السلوك "1١/١‏ : «وقام بتدبيره بعد جدته الآمير شمس الدين لولؤ 
17 والأمير حمال الدين اقبال الأسود الحصي اللحاتوني » والوزير الأكرم جمال الدين 


القفطي ) . 


حلب في أيام الناصر أبن العزيز - ٠4١‏ هم يكنا 


ظلى ان 5 3 9 ص 

« بالناعورة )» . وأقرْ على نفس(" بالبلوغ » وملك الوزير الحصة ء 
ال بأيدي 57 بيت المال «تقيل ) ورحاها . 
وجعل يجلس. في «دار العدل؛ ٠‏ | في كل يوم اثنين 
وميس » بعد الركوب » وترفع إليه المظالم . 

يتلم على أمرائه وكبراء البلد » وأقطع الأمير «جمال الدُولة ) 
« عزاز ) وقلعتها ومأ كان قُ بك ( المللك اللحافظ )» ادن الملك العادل » 
وجميع ما كان من الحواصل » في الأماكن المذكورة » وذلك في 
الحادي والعشرين »2 من ما كن الأول من سئة أربعين وسماثة . 


ىْ راس العرل 


وعاثت «الحوارزمية ) و «التركمان») على بلاد (الجزيرة ) » 
فخرج عسكر حلب » «مقدّمهي الأمير «جمال الدولة ) 
قْ جمادى الآخرة » وساروا » واجتمعوا في قراس. .عين ‏ > 


الث ركأدم 
قُُ رمه 


أ 
ليا سس 
0 
٠.‏ 


فتجمع الخوارزمية » وانضووا إلى صاحب (ماردين » » واحتموأ 
بالجبل » فوصل عسكر حلب » ونزلوا مقاباتهه » تحت الجبل » 
وحلدقوأ 0 » وجرت شم محهم وفعاثت . 

وتضرر عسكر حلب » بالمقام » لقلة العلوفة » إلى أن ورد «نائب 
المملكة بالروم ) وهو (الأمير شمس الدّين الأصبهاني » إلى «شهاب الدّين 
غازي» ‏ والى صاحب ماردين ‏ والخوارزمية » وأصلح بينهم على 
على أن يعطى صاحب «ماردين» «رأس عين». وأرضى «ملك 
الروم » الخوارزمية «بخرتبرت » » وشيء من البلاد» والملك المظفر 
غازي (بخلاط ) . 

)١١(‏ ف أبي الفداء : « وكان عمر ابن ايها الملك الناصر يوسف ابن المللك العزيز نحو 


ثلاث عشرة سنة » فأشهد عليه أنه بلغ »ء وحكي » واستقل” بمملكة حلب وما هو مضاف 
البيا » والمرجع في الآمور إلى جمال الدين اقبال - الأسود اللخصي ‏ اللحاتوتي » . 


751 ظ] 


[158 م ] 


2-7 حلب في ايام الناصر أبن العزيز ‏ ١غ4‏ م 
وفيت العسا كر 2 ل لاقن الاصبهالي » » في جماتها ‏ 
2 م 
ورج السلطان «الملك الناصر» » وتلقاهي إلى «متبج)»)» ودل 
3 إ' 6 
والثائب 0 إلى داب 4 يوم السييةة الداسيع صر من شوال 5 
اح د 
د عد 
ودخل السلطان والعسكر » يوم الثلاثاء الثاني والعشرين 


وال الدأم 5-97 1 ا ' 1 ١‏ 
من شوال_ © وؤورةد ع «الثائب »_ أموال. .عظيمة .»لتستخدم 


38 العسا كر للقاء تار 1 ' <ويطلب>5) زعودة ا من البلاد عليهم » 


7 من حاب ع ؛ ومقدمها «التاصح الفارسي ) » في ذي الحجة , 


من ع4 أربعين وسهانة 5 


فالتقاهي السلطان «غياث اللينى 0( »ء « سبواس 40 
ا م دن دواس 
أأحسن لقاء 3 م عملا سكا 4 وفوض تدبير العسكر 
1 
سياس إلى «الناصح أبي المعا لي الفارمي 2 وفرح أهل يلاد 
الروم ؛ » وقويت قلوبهم بنجدة حلب . 


ُ 5 
وسار «السلطان» من «سيواس » إلى (أقشهر 9 » ووصله 


)١(‏ في الساوك ١1/١‏ : «سنة أحدى وأربعين وستّائة : فيها قدم التتر بلاد 
الروم » وأوقعوا بالساطان غياث الدين كيخسرو ؛. 

(؟) كلمة مطموسة اننا عن مخطوطة لتنغراد . 

(9) ني السلوك "1/١‏ : « فدخل غياث الدين في طاعتهم على مال يحمله اليوم 

١‏ أيضاً سيواس وقيسارية بالسيف » وقرروا على صاحبهما 0 سنة أربعاثة أل 
00 

(5) سيواس : مدينة بآسية الصغرى على ستين ميلا من قيسارية » وعلى مسيرة 
يومين من ثوقات . 

(ه) أقشهر : ويقال لا أقشار » جاءت في تقويم البلدان لأبي الفداء ص م" : 
«وقال ابن سعيد : من أنزه المدن وبها ساتين كثيرة وفواكه مفضلة ... وهى عن قرنية 
مسيرة ثلاثة أيام شمالاً بغرب ؛ . | 


حلب في أيام الناصر /, بن العز يز ل 541 هم 8؟؟ 





الخبر بوصول «التتار» » فسير بعض أمرائه » وعسكر حلب » 
ليكشفوهم . فوصلوا إلبهم » ونشب القتال بينهم . 

ووقعثت بينهم عات فانهزم «التتار ) » بين أيديهم » م 
تكاثروا وخيارا. علبهي : فانكسر عسكر «الروم ) وثبت الحلبيون » 
وجرى بينهم كرات ٠‏ وخرج عليهم كمينان» من اليمين واليسار 
فأُحْدقوا بهم ٠‏ فلم يسلم منهم إلا من حمل » وخرج من بينهم » وذلك ؛ 
في يوم الخميس » الثالث عشر من المحرّم » سنة إحدى وأربعين 
وسوائة 

وانهزم ملك ١‏ الرّوم ) في الليل » ليلة اميف وأجفل أهل 
بلاه ادم اجات وأعماها ؛ وعاف «التركمان» في أطراف 
الروم » ٠»‏ ونهبوا من خَرج إلى الشّام . 


عبر 
بها / ينا زر 
.© 
5 3 َه م و تََ 5-5 كه 8 55 55 كر 0 2 كذ بك ك2 ك9 و يت 2 5 6--ئئ- ل 5 تت كو كه كه كك وها ده 2 8 
جو 0 


لسغ تمر خط وتيا اول اضَّاصِتِ 
ال الذي أب يتن ص عش ري مسر تراه بن أنه 
جرارة سبي ٠‏ تحن اشتعسالا ونيئض . 
وها آغرما وصستدشخغطكّم . 
احعسة زيل »لسار نع الغ رسك 
وتات عل سك وام . 


ا 
ماج الشالر 67 
وَهِ ىكمَاب 
قف ا ل شت مله 
0 زُيرَةٌ ا حلب » 

0 من ارح صلب » 





١‏ - فرريرس ال عابر م 

اكت فيرش افر اده و الأو اصع 

0 فرري رس الدب و اطر امع 

-- فريرس أبواب اكاثاب وكت وبا 


فوأوؤ - 


تاريخ حلب : ج لمآ 


-١‏ سأ عنام 


جمعنا في هذا الفهرس أعلام الرجال والقبائل والطوائف التي جاءت في متن هذا الجرء 
من ١‏ الزبدة » . وقد رتبنا هذه الأعلام بالكنى أو بالألقاب أو الأسماء والأنساب كما اشتورت . 
واعتبرنا كلمة ابن وأب وأم أساسية في صلب الاسم سواء أكانت في بدئه أم في وسطه كأن 
الاسم مركب . 

وزنبه المطالع الى ترد'د الألقاب عند الملوك وتكررها فهناك تشابه كثير في الناصر والظاهر 
وغيرهما » لأن لكل قصبة ومدينة ملكها » ولكل ملك لقبه وكنيته » فلقينا عنتاً وجهد! في 
فصل كل منهم عن سمه وقرينه في هذا الفهرس . 


إ 


|برهيم عليه السلام ١54‏ 

الأتابك شهاب الدين طغرل - طغرل الأتابك 
أحمد بن مسعود الموصل 4٠‏ 

أحمد العقيقى ٠٠‏ 

الصالم (ينت نور الدين الشهيد) "٠‏ 
الأرج (التركمان) ١١4‏ 


أمنيت 


الأرين /اه ١‏ 

أرناط (البرنس) 4 ,» 299 4وء ملء 
ع إبم 

6٠١١ أزبك‎ 

أسامة ؟ ١44‏ 


الأسبتارية !و )») 4وىء موء ١٠م‏ 
الأسد أقطغان ملاؤدء 4لا١‏ 
أسد الدين شير كوه ومع ملم » .٠ه‏ 


اسماعيل الحزتدازر مب 
الاسماعيلية ؟؟ ؛ .و , #““وء. 4 ع مم ع 
وا 2 سأامهع» 55أز2 كه؟ 


الأشرف ابن العادل - الملك الأشرف بن العادل | 


الافضل أبن صلاح الدين ح الملك الأفضل بن 
صلاح ألدين 

البكى الفارس إه! 

ا أميرات يم ه 

الأنبرور (ملك الفرنج) ٠١١‏ » 6٠م‏ 

الأنكتير (الانكليز) /ا1١١ا‏ » ١١8‏ 

أوحد الدين (قاضي خلاط) ٠م‏ 

أيبك فطيس ح عز الدين أيبك بن أني ذكرى 
الكردي 75 ١‏ 

ابن أي يعلى (الوزير) هلال ء لالا١‏ » 4لا١‏ 

ان اونا نك بالياة. اي انان 

ابن التنبي (وزير) بس سمس الدين 


يفص 


أبن حساك بره 

ابن دودي (أمير تركاني) 44م 

ابن الزعفراني - عز الدين الزعفراني 

ان زين الدين ح مظفر الدين 

أبن سكرة المودي (طبيب الملك الصالح) م ع6 
4١‏ 

أبن السلآار ١‏ 

ابن صيرة هلما 

أبن طان حت حسام الدين طأن 

ابن العجمي > كال الدين عمر بن العجمي 

اين عماد الدين (صاحب قرقيسيا) ١88‏ 

١5 »1١5« ابن كهدان‎ 

ابن لاون (ملك الأرمن) *” » زوء هه١1»‏ 
ذكع )2 لاهاء لّرمها هه خهءا )6 ع5١ز»‏ 
1١4‏ 

ابن المشطوب (أحد بن علي) »1٠7 61٠‏ 
8م1١1‏ )» كماع لمملاء كملاع ١ؤأا‏ 

ابن مقبل (الاسبأسلار) ماع بمهم 

ابن المقدم فت 
ابن المقدم 

ابن منيفة (بواب القلعة) ١٠١‏ 

أن موسلك ٠٠١+‏ 

أبن نيسان +٠‏ 

أبن ال مئفر يى 44 

نو البر كات سعيد بن هاشم ١ل‏ 

أبو بكر بن مقبل ح ابن مقبل 

أبو جعذر بن المنذر ١١‏ 

أبو الحسن الفاسي ١48‏ 

أبو حتيفة (الامام) 4ع لمم 

أبو الطيب المتنبي ١7‏ 

مو العباس المغري (الشيخ المقرئ) ١5‏ 

أبو غائم (ع ابن العديم) ح محمد بن هبة الله 


مس الدن محمد بن عبد امك 


4م 1 


فهرس الأعلام : أبو الفضل - الجنيد 





أبو الفضل بن الحشاب (القاضي) ١0 » 1١١‏ »ع 


18 


أو يد الحكم ١‏ 


أبو المعالي نْ العديم زعم أبن العدم) ب 


أبو اطيجاء السمين ١4‏ » همه 
أبوَ يعلى أبن أمين الدولة 416 4م 
أرناط - اليرنس أرناط , 


لبا 
باليان بن بارنئان لمو» 4و4 
بدر الدين بدر بن أن الطيجاء 76م 
بدر الدين ابن الداية أن 
البدر بن ماهان 4م١‏ 
بدر الدين أبن الوالي و9.-م 
بدر الدين ايدمر ١٠7١‏ 


بدر أأدين حسن (أخو ثور ألدين) ١١!‏ 


١5 © ! 5‏ »م :9 
بدر الدين دلدرم 2 
(5١‏ )؛) ”| )؛ “م١‏ ؛ "ما 
بدر الدين ‏ للم بام 2 مملاء 
!#4 » 5*8 + 53554؟. 
بدران الفارس ه؟ 


©») ١6م‎ 


ردس الفقفاس م١١‏ 
بردي معان و 9 
بركة شان "6٠‏ + ارم ؟ 


البرنس أرناط (صاحب انطاكية) م » بول 


260 
”م 


ومهة » 
ككل »6 


200 
زغش 47 

بشر لأمير لالا المزيز) 0١م‏ 
البصير ي ؟4 

يبكتمر (صاحب بخلاط) ١7١‏ 
بنو الجراحي .٠ه‏ 
بتو الداية هو 


لا!! » لما © 5١‏ 


1 5 


١ 9م‎ 


١ جه‎ 


4 


]| بهاء الدين أبو أنحاسن يسف بن راقم بن شداد ‏ 


بنو الطرسوبي ١١‏ 

بتو الغراف مه 

بو قاضي بالس ١٠‏ 

بهاء الدين أبو الفتم نصر - 
القيسراني 


نصر بن محمد 


(القافي) لاو ع ااي الا بام 
ه "5 | »© /ا"١‏ ) ١5+‏ )؛ لم5 | , هب ا » 


بهأء الدين الربييب ١٠م‏ 
البهلوان ( أتابك شس الدين) م 


تِ 


تاج الملوك بوري بن انوت [أو صلاح الدين 
الآيوني) 54 )» 4ه هب 

التعار “5# ٠54‏ »؛ م؟ه؛ وبم 

التر كان م« . #«يم. س##و ره مرولع.س؟ 

تقي الدين عمر (أبن أشي الملك الناصر صلاح 
الدين) 45 » لاء» و١٠‏ 


َُ 
جاولي (مقدم الأسدية) ماء 0#“ 
الجمحاف 149 » 8م4١‏ 64 ١٠١١‏ 
جفري (لملك) 46 
جال الدولة اقبال المادوي 
مهن لين 
خجال “الدين. ابو غالب عبد الراهت بن لخم 
(وزير الظاهر) ١٠١١‏ 
جال الدين الأكرم أبو الحسن عل بن يسف 
التفطىي ١؟؟‏ ») 6؟١1‏ 2 5١م‏ 
جال الدين شاذخت > شاذخت 
جال الدين محمد بن علوان (قاضي حلب) 49م 
الحنيد لاا » برلا 


» 1519" 6 ه١‎ 


4 ح- 


فهرس الأعلام : جهاركس - سثئقر الكبير 


مخض 





جهاركس 2١48 »1١44 ») ١47‏ 14١ا)»‏ 
١66‏ 
جورديك ح عز الدين جورديك 
2 
حسام الدين بشارة (صاحب بائياس) 4م 
حسام الدين ابن أمير ثركمان ##ة! 
حسام الدين بن «خشترين ١٠‏ 
حسام الدين بن ناصر ألدين م١‏ 
سحسأم الدين بلذق هوا 
حسام ألدين ميرك بن يوئس ١لا‏ 
حسام الدين الحاجب على ١41‏ 
حسام الدين طان بن غازي ع طأن 
حسام الدين عمان بن طأن )١4٠١ » ١8‏ 
0١‏ »2 لها 
حسام الددين محمود بن الختلو ١4‏ 
حسام الدين يولق 7٠م‏ 
الحسين بن عبد الله بن رواحة (أبو علي) ١١١‏ 
حسين بن يلد 


هه 
خاثون بنت معين الدين (زوجة نور الدين) ٠٠١‏ 
الحليل (عليه السلام) لمم 
خوار زيشاه (جلال الددين) 
؟ + ,ا لرء5 2غ 5١4‏ 


15 ؛ 1959 )» 


ٍِ 


الداوية !4 )» 4ؤ» مقع ١٠5ل»‏ رع 
«لجا ) إطع ع بجمم 
دلدرم حد بالدزر الدبن دلدرم 


:2 
ركن الدين (أخو الظاهر) ١٠١‏ 
ركن الدين ابن قلج رسلان ١‏ 


ركن الدين الياس (ابن عم سيف الدين بن علم) 
١‏ ظ 
اأروم 1١57‏ » 54( : 

رنحان (خادم بالقاعة) ١٠م‏ 

رمند (الملك » صاحب طرابلس) ؟؟ 


٠ 


5 
الزأهر أبن صلاح ألدين ع الملك الزاهر دأود . 
الزبدافي (القاضي) ٠ه‏ 
زلفندار (عز الدين محمود) م؟ » 
ا ؟ 
زنكى بن عز الدين لاما 
زين الدين أبو البيان نبا ابن البانياسي 78 ء 
١‏ 


5 ع 


ابن علوان (انن الاستاذ) إلماء فهواء 


+١ 2 4‏ )ع وعم 

زين ألدين عبد المحسن بن محمد بن حرب 7١١‏ ع 
1 

زين الدين بلك 54 

عل 

سابق الدين عدّان (أخو نور الدين الشهيد) 
أذ» 14 2) ه1ز»؛ مزه إلم» وما 

سرأستقر +4 + ١ه١‏ »© ؟*0|١ا‏ 

١884 سريلك.‎ 


سرك (حدار نور الدين) 8 » مهمع هلا 

سعد الدين أبو حامد العجمي الكاتب 89 ع 
رق 

سعد الدين مسعود ١48‏ 

سعد الدين كشتكين - كشتكين 

سنان (مقدم الاساعيلية) 9لا (بمماء» #ما2 
ع م١‏ 

١١ » ١٠ سنقر الكبير‎ 


متا فهرس الأعلام : سوباشي س صدر الدين 





سوباشي سيواس ١87‏ شمس الدين عبد ااباقي بن أني يعلى م١1‏ » 
سيف أبن المؤذن > ه "!ا 
سيف الدولة ابن حمدأن م٠ا١21)‏ مه! شمس الدين ابن التنبي (وزير ) ممء ممور3ء 
سيف الدين بن علم الدين بن سلبان بن جندر و 
هلالء 5 » 44لء م4لء 5ؤز» | شمس الدين علي بن داية نور الدين 1١ 21٠١‏ » 
ُملء ووله لأولء ؤوهل» قولرء | الع 1# 4 لع ملع لل ل 0 ا 
151 » 554لء كلازه هلاز) وما #١‏ ع لإه 
سيف الدين علي 90 فلج ١+١‏ + '*لا١‏ : تمس ألدين لؤلؤ الأمبي ه؟”# ) بان )ع 
ما ١‏ »> “ما :؛ ملمّرا ) “8ه مقز)» 55 





0 4 #14 ع ه6١‏ 





شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم 9١9‏ 


سيف الدين غازي (صاحب الموصل) 1١١‏ »© “1 » 4ل» خز2 1414 ؛ كؤزء 
؟! ١” ©» ١‏ ؛ ١5‏ الاء2 "5 ؛ 24 !4 6 "وا 
كع باع وعم ع وم شهاب الدين احمق بن أميرك لم:؛ 2 أزهم» 
سياف الذين طغرل م ١‏ اه © “ام 


سيف الدين يازكج ولاء إلاء ؟لاء ول | شهاب الدين أيو صالح عبد الرحم بن أني 
طالب بن العجمي +١8 )2 ٠١‏ «م#*» 
ش 0 
شاذيخت (جال السن الحدي أتنبئع 2.٠‏ | شهاب الدين غازي (والي مابدين) 5510 
١‏ شهاب الدين (صاحب شيزر) 8؟9؟ 
شهاب الدين طغرل > طغرل الأتابك 
شهاب الدين محمود بن تكش الخارمي 74 » 
+ 
شهاب الدين غازي - الملك المظفر شهاب 


١# ١ ١١‏ ؟+ ه١١‏ »4 كلا لاز ما) 
"١‏ ) *"” ؟؛ فى" 0 ٠١٠‏ » 95 ّْ» هة ٠:‏ 
لمم » لام )؛ *ه ء وه 

شاه رفن (صاحب خلاط) ع ناصر الدين 


سكان الدين أبن الملك العادل 
الشبل ال شهاب إلدين يوسف بن يوسم بن مسعود بن 
اه ادر عن القن 5 سابق الدين 8١4‏ 
7 الشيعة 4ه 
تجاع الدين محمد بن بزغش البصراوي و“ ١‏ 
شرف الدبن عباء الله بن الحصين مداع 
|5١ ٠> |5+‏ 3-3 
شرف الدين أبن أمير جاندار .ممم صارم الدين بزغش هل" 
شعيب (علية السلام) 4 الصارم المنبجي 6م ا 
شقير علاء ع علاء الدين شقير صاررئعان .وم 
مس الدين الأصمائي 57م ع رتم الصالح اسماعيل ع الملك الصالح اسماعيل 
خمس الدين صواب 18؟ صدر الدين عبد الرحم بن اسماعيل 0/5 » 4ل 


- "ادا د 


فهرس الأعلام : الصنيعة - علي بن منيعة 


ال 





الصنيعة ابن التحال وب » 4م 
صفي الدين طارق بن أني غائم بن الطريرة 20 
مع » لم5 2ه الا 


ض 


ضيفة خاتون (بنت لملك العادل) ١٠١‏ 
4 > 156 4 441 417 2 718 
04 2 544 4؛ م566 42 551 2 15( 
6 © 745 


ص 


لها 


نينا 


طُْ 


طفتكين (سيف الاسلام) ٠١‏ 
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35 فهرس الأعلام : علي الحاجب ‏ كال الدين 





علي الحاجب (نائب الأشريفث حسام الدين) 
عل الو لديف 

علي بن التحاس ا ١١‏ 

عاد الدين بن سيف الدين علي المشطوب 9لم ١‏ 

عماد الدين ابن شيخ الشيوح /اء ب 
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تماد إلدين اماعيل ح الملك الصالح عاد ألدين 
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لكان الفصي اللا بي.: بم بصيسد هد يصيديد حددد جه ف بده 
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قطب الدين (صاحب سئجار) ١89‏ 
قطب ألدين يئال بن سحسان م؟ 
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القمص و » 4ه 
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الدين وغ؟ 

كال الدين عمر بن العجمي ؟ #١‏ 4+ 514 2 
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فهرس الأعلام ٠:‏ كمال الدين - الماك الأفضل 
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714" ع ١5؟‏ أكا» 9ك١ا‏ )2 "كل ؛كذله؛ مكزلا» 
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الملك الكامل محمد (أبن الملك العادل) 4م8١‏ » 


45 »© نهة| » 2585 لا؛| ؛ “ا »6 
ممأ © َم | : كلمأ ؛ بالم| ©» 5١5‏ »6 
١51‏ ؛ 154 2 لاا ؟؛ 5١+‏ 6 ”5 ؟ 
#٠‏ » ه١]‏ ,؛ كذد# ,ا لا١ء5”‏ )ه37 ؟؛ 
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الملك المجاهد أسد الدين (صاحب حمص) 145 » 
449 »+ اهماع '_دهاء 5م 2 5115090 ») 
51:١ © 59595 +‏ » 525 
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8م ) 85خمْ» ١51ذأ)») ١١ » ١٠١”‏ »© 
5١‏ ؛ لاء؟ .؛ ه١5‏ 2 ”م . 5595 .6 
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الملك المظفر شهاب الدين غازي (إين الملك 
العادل) ه19 ء "هؤلء 254١‏ 9556ل » 
"5١‏ ع 7ك" م 55454 

الملك ا معظم توران شاه (ابن الملك التاصر) 
« “ام ؛ ن"؟ ) "5 , لا"؟ ؛ 55 » 
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الملك المعظم عيسى زان العادل) با؟إ » 
٠*5أ‏ © 157 ©» ١55‏ ؛ 1568 + لا5| »© 
لم5١‏ ٠ه ١55‏ 4ه 5+١‏ »؛ /ا 1١‏ 

الملك المنصور محمد بن تقي الدين (صاحب 
حأة) 1١١57 211١‏ )» “؟١اه؛‏ 4١؟1ا)»‏ 
ب يف 

الملك المنصور محمد (اين الملك العز يز ) + > 
١5‏ ع ه*١‏ ؟ 5 ةا » ل/ ١2:9!‏ غلمخ| » 


8م ؟ 


4 ع 545( 2» هلا ١‏ غ2 5لا( » لبالا( » 


لالم١أ ١8١ ٠‏ ؛ ؟5؟ 2غ؛ مك5آء 55 
المللك المنصور (صاحب ماردين) #4١‏ »ع 
5 ؟ 


الملك المنصور ابراهيم (ابن الملك المجاهد) 
١ه‏ | ؟ لاء|١‏ ء '"“لاوةلا :؛ نه“” ؛ ؤ5ولا ؟؛ 
باه؟ ؛ للّمه؟ ©)» 515١454‏ 

الملك المويد يم الدين مسعود (ابن الناصر 
صلاح الدين) ؟١14‏ »6 1١5١‏ » ؟5ا 

الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 4 ع 
١#" © ١1‏ ؟ 5١‏ 2غ 5١‏ »ع 515 2غ 515 م 
5 > "؟ ؛ لالم ؛ لم" ؛ #1 ؟ 2,1٠١‏ 
أ خا ؛ ك" م لا" م الث" ه طش ؛ 6225 
ابام ٠م‏ ٠١ت‏ )6 لان 4 خ“ان م هته )؛ 5م62 
'بأذي ) ارت غ6 قن 6٠‏ ١وكه؛‏ “"" © 55 هه 
4 55 2 لا )2غ ةا )ع 535 غم علاء 
ارا .ع الا و "نيا 6 با ) هلز ه؛ 5لز ه 
لالا ؛ ارلا ؟؛ لا + ألم )؛ كلم © 5م» 
54.١‏ ؛ إ2)5 اذ ) “'ذؤ غ: 55 :؛ لاز » 


6» ل١4‎ 2١٠١( ) ١٠١٠١ )» 59 + مظة‎ 

م١أ‏ ) [١5‏ )2 لاء| ؛ لّرءإ ؛ و9١(‏ >6 

» 15١ 2» "#أ5لأ‎ ع١‎ ١ أإأاغ+‎ + ٠ 

: 155 +: ه15‎ +١ ١ 5* ء+‎ ١717# © ١؟(ذ‎ 
1١5 

الملك الناصر داود (أبن الملك المعظم) ١1١‏ »© 

#١ 6) 5‏ ؟, ا 4 515 )2 ار( 


الملك الناصر (ابن العزيز) م١5‏ ؛ 9١‏ ا» 
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ملكة خاتون (بنت كيقباذ) 84٠‏ 

موفق الدين خالد (وزير نور الدين) 4ه 

المؤيد ابن العميد ٠١‏ 

ميمون القصري ١+٠‏ 6 1ع 
14١‏ + '”هاء لامها )؛ مره|١‏ 


١4‏ ع 


- 1.“ - 





نصر الدين بن محمد الفيسراني َه 
نصرة ألدين أبن الناصر (أحو المللك المعظم) 
أه؟" 


م فهرس الأعلام : الناصر - يءقوب 
نْ نظام الذن: أب الزيد عمد يخ اللسين. زوزاير 
الناصر - لدين الله (الامام الخليفة) ولاء الظاهر) »21١١5١ ) 1٠, » ١4‏ 58ا 
وذ | نور الدين ارسلان شاه ابن الملك القأهر (صاحب 
ناسل :لين كان كاد ارمق :(ضاعب الموصل) ١15اء‏ لاما 
مخلاط) نور الدين بن قرا ارسلان ملاء ١م‏ 
ناض الدين هه بن رذ الدين شيركوه (أبن نور الدين #مود الشهيد - الملك العادل 
حم صلاح الدين) ‏ +#؟» ١مه‏ ملم نور الددين 
ناصح الدين اين العميد الدمشقى ١‏ 
التاصح أبر_الخعالي القاني «5ا ع 6ورعء | ا م ل ا 
1ع 4ك بق لين ا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - 5وء ا 9 5 
1١‏ ع "59١‏ يُ 
0 الدين ابن أي غصرون ١86‏ 
نج الدين الطنيغا ولاوء عرمد» #زم | الياررقية سكء لاكء إلاء 4؟١‏ 


يازكج > سيف اللدين يازكج 
بحيى بن زكريا -- علبهما السلام ‏ +5 ١!‏ 
يعقوب (من حلب) ١١9‏ 


كثرت أسماء المواضع والبلدان في هذا الجزء من تاريخ حلب لابن العديم كما ذكرنا في 
الجزأين السابقين » حتى لكأنه جعله في جغرافية حلب وأطراف الشام . متبعاً في ذلك خخطة 
كتابه الكبير « البغية 6. وقد استعنا في محديد البلدان ووصف المواضع بياقوت الحموي وهو 
صديق ابن العديم ومعاصره » وأحذنا با كال ما نقصه عن حتصره ١‏ مراصد الاطلاع ؛ 5 
الحواشي التي أثبتناها في هذا الجزء . فيحسن بالمطالع الرجوع الها حين قراءة هذا الفهرس . 





فهرس البلدان والمواضع : أمدا ب برج الرصاص 1 
| له 
آمد .56 56( » لؤل» موزرهء ميعء | الباب عم » 08م 
اا« 6 11«ء وم ء محبرء زوجع | ياب الأربعين 1١9‏ ء» 5١5‏ 
1 بانن االطاكية د 
ابلستان 181 ع ومم ا ‏ /110 
الأثارب ١4٠‏ 0 بل 5 
المي قن باب الْتأن 5>! 
و باب الرابية 554 
احاوط رار مخبالاط) ا د لواو )اباي الصتيره 198 
8و8 ؟؛ ةل ي)علهء”؟ 2 7١1‏ ؛ "١١5‏ )» اج البراق 15 
بلدمء لم 4 بكم اجاج الراديس 35 
أذربيجان جم » ؟.م وت د 
أرانية ا باب قلسرين ١55‏ 
باب المود - باب النصر 
اريبل ‏ ٠«م)»)‏ 5#ذ١ا)»)‏ لالمها )» 4لا ؟ نات ا 95 
كما © ١5‏ اتن المقام 55 
الأرتيق 54! ناب : الندان. ١‏ 
الأردن 4ه بابل > 
أرزن الروم ١‏ بارين ‏ 5+4 ٠م‏ ه15 ؛) 1## هم 454اء 
ارزنكان و.م نوغ »2 برعأ © مقزأ)2ع آارء؟ 
الأعرابية ١1ه؟*‏ باسلين غ4 
أفامية 44 © "١4+‏ الباشورة ره 
الأقحوأنة “4# » ١١١‏ يالس ه١1‏ » لالو» ٠م١2‏ لم54 »© 441؟ 
أتشهير ١+‏ بائقوسا 54 » 6#م١1‏ ؛ "٠١‏ 
أنطاكية 4 )6 أ5ه؛) ٠١!‏ ؛ ه١1أ‏ »6 بائياس “ا » همع ١١٠١‏ ١٠م‏ 
ا ا ا 5118 افير رست ير 
115 4 64ل » ههلء ههل»؛ (5١‏ ؟ إعيرة قسء زحلء ههرء هوا 
1584 ع 9؟ بدأيا “اه !ا 
انطرسوس ١١١ 6 1٠١7‏ برج الثعابين ١١55‏ 
أوشين (البيرة) بم ؟ برج الذيانت ١١‏ 
أيلة ؟ه برج الرصاص 618 ٠68‏ 


تاريخ حلب ؛ ج-5١1‏ 


46 فهرس البلدان والمواضع : برج الزيت - الجرجب 





برج الزيت ١8‏ 

برج المنشار 55 

١55 برئوس‎ 

بزاعا بالا هم2» 4" ؟؛ عملزه 98م ) 


هوهماء إخقزاءع ٠:ه#‏ » [وه# »ع ١١”‏ 


'بصرى ١59‏ 0 
يعليك 9" غ 42؟ 
بغراس ١١5‏ :؛ء ه١١1‏ » لاهزا» ١5١‏ )؛ 


ار قن 
0 البتاع 7/8 00 3لا 000 

بكاس م8١٠ ١490 +» ١41 +٠»‏ »2 #ولز» 
ا 

بلاطنس ج حصن بلاطنش 

١4 بلبيس‎ 

بلد ام 

بلد الخوار 1١“‏ » 555 

البايل لاه ؟ 

بسي و ع لابرد و 3 6 لع 

بوشللا همه؟ 


يك جد 11 

بيت لم 8و 

البيرة ه٠١8‏ » مع ) 5ع ) بللام )» عر) 
ه؟ ١#“ ٠» ١‏ | ؛ دلا! هه 8م١1‏ » ٠» #١5‏ 
كمة؟ > ١ه"‏ 2 7و١‏ 


بيروثتك ‏ 5م » لاة؛ لاا )») 8اا» 


ا 111 
بيسان ذه 
ث0 
تبنين 41 
تدمر ١15 )»© ١15‏ 
تقيل 17؟ 


تل أعون لام +١‏ 
تل باشر إلا»ء ه7١‏ » ١89‏ »؛ [٠‏ »ء 


8 ل وت د ال 


«مالء ##م1 كه املا 2؛ "لم1 2 5118» 

1 : ؟5ه”؟ 

تل حطين 44 

تل شالك "مود » ##؟١ه؛‏ إلاء "اما 

تل السلطان ها 2) ١؟)»‏ ل!ا4+١1؛ ١١54‏ ) 

ا 0 اسك 1 ل ل للا ف لع ون 
تل العجول ٠٠١١‏ 

تل عرت 6مه؟ 

تل عفر (أو تلعفر) ١م ١84 ٠‏ 


تزين ‏ 6” ») #ا١٠‏ ») “ا١٠٠1‏ »؛ لاوا » 
مه ١‏ 


اد 


الثنيات ه١١‏ » للمّه١‏ 


ف 
جاشر م 
الجامع الشري مم 
جياب الثر كان 7١م‏ 
جر بن و8 
جبل جلهان لمره؟ 
جبل جوشن 7١‏ 
جيل سمعآان وبا ») 9ولم, 
جبل المياق "١‏ » .م١‏ 
جيل اللكام باه ١‏ 
جبل ليلون 5؟ 
جبلة ١٠.8‏ » إ1#اه؛ ١*٠‏ »؛ هوا 
الحبول هلما ؟» ١9وأا»؛‏ موه؟ 
جبيل 14 »2 لاة)؛ “؟ 
الشرجب 5 





فهرس البلدان والمواضع : الجزيرة ‏ دارأ 4 
الجزيرة 1١575 4158 45" » ١ 2 ١7‏ » ع“ » 2144 145 4 ١1:‏ 2 145 )2 
با و :78 )؛ 9خ . 15 6 511 أوما)2 بس#مزا2ء لمم ) ١35‏ ؛+ لاما ) 
جسر الخشب ”"4! لإخزه وزع “9و2 4ذل2 ه؟أ)؛ 
الجليل ٠4‏ لقا ع ادج )ءا 2 5175 242 51186 ) 
حملين 1017 » »1١6١4‏ 704 5ا” 2 غا ا يع لا ك2 08# 2 154 » 
جينين ‏ 9لا لا« ع يج 2 11 2 748 4 144 
كه” 4 هخ*؟ 
4 حيام شراحيل ١٠‏ 
حارم 4" .؛ هم" ) 6" , لا" 6 م"ا؛ ا 
4ل )» عر)» ١١ل(ل؛‏ كزلء 40أ» 


8غ © قذؤء همه الا ء؛ +95 : 417 
ه8١‏ 2 ]| 2 ١1415 2 ١4١‏ ؛ا١د١‏ 
ملاذ» إلاا» :الا ؛ 5١5‏ :؛ 55١‏ » 
1245 


- 


لها 


حجيرا مم 

حرآث لاه » ههه 5٠‏ عمّمل» الم » 
الى ع “ام ) )> خمء الاأ» 
9ل 2 ه14 42 59ل »؛ كما + +1959 ) 
وقلع زرؤلا2ء لا١7‏ 2 |54 2 115 )2 
ممع“ »م يم" ه: ود" 2؛ زه" » 5ه”5 » 
عم 

١٠ جروع‎ 

١+ حروصض‎ 

ام١‎ » ٠١١ الأكراد‎ 

بالس وه 

رزية ه١٠١‏ 

١م"‎ »١١4 بلاطنش‎ 

الحواني 55اء ١5‏ 

الكرزين 4ه » ١٠١‏ 

كفرلاثا وه 

55.١ » «4 كيفا‎ 

منصور 8/ؤأ 

١١5 سحضيردونت‎ 

سأة غ١‏ ) #٠‏ هه #8 بم »4 154» 
5خ م 5ق 6 أةغ:؛ ١8#‏ 2؛ ١5‏ »* 


111111515 


م١2 ١:4‏ 2 ضغ مل » كالما » 
مخله با ها ؛ أ١5‏ » "الا » (١090‏ »© 
بعرم ع ع#مم ع 81 : 5:5 2 ٠ه"‏ »> 


ورك و كن الى امش 
حنى ١51١‏ 
حوران ١8٠‏ 
الخوطة وا 
الخيار ه١١‏ 
حيقا لاة 
حيلان 56١ »© 1١5+‏ 


3 
ندا شاه فشتكن /با ١‏ 
شا تكاة القصر ١‏ 


خرتيرث 716 2 75# 4 ”8 


الأروبة 111 © م١!‏ 


الخليل عليه السلام - 3 


خناصرة "2 ١‏ 
الحناقية م" ») 4" 


١١! خحوي‎ 


دابق “اه » لمرها 
دارا لاهء 4ه؟ 


ح /اط ةو حه 


لمانا اماه ا ا ا 20115117575 


آذآ | لل لل ل سح اليا ااا 


دار العدل 7+؟ كمأ )»2 لا١5‏ )2 لالالا 2 همعأء 57ر2 
دار العقيقي م 5 © ب41؟ 
الداروم هف إؤرزرء +م! رأس ألامء رق كهروء با 








داريا ؛:١‏ الراوتدان “اه #9ما) #ام هه زوم 

درب ساك (أو در بساك) شرع 6 2 5ذ١أإ‏ )© ربانا ١هم؟»‏ 

216 231565 53565 6189 موز: | الرستن ٠م ١‏ اا 
فلا١ا‏ » كلا١1ا2)»‏ 5١12اء؛‏ 9؟؟ ؟؛ ١8١‏ | الرصافة +م؟ 


الدريك بازلا وسمم 
دركوشض ”١4 + 1١4١‏ 


١مأ##‎ ؛ءز١1٠‎ ) ١9 »2 ١2 رعبان‎ 

الرقة لماء لمغة»ء ١ه»‏ لام)» هممء 

(ك55)» 2158 0م4لا) هزؤلهء مرؤز» 
(١‏ )2 لا١ء5؟‏ .6م١7‏ ا ١7م‏ , لاا ء 
* *؟ © م75 ع2 بض ) همق" هه 5ن" > 
/لاه؟ »© 555 

الرملة 5 » مره ») ١!«١‏ 

الرها مره ) هلم ») إم)» “م» وم » 
١ 55 2 ١‏ ,؛ ه46١4‏ لا 2 +205 
51 »2 ١1؟‏ »؛ 7# 5ع لاه؟ 4 زد؟# »: 


ل 5د ا 1 ف 4 ايع 
؟لا ؟ #لاء هلاء كلا ء» 4لا )» 6م »> 
١١١ © 5١‏ أ» ١١86‏ 2 11 هع “5 1ض 
605 +78 2 خم لان ملع 
45 »؛ لا١‏ ؛ "ةا ؟؛ ١1:‏ 2 ه11 ») 
١5‏ »؛ ل/ا ١2‏ غ+لمغأ »2 :أ ؟ ٠و6ز»‏ 
1٠١‏ غ4 ه١١‏ ؛ #هدا»ء ها 2 +5أاه: 


55 »© لا5١‏ 2 85ل 190١»‏ )2 لاأؤز) ب ؟ 
94 )2 لاذا ء ّهرةا 2 454ذأ ) +35 2 الروج ٠8١‏ »© ؟وا 
١؟6]‏ © ه١5‏ ), "د" ,4 لاء” ؛ إلا )2 رحا ١*1‏ 
1 ع هلا ع 5ت م لم بام 2 
#«#م؟ و وب ) و«با2 4:4 . ووبرء 3 
5 > اماع :ه؟ الزاب - ثبر الزاب 
دمياط 1 215 مر[ 15 5 إنو يون وي 
41 زلي /ا11؟ 
دليسر  ١٠4 2) 1١98‏ الزوب ١.؟‏ 
دوقات لم5 ع #موم 
الدويل ١م‏ لس 
دياربكر ١١١‏ : 
ا 1 الساجور > عر الساجور 
دبر طمة يه ب - 
: سبسطية وا 
در حافر مه ؟ 4 
سرمانية ٠١4‏ 


سرمين | 68م!| ؟؛ 159١‏ ؛ وه"؟ 
مروج 48 ١؛‏ "5 +4١‏ 9؟_أ! + معز : 
642 © لا١٠8؟‏ ؛ لالال(ا )» 1؟ 2غ بزه” 2غ 


ر 


رأس عين 16١‏ » ٠5ز)‏ بأكل)» ممره» 


1 
| 


١١8 


فهرس البلدان والمواضع : السعدي - عائة 


مه؟ ؟ 54 
السعدي ٠ه‏ ) 564 
سلماس 9.؟ 
سلمية ١١“‏ » 

؟ 
المماوة ١45‏ 
سملدو 154 
السموقة ٠١+‏ 
سميساط ١819‏ ع 

/ا1؟ »6 
السن ١٠4‏ 
سئجار م )4 84 6 

كاه )؛ بره » 5ك ه؛ لمك ع 


» 175 + 1١575“ ٠ 45 


©) 151 » ١864 ؛‎ ١م‎ 


*4١ 

ه: ©» لا »+ "اه » 

ولبطا هم ألم »6 
ل ع لا١ؤ1‏ 4 ٠59ل‏ 4 15 4» كما ) 
1460 ) هةؤز)2 ١95‏ 2؛ 3543 2 1715 )2 
4 

سوق اابز الكيير هم 

الخليع 0-0 

اأزجأجين وم 

سوق السراجين 4م 

الشراشين وم 

العطارين وم 

جد الدين وم 

السويداء .4م 

سيواس 558 


2 


سل 


الشغر (٠١4‏ » (14 »© اوزغ ؟.م 
امم 
حقيفت ارتو عم ووقاتن وه ا 


١4١ الروج‎ 


شهرزور 9م 
الشوبك لا » لاو لا١٠‏ 


1-0 


م 


يم الحديد لم4 » 9 » ؟١٠١‏ 

١|٠١4 +4 ١ه*“ شيحتان‎ 

وه" .م ١#”‏ ) هده" أ » ١86١‏ 6 
4" غ2 ه8١51‏ 7582 2 5795 2 15115 2» 
١5‏ 


00 


عزر 


عن 
الصافية هه؟ 
صافيعا ١٠١9!‏ ؛ ١٠م(‏ 
الصخرة ع قبة الصرة 
صرشودك لا"ط١‏ 4 148 »6 
١٠١١ ©» 14‏ 
صفد لا١١‏ » ١٠١8‏ 


صفورية “9 ؛ اك 


6 ١0 © ١# 


صفين لاه ؟ 

١958# )»© ١٠١ صهيون‎ 
» 4ه‎ 
2» 
١41 


6١١ 6 ده[‎ 


١١ 


صور ع 
11 )6 


صيدأ باه ٠»‏ 


©» ١١ 


طيرية 1هاء “او 2 لاه 

طرابلس ١١# 4)» ١7‏ »6 
4 )؛ لإأاكلاء 

طرابلس الغرب ١١4‏ 

١١4 طرسوس‎ 

الطور # لا » ٠هلما‏ 


وهأ *+ 
1-1 


© 


3 


ةلمرا 
عأنة .٠89أ‏ 2 4[1؟ 2 744 ) مغ؟ »ع 


عا لين دارط ع 
؟ 


معدت هم , ١‏ - 





١4‏ فهرس البلدان والمواضع ؛ العبادي - قليعة 
العبادي ما ف 
العبادية (قلعة) م١‏ فافين ١هم؟‏ 
العتيقة ١١١٠‏ الغايا نهم 
عجلون ١.١‏ الفردرس 7 ؟ 
0 فرفارين امم 
عزاز 0 1 ا 4 481 | الرران. وين 
ايا 12 ع ناودعو ادع الغولة بانلا > ده باه 
2ع 4غ للم ا 2# اوك؟ 
عسقلان الاو )») لم9ة) ١‏ ) ١لزلء‏ قَّ 
(١ ١ 120 1‏ 1خ القافرة 90+ 9و 5 2 ا 00000 
0 
ا قب الصخرة هو و.م 
عقربلا ##لااء) ١١١‏ 


العقبة ١١‏ »)ء *4؟ 

١٠١٠١ المقيبة‎ 

عكا !و ؛ 1١١‏ ومء١2؛‏ ١زلء‏ ١غ‏ 
211 ه11 ع ١15‏ )2 لا1 2 مال 


ا ل ال ا ل 7 
م.م 

عم #8 ع ه14 

العمق ‏ لم؛ » ١45‏ .؛) 1615 : لاوا: 
14م علا يع 1# ع مم )؛ كوم 

٠٠١6 العوجا‎ 

عين أشوئيت 6 

عين البقر ١١١‏ 

عين ثأب "ا؟ ,) ؤلاء 4خ 2ع 5ه 
لاه ا اند ب اماد د وا .14م 

عين الجالوت م7٠‏ 

عين المباركة ولا »)» ٠ه‏ 

3 

غزة مو 2) “1 47”م 

الغور ‏ "همه ه) #4٠‏ ) ل48١ا‏ ؛ 4١144‏ 
لمأ » 5595| » ه١5‏ 





قبرس (جزيرة) ١١‏ 

القدس 9لا )لم5 ) فقا 2٠١‏ # الع 
4ع 14 151 ١88‏ 
١7‏ ع 214195 مملء مهم 

قدس ح تحيرة قدس 

القدم اه ؟ 

» 1١٠١9 6» 14# 6 ١*4 قرأ حصار ٠لا ؛)‎ 
١7 

قرقيسيا مم١‏ »> 


©» ٠١48 


555 + |54٠ 


قرنبيا ١94‏ 
قرون حأة ؟ 

١49 »© ١: القريتين‎ 

القسطنطيئية ١١#‏ 
قلعة بانياس - بانياس 

قلعة جعسر ١#‏ » 9ه : لم54 )؛) 
باهة” © 558 

الجاهي نين 6 1 

١5, السن‎ 

الشغر ح الشغر 

عزاز - عزاز 
قلعة الغيد ٠١84‏ 

قلعة جم 4ه ؛ كؤه|اء؛ ٠١/ا١|‏ 
قليعة نأدر وه 


6248 


تلع 
قاحة 
تاعة 
71 


؟ 


اا تررك 


)») ١892 3١“4 2؛‎ 1١م6‎ 2 !١ال‎ 2١4+ قري‎ 


لإلما » 8وا 
قورس 98؟ا 
قونية 1١١4‏ 2 84م 
قيسارية 40 
قيصرية «#"7# ) 11٠‏ ) 74# 
3 
الكهعا ١58‏ 
الكرزين ع حصن الكرزين 
الكرك عم بياء يلاء ملاء 4١‏ 
4# 6م مش غ ال/ا١١!‏ »؛ لم١١‏ ) +*ةأ > 
4 3745 2 ق4؟ 
كفر زمار 9م 
كفرسوذ ٠07١‏ 
كفرطاب #4 .» هلا! »ء 48أا؛» 5ه" 
كفرلد وم 
كئيسة الطرسوس ١55‏ 
كوكب ١١١‏ ) لم١٠‏ 
الكيقباذية ٠4؟‏ 
ل 
اللاذقية ١"! )» ١١#‏ ؛) "2# لا 1 ) 


١: + ١: ©» |.‏ | » هلإ ؛ /ما5"| »> 
ما !ا )2 “ا وإ : ١95‏ 


م8 


ماردين 4لا » 3١14 21417 : 1١594 45٠‏ ) 
١‏ يل اا ل الي لك 

ع 25 ]ا 

مائز (من عزاز) ١44‏ 

الحدل 4؟؟ 


مع المروج بخ + ؟ 
محراب داود وه 


ه«6” هم 


المدرسة الحلاوية وم 

مدرسة الزجاجين ١١‏ 

المديئة المنورة “4 

مرج دابق 1و؟كء هبالء لا16» لاؤل»؛ 
1-35 

مرج الصفر ١45‏ 

عرج عيوث ٠١8‏ 

مرج فلوس ٠١8‏ 

مرج قرا حصار - قراحصار 

5١5 )ا١6م85 ؛‎ ١” مرعشض‎ 

١4٠ المرقب‎ 

المزة /1١٠؟‏ 

المسجد الأقصى 4ةو: هءم 

انيعد الجامع (حلب) ون ع بابرا م ونا 

مسجد نخادون 107١م‏ 

مصر 0 8 )؛ هأاعء 41١13‏ “لع »١9‏ 

م م او م 16" 6 ون ) مهمه 5ه ) 


18 4 غلا اه “ألم )» 
4٠‏ ع6 


عم © هعمرء مم6 


>» ٠١١ +4 ١١٠١ ؛ "5 2ه‎ 
ء‎ 5١ 2 (#5 »؛‎ ١55 )؛ ااا‎ 1١ 
»ء‎ ١510 ه؛‎ ١ ؟؛ 54" 4 "ا‎  "“* 2 ١*١ 
ء»أ65٠١‎ : أ١ة:مل)‎ ١2/2» #545 6 419 


5+4 )مال 2 55 ؟ إالا أ ء لاذأا» 


“3 غ؛ 194 )2 5٠١/7‏ 4 3[1[1 2 715 )2 
ف ا رش ب ال ف الل 2 
١48 >» «41‏ 

معرة النعان 4 » ١95!” غ١: » ١١“‏ )» 
“| » لم15 2 لا"ز؟ )لم5 ع2 714 ) 
الا 

المقام 55 »6 6252 #شٌذقا)» 5و| 

مكة المكرمة *ة 

مثاز كر 71 | 


ملبجح 58 © 15 ) قشقهء؛ "؟١؟|‏ ؛ 5" » 
هغ|١‏ )2 لمةأ ع ٠ع٠ماء‏ إهعإا) ١7#”‏ » 


-- ١١:١ - 


5و" فهرس البلدان والمواضع : المنصورة - 


ينبا 


٠ عه‎ 





م ع او بو ا ا ا او او 6 


1 © 555 4 ١ه‏ ء فلاو#م ؛ همه١؟»‏ 
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المنصورة م8١‏ 

الموزر ١9“‏ » مهاه 4؛هما؛ ومءم 
“٠١ 6) "8‏ + غ8" 4+ 85" ء؛ لاغ ؛ 4غ )»؛ 
6١‏ ) لام )2 ره » *لا ؛ الا ع +لر 6 
الم )؛ لامع او )») ١54‏ )؛ 85 » 


7 7 7 ا بوم 


لاما ء 6ّا2؛ كما ؟؛ ١9أا)2‏ مول 
4+ 54# 2غ ؤهلا ا ا ى لإنا, 
5 

ميافاشين الم 2 حلمء؛ ١ااء؛‏ كولزء 
0 ع 51 4 ١51‏ 

الميدان الأخضر 59» 5لاء ”,م١‏ ؛ ٠١وإا‏ 

نَّ 

تايبلس |"٠‏ ») ٠ه‏ » إهإأ» وع؟ ٠»‏ 
15 

الناصرة “ا » ا4 

١510 الناعورة‎ 

نحد مه 

نصيبين 51 ؟ ه) 255 79ا! )ا بؤأل2» 
(5ا» كؤلء إغاء كدعلاء ,١5م‏ 

النطرون لمرة 

نقرة بي أسد مم » 8١‏ 9+١؛‏ ومم 

مر الأزرق 0١(؟‏ 

مر بوجيار ٠ه؟‏ 

عبر الجوز ١9٠.‏ 


مر الخابور ‏ 54 ع هلازه ٠ع ١59‏ » 


90 ,؛ #"؟ ) وو« ) شوبادء جب؟ 


مر 3ويق 59 
ثور كفال +-؟ 
النيرب هه؟ 


١ 


م 


الهزازة (حي بحلب) 4٠م‏ 


مدان ١ع‏ » :؟١‏ 
هونين ٠١١‏ 
وادي بزراعا - بزاعا 
وادي جهم 3 
ألواله هب 


الوضيحي ا ا 


الياروقية ١١١‏ 
يأفا 01١٠‏ »> 
يغرا 594 
البفن- ١6‏ 
ينبا مو 


يِ 


4 هل/اؤ 6 


© ١١١ 


١75 


558 


لاا 6 
60 


#5١‏ » 9ه" + ادبم 
مهار الذهب ون 9 
مر الزاب 96م 
عبر الساجور لالم »> 8ا 
| حمر العأصي ١٠١5 ٠» ١٠١4‏ 
مر القائر ١١4‏ 
مر آلفرات 17 6 ومع 
6 © لاهن ) هم» 


هلمرا »> 





١ خم‎ 


وضعنا في ذيل مقدمتنا جدولاً لبيان الرموز المستعملة والاختصارات الواردة في الطبعة . 
وسنورد في هذا الفهرس العناوين الموجزة لأسماء الكتب التى رجعنا اليها في نحقيق هذا الجرء ؛ 
وقد سردناها سردا من غير ذكر للصفحات الواردة فيها » لأننا قد فعلنا ذلك في الزأين 
يحسن الرجوع اليبما . واكتفينا هنا بايرادها وذكر طبعاتها بالسنين والبلدان لتحديد مصادرنا . 


فهرس الكتب والمراجع : الأعلاق - الروضتين 1 





١١ 


| 
و الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » - لابن شداد » الجزء الأول - القسم 
الأول (قسم حلب) (تحقيق دوبينيك سورديل» بالمعهد الفرني الدراسات العربية بدمشق » 
9# 1). 
تار يض مديئة دمشق (نحقيق سامي ألدهان » بالمعهد نفسه » دمشق 5ه9١).‏ 
تاريخ اينات والأردث وفاسطين (حقيق سامي الدهان » بالمعهد نفسه » دمشق .)1١951‏ 
)0 أعلام الئيلاء بتار يخ حلب الشهباءع - الشيخ محمد راغب الطباخ (حلب +49 | وما 
بعدها) . 


ها 


د البداية والهاية » - لابن كثير القرشي (مصر .)١4#“‏ 

د بغية الطلب في تاريخ حلب » - لكال الدين أبن. العدم (محطوطات استائبول) . 
اس 

تاريخ انق الأثير - زر الكامل 5 التاريخ 34 

تاريخ ابن الشحنة .- « الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب » . 

« تاريخ ابن الوردي اب (مصر هخ 8/1١‏ "8 1) .8 

تاريخ أي الفداء - و اتختصر في أخبار البشر » . 

و تقوم البلدان » - لأف الفداء (طبعة ده سلان بباريس » .)١84٠‏ 

و تكملة المعاجم العربية » - لدوزي (بالفرنسية في باريس 0ا89١).‏ 

و التمدن الاسلامي » - تأليف جرجي زيدان (طبعة مصر ه9#١.وما‏ بعدها) , 


د 
« الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب م .- لابن الضحنة (ببر وت 4 ). 
« ديوان الوأواء الدمشقي » - (تحقيق سامي الدهان » طبعة الجمع الحلمي بدمشق )١46٠‏ . 
ذْ 
و ذيل الروضتين أو تراجم رجال القرنين السادس و«السابع » - للحافظ شهاب الدين أني 
شامة (طبعة عت العطار » بممصر .)١949‏ 


8 
« الروضتين في أخبار الدولتين » - للحافظ شهاب الدين أن شامة (ط. مصر ا81؟١/‏ 
٠ا4١).‏ 





1 
١#‏ سس رز بده الخلب من تاريخ حلب ع - لككال الدبن ابن العديم (الجزء الأول » بالمعهد الغرنمي 
للدراسات العر بية » في دمشق ١1هو١ ‏ والجزء الثاني » بالمعهد نفسه في دمشق )١904‏ . 
١‏ سمه « الزيد والضرب في تاريخ حلب » -- لابن الحنيل (خطوطة) . 
ف 
٠‏ السلوك معرفة دول الملوك » ممه لتقي ألدين أخون المقريزي (نحقيق الدكتور مصطفى 


زيادة » مصر .)١974‏ 


دح _صيرة _ضلاح_الدين الأيوني > « النوادر السلطانية وا حاسن اليرسفية ه . -2 22 


بص 
5 - برصبح الأعثى في صناعة الانشام ‏ القلقشندي (مصر .)١19١8- 1١91#‏ 


3 
/1ؤ ع رو غوطة دمشق » ت تاليش محمد كرد علي (طبعة دمشق “ه9١).‏ 


* 


2 

.)١881/1١؟94 وففوات الوفيات » - لابن شاكر الكتبى (مصر‎ - ١4 
ك‎ 

4 - «الكامل في التاريخ » - لابن الأثير (مصر .)١ 574/1١48‏ 
ل 


٠م‏ - «اللباب في تجذيب الانساب » - لابن الأثير (مصر لاهم9*8/1١).‏ 


3 
١‏ س «امختصر في أخبار البشر » ع لأني الفداء (القسطنطينية 5م1845/1). 
د ختصر الدول » - لابن الععر ي (بير وت ٠‏ 84) 
م«؟ ‏ ررمرآة اازمان في تاريخ الأعيان ) - لسبط ابن الجوزي (حيدر آباد الكن ٠نا١1/‏ 
ذ961١).‏ 
« مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  »‏ لصفي الدين عبد المؤين بن عبد الحق 
البغدادي (نحقيق علي محمد البجاوي يمصر) . 
ه؟ - «ومعجم البلدان» - لياقوت الحموي (طبعة وستتفلد في ليبيزيغ 1855/18108) 
-- «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» - لجال الدين أبن واصل (طبعة الدكتور ججال 
الدين الشيال ؛ الجزء الثاني ممصر لاه4١ ٠‏ والجزء الثغالث بمصر .)١95١‏ 
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فهرس الكتب والمراجع : الناصر - وفيات امم 





3 


1 


« الناصر صلاح الدين الأيوبي » - تأليف سامي الدهان (القاهرة » دار المعارف )145٠0‏ . 

4 - « النجوم الزاهرة ثي ملوك مصر والقاهرة » - لابن تغري بردي (طبعة دار الكتب المصرية 
.)١ 915‏ 

8 - «تجر الذهب في تاريخ حلب » - تأليف محمد كامل الغزي (حلب ١10‏ وما بعدها) . 

٠م‏ رن النوادر السلطانية والحاسن اليسفية ع -- للقاضي بباء الدين ابن شداد (القاهرة 1١110‏ / 

.)١ 8م‎ 


ور 
“١‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » - للقاضي أبن خلكان (مصر .)١8٠/1١1٠‏ 


جح باأاع؟٠١‏ عه 


ص ركتويات لابج 





لث هوي 0 ا اع 
مو - اس السام 
الصفحة 
[م>7 ] 
أهية هذا الجزء . زم ١١‏ ] 
تصوير 0 لنتغراد [م ]١‏ 
وصف 0 [م ١8‏ ] 
طر يقة التحقية ؟؟ ] 
دمأن الرموز المستعملة في هذه الطبعة 1" فما الخر 0 5ه 
ا ا 1 ا 
الورقة الآخيرة - لوحة رقم “ . 
ا وتمدن امذوالئالىت 
20 04 ه- افكت (12هم 
الصفحة 
ا كامس و العشر لم : 
ذكر علب فى ايام املك الصاح الماعيل بن ذو الس مود 

٠ 0‏ 
اءى ذنلى (ؤآكه هلاه م 5 
تقدبير حلب 1 
الاسماعيلية م 
حر وب الفرنج 8 

موت الصالح 


.٠ب‏ جرس ممتويات الكعاب 





القسر النادس و العسّروي, : 
٠ 3‏ 7 1 3 
كر علب فى انام عر الرسم و ماد الر/ه الى مو درد بن 
تغى والامكلاة ه) 0000 ا 
تدبير حاب لبيك ماهد الدين 
عاد الدين ي حلب 


ل و التاصر ي القام حو ا ا ا ا ل 0 1 


لحر السابع زر العشر ونم . 
كر علب قْ ايام الملبك العادل سف الر سم اللي لكر بن 
ذنلى (ق/اهة_آامرهة هر 


حصار التاصر حلب 
دصشول الناصر حلب 
تسليم حلب العادل 

غزو الفرنج 

أخراج العادل من حلب 


الفسى النأمن و السا روم : 
ذكر علب في ايام الملك الظاشر اين الاطان صم الر/ بن 
01 
الوب (؟مددؤه م 
تسايم حلب للظاهر 
غزو الغرنج 
غزو البلدان 


الصفدة 


مم0 


2 
زنك 


66 


11 


1 
51 
لا 
ف 
84 


آم 


84 
5 
مم5‎ 
٠١ 
١ ؟‎ 


فهرس محتويات الكتاب 


افير النأسع و السر ور : 
كر علب ٍ فم ابام اللاشر ابن الملطادم صا مر الري/ه بن 
الوب (40ه_م1> 6 


هجات العادل ني الشام 
الحلاف بين الاخوة 

7 هجوم الفرنج 

ير وصول العادل الى دمشق 


اقم الثم كود : 
ذكر ملب ىُّ ابام ا مرك رديت تحن انان ا مرك الطاهر عاذي 
15ت ؟دمم 


تدبير حلب بيد أثابك 
روج الفرنج 

موث العادل 

تدبير حلب وأعماطا 


الفسى ادي و الام كوي : 
كر علب فى لم ابام الك العديئ مر ابن اليك الظاهر 
غازى (ه17-:؛" م 


جلوس العز يز 

استقلال العزيز بملكه 
حروب الروم 

موت العزيز 


1 
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١و١‎ 


١ 


8 أ 
١1‏ 
١#‏ 
١ 7‏ 


م فهرس محتويات الكتاب 


الصفحة 

الفسى الثابلى و الثمر وهم : 

١‏ 2 م ك5 

ذكر علب ف ابام املك النأصر صالا سر ابرعم الى ا مالك 

السرم (54 5ه 000 0 819 

حركة الفرنج ”9 
-- سلج يد تاوق د سد ست لس .ل سا ل ل م ل اس ل ل لس لس ل لياش ل ل 

خروج الخوارزمية 54١‏ 

انكسار الحوار زمية رةه "8 

خروج التئار تين 

ملك الناصر اا 

حختام النسخة الخطية وخط كاتها ‏ 
« ل ١‏ 0-5 ٌ 1 2 

فهرس الأعلام ام 
فهرس البلدان والمواضع /ا84 1 
فهرس الكتب والمراجم با 
فهرس محتويات الكتاب قادقا 
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؟١‎ © 


لصيو لب اسار ماك 


السطر 


د ؟ 
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وحمدك 


صواب 

الحواثي مضطربة في تر جمة رجال 
الصليبيين وأسائهم 

الفولة 

+. 

رندّة (راء ثم نون) 

والشعر قي شرم ديوان الخجاسة 
المرزوقي ء ط. مصرر ١958‏ 
؟/1هة » وهو لعبدالله بن أيوب 





التيمي” في رباء منصور بن زياد أحد 
يجو الدرلة النافية + وقد قلنا فى 
الحاشية : لعله أسحد معاصري الظاهر . 
محمد (بدوث واو العطف) 


وأما باق الأخطاء هما لم نقف عليه فنعتمد فيه فطنة 
القارئّ ودقته فهو يرى ما لا يرى المحقق أو الطابع . 


مم" طبع" هذا اله الثالث في المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت »+ يوم السبت 
السابع من شهر كانون الاول ( ديسمير) 
لسئة ألنف وتسعائة ونمان وستين ميلادية 
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